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"رب إنى لما انوكت إلى من خيو فقيو" 


صرى الله العظيم 


(القمس . 21) 


الاهداء 
إلى رومك الطاهرة يا أبى » 
أقرى هذا الكتاب .. 
ابنك 
أحمد عبد الحميد 


هذا الكتاب 


كان أطررمة الامسئير » وشت فى كلية دار العلرم - جامعة القاقرة » 
يوم ا خميس ۱۹۹/۱۰/۱۰م » ونالت تقري ر "عار" . 

اجرف عليرها التائ ال دكترر الطائق ر أعمد ملى ' 

راقرا الأستاذ ال مكثرر / مهمد عبد الطلب 

رالأستاذ ال دكئرر / عبد الواعد علوم 


نعم 


جاء لقائى مع الشاعر الكبير عبد الله البردونى مشاخر) للغاية » فلم أسمع به قبل رحيلى إلى 
أوروبا ميتعثًا عام ۱۹١۷‏ » لم أسمع به إلآ بعد عودتى إلى الوطن عام 181777 ؛ فى هذا العام كنت 
أهيئ نفسى لإعداد مجموعة من القصائد لكبار شعراء العربية فى مختلف أقطارها ؛ لتنمية وجدان 
عربى مشترك بين الشياب وطلاب الخامعة الذين سوف أتولى تدريس هذه النصوص لهم ؛ انطلاقا 
من الإيمان بوحدة عربية سوف تتحقق يومًا مهما طال الزمن » وتكائرت الصعاب . وأدركت 
مبکرا أن الصخب الإعلامى » وهو زائف وكاذب فى مجمله ؛ لا يمكن أن يهدينى إلى هؤلاء 
الشعراء العظام الذين أبحث عنهم » فهم بحكم طبيعنهم وتكوينهم ٠‏ وإيمانهم بفنهم وعبقريت»هم , 
أبعسد الاس عن التدنّى والنفاق » وأقربهم إلى السمرد والشورة » إن الثقف الحقيقى لا يكون إلا 
متمردا وثائر) على الدوام . وكان طريقى إلى هؤلاء هی دواوين الشعر المتواضعة طباعة وورقًا » 
وللجلات غير الرسمية » التقط كليهما من أسوار حديقة الأزبكية فى أيامها الجيدة تلك . 

وذات يوم الشقطت مجلة تصدر فى بيروت » ووقفت العده على مهرجان شعرى أقيم فى 
دمشق »عام ۱۹۷۰ » إذا لم تخن الذاكرة ؛ وشريت العدد » وجلست فى “الأمريكين' ألنهم ما 
فيهء وخاب ظنى فى أكثر قصائده » کان جلها نثرا كتب رأسيًا » بلا موسيقى ولا صور ولا معنی ۰ 
واحسست بالخبية العميقة » حتى إذا انتهيت إلى قربب من آخر المجلة » وقعت على قصيدة بعنوان 
"بو تام وعروية اليوم' ؛ للشاعر عبد الله البردونى » ولم أكد أمضى فى قراءة الأبييات ؛ حنى 
أحسست بنشوة » دونها نشوة ا محب وقد وصله الحبيب بعد هجر أو مدمن الكأس وقد أصاب 
منها شيًا بعد حرمان » وأخذت اتعجل نفسى فى القراءة» بصوت مرتفع؛ رغم أنتى فى مكان عام» 
فإذا انتهيت منها عاودتهاء وعدت إلى منزلى أحتضن الجلة كأنتى عثرت فيها على كنز ثمين . 

بعد عام بدت أجمع القصائد التى سوف يتضمنها كتابى : "الشعر العربى المعاصر : روائعه 
ومدخل لقراءته* » ونفدت طبعته الخامسة منذ أعوام » وحين التمست المجلة اللبنائية لم أجدها ٠‏ 
عبتا حاولت أن اتذكر اسم الشاعر » ولكن ابيانًا من القصيدة استقرت فى ذاكرتى » فارسلت إلى 
الصديق العزيز الأستاذ الدكنور أحمد الهوارى وكان يعمل فى اليمن يومها . استنجده ء وأسأله 
أعمال شاعر له قصيدة اسمها "أبو تمام وعروبة اليوم” » ولا أذكر منها إلا أبيانًا قليلة ذكرتها له » 


ولم تمض غير أيام ؛ حتى حمل إلى البريد من اليسمن الأعمال الكاملة للشاعر اليمنى العظيم ومن 
يومها لا تفارقنى أشعاره ؛ أعود إليها حين تحاصرنى عجمة الشعراء الأحرار أو المتفلتين ؛ أو 
النائرين » وكلام كثير تقرأه فلا تفهم منه شيئًا » وادعاءات عصريضة تصدع رأسك » ولا تيد عندها 
نافعا ؛ واكتشفت قى صاحبى الذى أحببته شعرنا العربى العريق » مضمخًا بأريج العصر وروحه 
ورد حا ENE‏ تعيش الحاضر بكل روعته ونقئياته . 

فى البردونى شموخ النتبى وكبرياؤه فنانًا » وإنسانية المعرى وفلسفته › وزهده › وتعاليه إنسانا 
على دنايا الحياة وتوافهها » وأخذ من ابن الرومى سخريته المريرة » يواجه بها زيف الحياة فى أيامنا » 
وما أكثر هذا الزيف وأقساه وأمره فى عالمنا العربى » إنه مزيج رائع من هذه القمم التى يفخر بها 
الآدب العربى فى مختلف عصوره » وأعيذك أن نظن أنه قلّد فی شعره كل واحد منهم فى جانب 
من هذه الجوانب التى أشرت إليهاء لاء ذلك شىء لا يرد على الخاطر » وما أريد أن أقوله إن 
نيران الأحداث التى اصطلى بها » وأنضجت عبقريته » وصقّتها من أدران الطراوة والتردد والنفاق 
- وهو أشد الأمراض خطورة وتأثير) ودمارا بين بين المثقفين العرب » والنابهون منهم أشدهم ترتيلاً - 
جعلت مزاجه على النحو الذى المحنا إليه » إحساسه بقيمته شاعرا » ومشاركته مواطنيه آلامهم 
إنسانًا » وتوظيف الفكاهة فى النقد حين تكون ألذع وأقسى من الجدية . 


أما فى تشكيله الشعرى فهؤ أمة وحده » لا مثيل لها فيما سبق من شعرنا العربى » ولا بين 
معاصريه » ولا أحكم على المستقبل » لأننى لا أنقد الأمل فى أمتى وعبقريتها ء رغم طوفان الزيف 
الباطل الذى يتفشى واقعنا الأدبى بعامة والشعر بخاصة ء فلعل الله يبعث لنا بردونيًا آخر على 
راس المثة القادمة إن شاء الله . البردونى يصب إبداعه فى قوالب شعرنا العريق : عروض الخليل 
وتوافيه » ولكن هذه لا حول پیته وبين أن يفيد من أدق تقنيات النقد الحديث » فتجد فی قصائده 
تعد الأصوات » والقصة ؛ والرمز » والأحلام » وتننائر الحكمة عبر أبياته كأنما هو زهير ب بن أبى 
سلمى بعث بيتنا من جديد . ولأنه متمكن من لغة قومه » فهو صاحب مذهب فرد فى الصياغة, لا 
يخرج به عن القواعد ؛ ولكن يذهب بها إلى ما هو ابعد من العادى المألوف » فيخيل إليك أنه 
يشتق أفعالاً جديدة ‏ ويصوغ مشتقات غير مسهودة » وأنك معه تق رأ عربية مستحدثة » وإن كانت 
تضرب بجذورها قى أبعد أعماق التاريخ . 

حتى قريب كانت العربية تزهو بكواكب ثلاثة تتحرك فى سمائها الشعرية : محمد صادق 
الجواهرى » ونزار قبانى » وعبد الله البردونى » ذهب الأول والثانى » وندعو الله أن يمد فى عمر 


الثالث . أما الجواهرى فكان شاعر) وحدويًا ترائيًا ؛ يقول القصيدة فى ثلاثمائة بيت » فلا تضطرب 
بين يديه قافية » ولا يعز عليه إيقاع ٠‏ ولكنه لم يعر الجديد فى الفن اهماما ؛ دون أن بنقص ذلك 
من روعته شينًا » فقد كانت إمكانات العربية » وهی بلا حدود لمن يتمكن منها , تمده بكل مأ یرید ۰ 
فملأ الدنيا أنغامًا بهموم العرب وطموحاتهم » وترك بصماته واضحة فى حياتنا الأدبية » تقهر 
النسيان » وتفرض نفسها على أحداث الزمان . وأفاد نزار قبانى من مستحدثات الفن» فكان يلعب 
بالجاز وتراسل الحواس والقص فى مهارة فائقة » ولكن خطه من التعمق فى التراث كان متواضعاء 
نجاء معجمه الشعرى محدوداء يتحرك خلال قدر منه لا يتجاوزه . وأخذ البردونی خير ما عند 
الجواهرى وما عند نزار » قكان معجمه وسيعًا » وثقافته مترامية الأطراف . وتمكته من الحديث معينًا 
له على أن يكون شاعرا عصريًا . 

ومع ذلك ؛ فالشعر الحق لا يقاس فى بعده النهائى بشىء ما قلت ٠‏ وإنما فى قدرة صاحبه على 
إيصال تجربته للمتلقى » أى القارئ إن شئت » وربا كانت مأساة الشعر ال حر أنه سقط فى الطريق 
قبل ان بلغ غايته » فلم يترك أثر) » ولا أحس به أحد » رغم كل دعاوى أصحابه ومؤيديه . 

اما شعر البرمُونى فلا تكاد تقرأه حتى تحس بتجربة صاحبه » ولقد كنت دائمًا أدرس فريدته 
"أبو تمام وعروبة اليوم' » فاحس بالدمع فى مآقى عيون طلابى » حتى إذا سألت » فى اللحاضرة 
نفسها » ونحن نتدارسها » عما إذا كان هناك من حفظها ء فأجد عددًا من الطلاب غير قليل » يتشد 
ما تدارسنا من الذاكرة فلا يخطئ » ولك أن تسأل كم شاعراً من شعراء الشعر الحر يستطيع أن 
ينشد قصيدته أمام جمع من الذاكرة ؟ 

آنا لا أعرف أحدا . 

kk 

كنت على ذكر مع نفسى من دراسة لهذا المسدع العظيم » ولكن شواغل الزمن » وهموم ا لقف 
الملتزم فى أيامنا » سرقت الزمن من بين يدى دون أن تأنى على الفكرة نفسها . وذات يوم جاءنى 
الدكتور أحمد إسماعيل » وهو من طلابى الذين كنت أحبهم » لمواهيه ٠‏ وثقاقته » وخلقه » يعرض 
علو أن تكون رسالته فى الماجستير عن عبد الله البرونى » بإشرافى » وترددت » ووافقت شربطة 
ألا بحول هذا دون إعداد دراستى أنا فى المستقبل » ووافق . كنت خائًا الآ نجىء الدراسة فى 
مستوى الشاعر الكبير » قلما أنهاها غمرتنى سعادة بالغة ؛ ققد جاءت فوق ما توقعت ؛ ذلك أن 
المبدع العظيم يرتفع بدارسه إذا كان صاحب موهية » وما أكثر ما نصحت طلابى بان يبتعدوا فى 


1 


دراساتهم العليا عن الشعارير » وهم كثر . والحمد لله الذى لا يحمد على مكروه سواه لأن 
هؤلاء سوف يهبطون بهم إلى قاع الثرثرة والغموض والادعاء . 

جاءت دراسة الدكتور أحمد إسماعيل فى مستوى رفيع من التحليل » وكانت الأولى فى 
نوعها ء فهى عمل رائد؛ ولست أزعم أنه أغلق الباب بعده » لان الشعر العظيم حمّال أوجه . 
والشخصية المبدعة تتسع فى حركتها لأكثر من تفسير » وبحسبه أنه راض الطريق لمن يأتى بعده» 
وأوضح المعالم للراغيين فى متابعته » ويبقى له فضل الريادة والاكتشاف . ولا اظن أننى متحدث 
عن محشوى الرسالة » فهى بین يدى القارئ, لن يخسر فى متابعتها وقنّاء ولا فى شراء الكتاب 
مالا . 


HEE 


يا أيها القرن الواحد والعشرون ٠‏ القادم إلينا بعد عامين » أفسح الطريق أمام شاعر عظيم سوف 
يكون أحد مفاخرك أنك احتويته بين من عاشوك زمنًا . 


أ.. الطاظ رأممد مکی 


١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذى أنزل كتابه بلسان عربى مبين » والصلاة والسلام على النبى العربى الأمين . 

هذا الكتاب ‏ دراسة فى عالم البرذونى الشعرى » وقراءة تة لإبداع فنى متحيز» يعزج ین 
الأصالة والتجديد . بمقدرة فنية قائقة » أما الأصالة ٠‏ فإنها تلوح فى كل قصيدة من شعر البردوتى 
حيث البناء الموسيقى التراثى المقتدر › الذى يؤكد أن ش شعر البردونى يتهادى فيه النور الذى لمسناه 
فى شعر ابی تام والمنتبى وأبى العلاء ووضاح اليمن ويزيد بن مفرغ الحميرى . وغيرهم من شعراء 
العربية الذين أصبحوا معالم فى تاريخ الشعر الجميل . 

وآما التجديد ‏ فهو التفرد الحقيقى الذى باغتنا به هذا الشاعر » قفى الإطار التراثى » تنساب 
نقنيات الشعر الحديث » بمذاهبه الأدبية المتعددة . على مستوى الإيقاع واللغة والاسلوب والصورة» 
فنلمح أبعاد) عبشية ووجودية ورمزية وسريالية » لا تضيق عنها أوزان الخليل » ولا تعجز البردونى 
حين يرتحل بحروفه من عالمه الذاتى إلى عالم الحياة الأرحب . 

إن الأدب عالم رحيب وشفيف » سرعان ما يسجل فى ذاكرة التاريخ ولا يمحو. لأن عناصر 
الأدب تتغلغل فى وجدان الإنسان مؤثئرة فى سلوكه وتقكيره » والشعر أخطر واصقى العناصر 
المؤثرة » إنه فن تكثيف الانفعال ؛ لامتلاكه اللغة والموسيقى وقدرته على تكشيف جوانب الإيحاء 
بالصورة والإيقاع ‏ لقد حفظ الشعر تاريخ الأمم المختلفة » وسبر أغوار الشعوب › وجاء محملا 
بآثارها . فى الفلسفة والعقيدة والسياسة والاجتماع والحضارة وغيرها ٠‏ ومازال الشعر يقوم بنفس 
الهمة فى حاضرنا . ليغدو شاهدا عليه فى ضمير الأجيال المتعاقبة . وسيظل مجال الأدب والشعر 
مرآة لانعكاس العلاقات فى ذات الإنسان . وإن للأشعر بخاصة » شفاتية تلمس هذه الذات 
العميقة؛ إنه يصور مدى الانفعال والبلاحم وميلاد الإحساسات وموتها فيها ء إن الشعر وحاده 
جدير بخلق مواسم فكرية ‏ تنهض بالأمم كل حين » وتصلها بحقيقة الوجود والمهمة التى بعث 
بها الإنسان فى هذا.الوجود ء وبتوليد الثقة فى الإنسان ء تخلق المقدرة على الحياة.. وتتجسد 
السعادة مصاحبة لجوانبها الخعلفة ء لأنها ولدت فكرة فى العقل البشرى المسيطر ٠‏ إن الشعر هو 


هدية الله إلى الوجدان الجمعى الإنسانى . رغم أنه موهية تعطى للقليلين من الناس » وهؤلاء 
الشعراء لا يستطيعون إخفاء » كأنه قدرهم المحتوم ٠‏ ومن هنا فقد حمل الشعر من أسرار التأثير ما 
يمكن أن يصل بأخلاق رسالة السماء إلى القلب الإنسانى » فالشعر لا وطن له » لأنه لغة جمالية 
نخترق المشاعر فى كل وطن ٠‏ فقد تأثر كل الشعراء بكل الشعراء الذين سبقوهم » إن سلبًا وإن 
إيجابا » وليس بمستغرب أن نستشف دندنات “طاغور' و "بيدبا" الفيلسوف فى قصيدة لشاعر 
عربى » ونسمع الترنيمات الأندلسية فى شعر أوربا » ونشدو بالأخير فى شعرنا العربى المعاصر » 
ونخضع فى مفهومنا للشعر ٠‏ للعديد من المذاهب والتيارات التى اجتاحت الشعر الأوربى . والتى 
تولدت من انسياح الشسعراء فى عوالم الفدون الأخرى , كالرسم والنحت والشصوير والمسرح 
والرواية والقصة. 

وشاعرنا " عبد الله البردونى" أحد الشعراء المعاصرين الذين ناءوا بقلل أمانه الكلمة الشاعرة » 
واستطاع أن يجردها سلاحًا وعلاجا وبلسمًا فى أمته » واستطاعت الكلمة الشاعرة أن تصور 
الوجود والعالم والبشر والتاربخ والحياة فى ذاته خلف جفنيه المظلسين » كما استطاعت أن ترسم 
ملامحه النفسية الغائرة ؛ التى تتحكم فى منطق الأشياء لتبنى له منطقه الخاص » وتبيح له التردد 
والاختلاف فى قضية واحدة » وهو فى موقفيه صادق الحس والمشاعر » لأنه لا يصور الحقائق 
الظاهرة » بقدر ما يصور أثر ترسباتها فى نفسه , وكم هى كشيرة وشائكة تلك القضايا اليمنية 
والعربية والإسلامية ! 

وإنى إذ أقدم هذا الكتاب » أقدم قبله عظيم امتنانى لأستاذى الدكتور الطاهر أحمد مكى » فهو 
الذى مهد لى الطريق » وحبب إلى الأدب » وأول من عرفنا بهذا الشاعر العظيم ؛ وتفضل بتقديم 
هذا الكتاب . 

وباقة وره وحب » لرفيق العمر والدرب » الدكتور أيمن ميدان » زهرة الود بينى وبين استاذى 
الحبيب . 


الولف 
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اليمن : 


تحتل اليمن مكانة أثيرة فى قلب الأمة العربية المسلمة بل فى ضمير العالم القديم والحديث» 
لماضيها الزاهر النقى» الذى تجلى فى «حضارة سبأ» وقد عظم القرآن ملكة من ملوكهاء لخضوعها 
مؤمنة بالحق والتوحيد كما عظم فى قومها الرشد والطاعةء » وما كانت الملكة "بلقيس" إلا يمنية 
الدم والنسب» وما كان خضوعها للتبى سليمان عليه السلام إلا إيذاناً بمولد أمة موحدة. تدخر 
لأنبياء الله بعد حين؛ لما وهبت من سلامة الصدر وصفاء الذهن؛ ولا عجب أن يكون ملوك 
الغساسنة فى الشام من اليمن» والأوس والخزرج من اليمن» وهم أحباب الرسول صلى الله عليه 
وسلم وأنصار الإسلام وكانت اليمن أولى المناطق التى دخلت الإسلام يعد المدينة» فاستحقت 
اليمن واليمنيون تكريم الرسول لهم بقوله: " الإيمان يمان» والحكمة يمانية* ” والإيمان والحكمة 
زهرتان لطهر القلب وصفاء الذهن؛ وقد قامت فى اليمن دول كثيرة مختلفة المذهب والفكر بعد 
تفكك الخلافة زمن الدولة العباسيةء هذه الدول تنتمى إلى آهل السنة والشيعة بأنواعها والخوارج؛ 
كلها زالت مع الزمنء ولم يبق سوى أهل السنة والشيعة الزيدية وهم أعدل الشيعة وأقربهم فكراً 
إلى أهل السنة» ولم يذكر خلاف بينهماء رغم محاولات الاستعمار الإنجليزى إحداث الفتنة 
بينهماء ثم محاولات الأئمة إشعالهاء حتى ينشغل الشعب اليمنى بخلافاته عن جرائمهم فى حقه. 

أحوال اليمن السياسية والاقتصادية والاجتماعية قبل ثورة سبتمبر سنة 951١م‏ : 

بسطت الدولة العثمانية نفوذها على اليمن سنة 19/11 م قى عهد سليم الأول» وسرعان ما اخل 
' هذا النفوذ فى الانحلال تدريجياء لضعف العثمائيين فى مواجهة الدول الاستعمارية؛ وسوء 
إدارتهم وإشرائهم على اليمنء وبداية المقاومة الشعبية اليمتية للأتراك معلنة سخطها على الحكم 
التركى. إذ أدرك اليمتيون أنهم أولى باليمن وأجدر بالاستقلال. فأيدوا الدعوة الوهابية. كفكرة 


(١)انظر:‏ الشيخ بدر الاين العيتى (ت ههه ): عملة القارى» شرح صحيح البخارى؛ ج ۰۱۸ ص١‏ 27 دار 
إحياء التراث العربى» بيروت . 


دينية وسياسية؛ تستطيع أن تجمع الشعب اليمنى على كلمة واحدة؛ لتخرج اليسمن قوية من تحت 
السيطرة التركية» ولكن والى مصر "محمد على" وكان يعمل على إرضاء الباب العالى فى تركياء 
أرسل حملة عسكرية قوضت عرش الاستقلال الوليد لتعود اليسمن مرة أخرى الى حظيرة الدولة 
العثمانية سنة 1614 م؛ وظلت الثورات صغيرة فى الخفاء؛ إلى أن كان عام ١141م؛‏ حيث بلغت 
الثورة أوجها بقيادة الإمام يحبى بن حميد الدين» وتمكن الثوار من الاستيلاء على صنعاء. عندئذ 
فرضوا على تركيا عقد صلح معهم» وفيه» اعترفت لهم بحق السيادة على المناطق الجبلية الداخليةت 
واحتفظت تركيا لنفسها بالسيادة على المنطقة الساحلية ). 

أستطاع "بنو حميد الدين" بقيادة الإمام يحى» أن ينصبوا أنفسهم أئمة على اليمن» وساعدتهم 
الظروف السياسية على ذلك. كما ساعدتهم بعض الادعاءات الدينيةء إذ أعلنوا أنهم ينتسبون 
للرسول صلى الله عليه وسلم؛ ما دفع الشعب إلى الالعفاف حولهم صادقاً؛ وبعد مسحاولات 
عديدة مع الدولة العثمانية التى لقبت بعد ضعفها 'بالرجل المريض"؛ سنحت الفرصة للإمام يحمى. 
ليعلن استقلال اليمن سنه ۱۹1۸م بعد هزيمة تركيا فى الحرب العالمية الأولى» وعقدها صلحا مع 
أعدائها ۳. 

وكان من الإمام يحبى ما لم يحمد عقباه» فقد عقد معاهدة مع بريطانيا سنة 1474 م, ليضمن 
ملكه وملك اسرته. ومفاد المعاهدة الاعتراف باستقلال اليمن - التى استقلت من قبل - ولكن 
على ما هى عليه» أى دون عدن البريطانية ومحمياتها التسع كما أطلقت عليها بريطانياء التى رات 
فى عدن موقعا استراتيجيا يضمن لها السيطرة على البحر العربى والمحيط الهندى ومدخل البحر 
الأحمر من الجنوب. وهى المناطق التى تمر فيها تجارتها من الهند وجنوب شرق آسيا الى الشمال 
عبر طريق رأس الرجاء الصالح جنوب أفريقيا أو طريق قناة السويس ©. 

لقد تألم اليمنيون لانقسام اليمنء ويا زاد فى المهم؛ ضياع مناطق الشمال اليمنى أيضا فى نفس 
العام الذى استسلم فيه الإمام للإنجليز ففى سنه 1۹١١‏ مء قامت الحرب اليمنية السعودية نتيجة 
للخلافات حول الحدود» وضمت السعودية أراضى يمنية» هى "نجران وأبها وجيزان" ولحقن 
الدماء تنازل الإمام مرة أخرى» ليخلف فى قلوب اليمتبين حسرة دقينة؛ باسم القومية العربية 69 


)١(‏ د. يسرى الجوهرى» د. ناريمان درويش: جغرافيا العالم» ص 017: مؤسسة شباب الجامعة؛ الإسكتدرية 
4م 

(؟) نفسه: ص .٩۱۷‏ 

(۳) نفسه: ص .٥۱۷‏ 

(5) انظر: محمود كامل المحامى: الدولة العربية الكبرىء ص۷٥٤‏ دار المعارف بالقاهرة. 


YF 


ما جعل بعض المؤرخين الإيطاليين يتساءل عن ماهية القومية العربية التى تخول للإمام تسليم 
أرض شعب اليمن إلى المملكة السعوديةء ولم تستطع إيطاليا حليفة اليمن آنذاك أن تساعد اليمن 
على استرداد أراضيه» ذلك أن الإمام لم يطلب استعادة الأرض من الإنجليز فى عدن جنوب اليمن» 
أو من المملكة العربية السعودية حليفة الإنجليز, لقد أراد الإمام أن ينطوى بدولته بعيدا عن المعارك 
العالمية خوفا من تدخل القوى ذات المصالح الطامعة فيهاء فرأى أن تبقى بلاده - ما أمكن - بعيدة 
عن فكرة التوسع فى العلاقات الدولية» خوفا ما كان يسميه "بالطفرة"» ولذلك» بلغت اليمن فى 
عهده أقسى درجات التخلف ١‏ وكان أن تفجر الفكر الثورى فى أذهان كوكبة من أبناء اليمن 
المخلصين:» الذين أتيحت لهم فرصة الإقامة خارج اليمن؛ أو أتيح لهم من العلم والثقافة ما ييعث 
على المقارنة بين اليمن وغيرها من دول العالم» وقد وهب هؤلاء الغيرة على بلادهم. واليقين فى 
إحداث التغييرء من خلال المد الروحى الدينى الذى وافاهم من الإخوان المسلمين" فى مصر. 
والذين باركوا الخطو النورى فى اليمن» وأمدوه بالفكر والتنظيم . حيث كان بعض الثوار من 
المفكرين والشعراء والأدباء اليمنيين المقيمين فى مصر ؛ هرويا من الإمام الطاغية "حى" ينالون 
قسطا من الشورية المنظمة على أيدى جماعة الإخوان قبل قيام ثورة يوليو بكثير» كما كان بعض 
هؤلاء الثوار عسكريين يدرسون فى العراق وسورياء انضمو! إلى إخوانهم فى مصر للقضاء على 
النظام المريض . 

قامت الشورة الأولى فى اليمن بصورة انقلاب عسكرى: قتل فيه الإمام يحبى سنه ۸٤۱۹م ٠‏ 
وكان على الثوار بعد مقتل الإمام أن يواجهوا الشعب اليمنى الذى لم يحرك ساكنا للثوار والثورة؛ 
"إن الجماهير اليمنية على ما تعانيه من مظالم ومتاعب» وما تقاسيه من جهل وفقر ومرض. لم 
تفكر فى ورة» ولا تتتظرها"0, نفلت الثورة لأنها فقدت قاعدتها الشعبية العريضة؛ لم يكن 
هناك توعية شعبية تضىء للشعب مساره المظلم خلف أئمة متخلفين؛ لقد ارتعد الثوار من غضبة 
الشعب ضدهم.ء إن اليمنيين لا يعرفون إلا السلطة الإماميةء إنها - فى تفكيرهم - تاريخ الإسلام 
وامتداد الخلافة الإسلاميةء والنور الذى يمنع عنهم دياجير الكفر والفسوق. مما اضطر الثوار إلى 
إعلان قيام إمام آخرء هو ولى العهد “أحمد بن يحبى" الذى كان يرقب الأحداث من بعيد. أمره 


)١(‏ انظر. جغراقيا العالم: ص18 * د 

(۲) مركز الدراسات والبحوث اليمنو : وثائق أولى عن الثورة اليمنية ط١‏ . ص ١١8‏ وما بعدهاء دار الآداتء 
بیروت» صنعاء سنة 1546ام. 

(؟) السابق : ص 1١1١8‏ 


أبوه قبل اغتياله 'بالانتقال إلى صنعاء العاصمةء لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من سماهم 
بالخونة وتظاهر ولى العهد بأنه يتدأهب لمغادرة “تعز'. ولكن كان يتوجس خيفة من أن يعطى 
نواجده مع أبيه فى العاصمة الأحرار فرصة التمكن من القضاء عليهما معاء دون أن يجد فرصة 
للخلاص» كما وجدها أخيرا فى "تعز" أو أنه كما قال بعض اللصيقين به: كان قد استطال عمر 
والده الإمام يحبى: وطال اننظاره لتولى "إمارة المؤمنين'” فتباطا فى الاستجابة لإلحاح أبيه عليه 
بسرعة الوصول» حتى يتخلص من أبيه؛ ثم يتخلص به من أعدائه ٩‏ وكان له ما أرادء إلا أن 
الأحرار كانوا مضطرين لتوليته كما سبق» ولم يكن الأحرار كلهم معروفين عند الإمام الجديد 
ليقضى عليهم جميعاء فقد كان منهم القاضى عبد الرحمن الإريانى قائل الكلام السابقء وكان من 
أهل الحل والعقد فى حكومة الأئمة ولشقتهم فيه لم يشكوا فى ولائه لهم وكان مثله الكثير من 
الأحرار الذين لم تطلهم قبضة الإمام "أحمد بن يحى" فعندما اضطر الأحرار لتولية "أحمد 
إماما", استبشروا فيه من خلال قوتهم الدافعة الخفية؛ "قابلية التطور"؛ والخروج باليمن من العزلة 
المضروبة عليهاء وأن يقبل دستورا جديداء ومسارات تصحيحية سليمة» بالإضافة إلى كونه واجهة 
ترضى طموح الشعب المسكين المطالب باستمرار سلطة الأئمة 9). 

مرت سبع سنوات على ثورة سنه ۱۹٤۸‏ م؛ وبقدر ما كان أثر فشلها شديدا على من بقى من 
الأحرار ومن باركهم فى الداخل والخارج. كان أثرها عظيما فى إفاتة فئات الشعب المختلفة وبثهم 
فكرا جديداء وزاد المتتسبون إلى الفكر الثورى» لقد استطاع الثوار أن يضيفوا جديدا إلى مفهوم 
الثورة الشامل» فقد استقر حكم الإمام وثبت آمره وعليهم أن يسيروا فى خطين متوازيين: الأول : 
التوعية والتثقيف للشعب ولأكبر عدد ممكن من مشايخ القبائل الذين كان لهم حينها ثقل حاسم 
فى سير الأمور عند الأزمات. والثانى: محاولة شق العسصا بين أمراء البيت امالك ليأكل بعضهم 
بعضاء وذلك عن طريق إثارة طموحاتهم وتحريكها إلى ولاية العهد, بدفع الأمير "البدر بن أحمد 
بن بحيى" بالسعى إلى ولاية العهدء التى سيعارضه فيها الأمراء» وعلى راسهم "السيف حسن* 
أخو الإمام أحمدء وآنت الخطة ثمارهاء ودب الخلاف فى الأسرة الحاكمةء وعلى الصعيد 
العسكرى» ينشط قائد الثورة الثانية سنه ١١۹٠م‏ "المقدم عبد الله الثلايا' فى تأليب اليش ضد 
الإمام وتمرده عليهء فأعلن الإنقلاب العسكرى» وضرب الجيش حصارا على القصرء واحتل المراكز 
المكومية ومخازن الذخيرة والسلاح واللاسلكى والمطار وانشزع من الإمام التنازل عن العرش 


. ٠۳۳ وثائق أولى عن الثورة اليمئية : ص‎ )١( 
. ۱۳٤ نفسه: ص‎ )۲( 


حقنا للدماء» لأنه عجز عن القيام بأمانة المسكولية التى فى عنقه وبويع أخوه "عبد الله" إماما فى 
جمع من مشايخ القبائل وضباط الجيش» ومضت أحداث عجيية» فيعلن الإمام الخلوع انقلابا على 
الانقلاب» وإذا بالمافعية التى أمرت من قائد الجيش والانقلاب “المقدم الثلايا' بضرب القصر ومن 
فيه» تنحول على قيادة اليش العسكريةء ومقر الإمام الجديده وحوصر الإمام الجديد وحاشيته؛ 
ويعرف قائد الشورة والجيش أن "عبد الله" الذى كانوا سيولونه عميل استعمارى على صلة 
ببريطانيا وأمريكاء وان اليش قد أعانه على تحقيق مطامعه» فى حين يرى القائد 'الثلايا' أن 
"عبد الله" لم يكن إلا صورة مؤقدة للإمامة الزائلة» وقد تعلم القائد من الثورة الأولى فى عام 
4۸م وها هو ذا الآن الشعب وكثير من الجيش يعلن الولاء للإمام أحمد » تقديسا لمكانته فى 
دينهم وعقیدتهم» فالقائد "الثلايا" عالج الشورة كما عالجها سابقوة فى الثورة الأولى خوفا من 
غضب الشعب الذى تقدس فى خاطره عرش الإمام . 

وقد كانت قيادة الثورة المصرية فى القاهرة على دراية بخطوات عبد الله بن يحيى» فهاجمته 
عبر إذاعة *صوت العرب" بصوت المناضل اليمنىء الأديب والشاعر "محمد محمود الزبيرى'" 
كما جاءت تهنئة رسمية فى شخص الوزير المصرى "حسين الشافعى" الذى جاء يهنئ الإمام» 
ويحذر الشوار سرا من الطريق الذى سلكوه؛ وتم القبض على قائد الانقلاب ومساعده والإمام 
امزعوم وأعدموهم جميعاء فى مشهد من اليش الذى عاد بولائه الى أحضان الإمام “أحمد بن 


Do. 
5 يحبى‎ 


لم يصمت الثوار الذين يتزايدون يوما بعد يوم» وفى أيديهم خبرات متراكمة من الحركتين 
السابقتين» وممارسة العلاتقات مع أطراف القضية الثورية: السلطة الإمامية والشعب» وا جيش» 
والقوى الخارجية المؤثرة » والعلاقات فيما بينهم. 

استطاع الأحرار أن يهتكوا ستر الإمام إزاء شعبه فابرزوا أوضاع اليمن الاقتصادية 
والاججماعية للشعب بكل وسيلة» فاقتصاد البلاد فى يد الإمام؛ يمن بالشروة على من يشاء من 
مساعديه» حتى تفشت الرشوة وانتشر الفساد فى المصالح الحكومية» وغدت الرشوة السبيل 
الأوحد إلى قضاء مصالح الشعب الفقير» واليمن اج ماعيا تنقسم إلى طبقتين» طبقة الأئمة ومن 
والاهمء وطبقة الشعب الكادح الذى يحرم من الثروة والمناصب معاء وسلطة القبائل تتولد من 


. 157 وثائق أولى عن الثورة اليمنية: ص‎ )١( 
. 15 السابق : ص‎ )۲( 
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ولائها للإمام» وهناك قبائل عديدة لا تقبل الإمام لمذهيه الزيدى؛ وهى كثيرة: وقد ساندت الأحرار 
فى ثورة سنه 0م وظلت تنتظر الفرصة للقضاء عليه» كما دفعوا بسياستهم الخفية العنيدة 
"الإمام أحمد" إلى المحافل الدولية العسربيةء حتى يبرزوا ضعفه ومكابرته ورفضه الشديد لتقدم 
اليمن أمام الشعب اليمنى؛ حيث دفعوه الى طلب اتحاد فيدرالى مع الجمهورية العربية المتحدة سنة 
م وفشل الاتحاد بجهود المملكة السعودية» وتبين للأحرار والشعب أن رغبة الإمام غير 
صادقة فى الخروج باليمن من عزلتهء إذ كان يريد من الاتحاد أن تسكت مصر أصوات المعارضين 
اليمنيين فى إذاعة “صوت العرب"» عندئذ تضافرت أياد كثيرة داخل اليمن وخارجها للقضاء على 
النظام الحاكم» واستطاع الأحرار تنظيم الثورة باقتدار» حيث بدأوا بتوعية الشعب من خلال الإذاعة 
التى بشتها مصر على موجة '"صوت العرب"؛ بتصوير المفارقة بين الإمام وبيئته ومواليه والشعب 
الفقير» حتى هذه الإذاعة كانت تسمع فى السرء إذ ليس يملك جهاز الراديو إلا القليل من 
الشعبء فكانوا جماعات تسترق السمع» والعجيب أن اليمن آنذاك لم يكن لها ميناء على 
الإطلاق» رغم إشرافها على البحر الأحمر والمحيط الهندى»" ولم يكن فيها طرق ممهدة بين 
المدن؛ وغير ذلك من السلبيات التى تفجر فى دم الشباب الحمية والغيرة على الوطن» كما أبرز 
الأحرار سلبية الإمام إزاء الأراضى اليمنية المنتصبة فى الشمال والجنوب؛ وإلى جانب ذلك كان 
الجيش على أهبة الاستعداد. وبعض القسيائل الموالية للأحرار؛ وقامت الثورة قبل السادس 
والعشرين من سبتمبر سنة 1957م بسبعة أيام؛ ففى التاسع عشر من سبتمبر قتل "الإمام أحمد" 
على أيدى ثلاثة من ضباط الجيش الأحرار: “عبد الله اللقيةء والعلفى» والهندوانة"؛ ولم يكن 
'البدر' ولى العهد يتوقع أن بعد مقتل والده الإمام ثورة شاملة؛ وكان فى جيشه مازال قوياء فقتل 
لاتهم» وحوصر البدر "الإمام” أياما خمسةء ثم استطاع أن يهرب عن طريق القبائل إلى المملكة 
السعودية التى أمدته بالذهب والمال والسلاح والجنود ليعيد الإمامة» ولكن لم يستطع: ذلك أن 
الأحرار قد استقدموا القوات المصرية لتساندهم ضد قوئ الرجعية المساندة من السعودية والإنجليز 
فى الجنوب » “ولو لا التدخل المصرى العسكرى لفشلت الشورة: لأن إمدادات السعودية العسكرية 
أطالت الحرب إلى ثمانى سنوات بعد 1177م وظلت القوات المصرية حتى 195717 م؛ حيث 
هدات الأوضاع نسبياء وقد وضعت مصر أول تشكيل رئاسى ووزارى فى اليمن بعد الثورة» 
وعلى رأسه الإريانى - قائل هذا الكلام - و جاء تشكيل الثورة بجعل «العميد عبد الله السلال 
ریسا ۳ 


(۱) دوثائق أولى عن الثورة اليمنية: ص۱۱۸ وما بعدها. 
(۲) نفسه: ص ۱۳۳ . 


جغرافية اليمن : 


لا شك أن التضاريس تشكل ملامح البيئة و الحياة و تؤثر فى الإنسان و تصوره للثابت وامتغير 
وفلسفته تجاه الأشياء؛ باعتبارها الطبيعة التى تتجانس مع نشأة الإنسان فى موطنه و تمتزج بطبائعه 
وملكاته» و اليمن إحدى الدول العربية التى تختلف تضاريسها عن بقية الدول؛ لموقعها الجغرافى 
التميز» فهى تقع فى أقصى الجنوب الغربى من قارة آسيا و شبه ا حزيرة العربية» و تختلف « طبيعة 
أرضها عن بقية شبه الحزيرة العربية» فى كونها هضبة جبلية مرتفعة فى معظم أجزائهاء و هى امتداد 
لسلسلة جبال الحجاز بمحاذاة البحر الأحمرء يبلغ ارتفاعها فى اليمن نحو ٠٠٠٠‏ قدم عن سطح 
البحر» تقطعها الأودية الزاخرة بالمزروعات التى تستقطب الإنسان اليمنى؛ كزراعة البن و القات» 
وتكثر بها السفوح البركانية الخصبة: بالإضافة إلى الأمطار الغزيرة معظم شهور السنة فى بعض 
المناطق المرتفعة؛ فاليمن خضراء بطبيعتها' حتى عرفت باسم بلاد اليمن السعيد. 

هذه التضاريس التى تشكل الأرضء استطاعت أن تيز الإنسان اليمنى فى أنماط حياته» فاليمنى 
لين القلب شديد الغضب فيه جدية ووضوح» و قد تأثر الشعراء و الأدباء اليمنيون بهذه الطبيعة 
امتناقضة ظاهرا"» و برع شاعرنا “عبد الله البردونى" رغم عماء الميكر» فى الوقوف أمام سحر هذه 
الطبيعة وتشخيص وحدتها النفسية ضمن وحدة كونية كبرى تتحكم فى مسيرة الزمن والإنسان"» 
كما برع شعراء اليمن القدامى فى تصوير هذه الطبيعة المميزة: أو استطاعوا من خلالها التفاعل مع 
الطبيعة الساحرة اينما تجلت؛ كامرىء القيس ووضاح اليمن عبد الرحمن بن إسماعيل ويزيد بن 
مفرغ الحميرى وحسان بن ثابت فى الجاهلية والإسلام؛ وستجد أن البردونى نهج سبيلهم فى 
استخدام الأسماء بكثرة».حيث يذكر أسماء الجبال والوديان والأنهار والزروع والأشخاص والمدن 
والقرى والعواصم» يذكرها دون كلل» وإن بلغت من كثرتها التقليل من شأن الصورة الشعرية. 

ak 


(1) جغرانیا العالم: ص 814. 
(۲) انظر قصيدته :أصيل القرية ©1556 م» من ديوانه» مدينة الغد وقصيدته «سيرة للأيام 474١م‏ نفس الديوان؟. 
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الفصل الأول 
حياةالشاعر 


أولا حياته 
1 - نشآنه ودراسته : 


ولد عبد الله البردونى سنة ٠١١۸‏ هى الموافقة سنة 1477م فى قرية7البردون» وهى قرية صغيرة 
من اعمال بلدة «زراجة» الخاضعة لإقليم «الحداء أو «الحدة)» أحد مصايف «(صتعاء» عاصمة 
الجمهورية العربية اليمئية» وفى قريته نشاء «وهى قرية شاعرية الهواء؛ ذهبية الأصائل والأسحار» 
يطل عليها جبلان شاهقان» مکللان بالعشب» مؤزران بالنبت العميم”١2‏ ولعشق أبدى بين الشاعر 
وقريته. اتتسب إليهاء وكانت ضميره الحى» ومعبد الخضرة والمالية والجمال خلال رحلته الفنية 
الطويلة» ففى «احضانها مرحت طفولته» وتحسست نظراته كؤوس الجمال الفاتن» حتى أغمض 
عينيه العمى بين الرابعة والسادسة من عمره بعد أن كابد الجدرى سنتين" لقد اجتاح موسم 
الجدرى القرى الفقيرة المعشمة؛ والمدن التى لم تر نور التحضر فى ظل الإمامة امستبدة» وليذهب 
الجدرى بكبار وصغار إلى المقابرء وليترك بصماته على بعض الوجوه؛ ولينتزع من وجه الطفل 
"عبد الله" عينيه اللتين أضاءنا له قبل رحيلهما طريق الجمال والحب» هذا الحب العميق الذى أضاء 
قلبه فانبعثت منه رؤيته للحياة. 29 

وقد كان حادث العمى ماتا صاخبا فى بيوت الأسرة ؛ لأن ذلك الريف يعتد بالرجل السليم 
من العاهات» فرجاله رجال نزاع وخصام فيما بينهم» فكل قبيلة محتاجة إلى رجل القراع والصراع 
الذى يقود الغارة ويصد المغير©؟ ورغم قداحة الملصاب» مضى الطفل قوى الإرادة فى طريق النور؛ 
فاستهل التعليم فى مدرسة ابتدائية فى القرية وهو فى السابعة من عمره؛ أقام فيها سنتين» ثم انتقل 
إلى قرية «المحلة» من أعمال إقليم «ذمار» وفيها أتام أشهراء ثم شاءت له الأقدار أن ينتقل إلى 
مديئة «ذمار» نفسهاء وفى مدرستيها الابتدائية والعلمية عكف على الدرس عشر سنوات» كابد 


)١(‏ انظر: مقدمة ديوان البردونى» بقلم الشاعرء طاء المجلد الأول ص ١ع‏ دار العودة؛ بيروت ۷4۹م 


(۲) نفسه: ص .63١‏ 
(۳) انظر: مقدمة ديوان البردونى» بقلم الدكتور عبد العزيز المقالح» ص 0 
)٤(‏ نفسه: ص 6٠‏ 


Yo 


فيها متاعب الدرس ومكاره العيش» والحنين إلى القرية وملاعيهاء وخلال وقفة الصبى يتأمل 
مسيرة حباته الؤلة» ومع اعتمال الحنين إلى طفولته البريثة وقريته الحبية وضيائهها القديم؛ تتفجر 
ملکاته بالشعرء فبدا يكتيه فى الثالثه عشرة من عمره'» ويبدو أن الزمن لم يتح لشاعرنا أن يسجل 
ذلك الشعر الأول أو يستعيده فيما بعد فأول قصيدة مؤرخة كتيت سنة /1441م؛ وهى تصور فترة 
من حياة الشاعر المدرسية؛ وتلك القصائد الأولى للشاعر والتى ذهبت مع صباه حملت شكواه 
وتاوهاته من الزمن وضيق الحال ونزعاته الهجائية التى تكونت من قراءته للهجائين؛ ومن سخط 
الشاعر على المثرفين الغلف» فقد كان يتعزى بقراءة الهجو ونظمه» بدافع الحرمان الذدى رائقه 
كثيرء فيظهر التشاؤم والمرارة؛ والغريب حقا أن هذه المرحلة انتهت تماما من حياة البرذونى الشاعن 
لأنه ليس - إلا فيما نذر- هجاء أومتشائماً. 

وبعد عشر سنوات أخرى فى «ذمار؟ شق البردونى الشاب طريقه إلى العاصمة صنعاء؛ وفيها 
عانى كثيراً فى مكابدة العيش ومصارعة الأهوال؛ ولم يكن يملك من العدة سوى مثاليعه الشفيفة 
الريفية» وذهنه المتوقد الطموح؛ وليله الدائم الضرير» حتى تبنته مدرسة «دار العلوم؟ بصنعاء لتبوغه 
المبكر وضيق ذات اليدء وفى مدرسته قرأ النهج المرسوم للمدرسة حتى انهاه ثم عين أستاذا فى 
نفس المدرسة ولا يزال. 

ويحمد لصديقه الدكتور عبد العسزيز المقالح رئيس جامعة صنعاء» أنه شبه رحلة البردونى من 
قريته إلى بلدة "زراحة" ثم ذمار ثم صنعاء برحلة عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين من 
قريته إلى المدينة فالقاهرة العاصمة» ثم رحلته إلى باريس» وكلاهما كابد هموما من جتس واحدء 
وكلاهما رأى العالم والحياة من خلف جفنين مظلمين". 

ب - حياته المهنية : 

لقد عمل الطالب النابغة "عبد الله البرذونى' مدرساً فى المدرسة التى تخرج فيهاء وكان شعره 
شفيعه إلى اعثلاء المنصب الأمين» بالإضافة إلى سماحة أخلاقه ولينه مع رفاقه ومجتمعه» وقدرتة 
المميزة على الإدارة والجدية» واتزانه الاجتماعى الذى يدحض تعميم كل صفات العميان فى كل 
أعمى؛ ثم إلى جانب التدريس عمل كاتبا إذاعياً يكتب للإذاعة» فلم يلبث أن عين مديراً لبرامج 
(1) مقدمه الديوان: ص ۵۲ء وأول قصيدة فى دواويته بتاريخ ۱۹٤۷‏ : اعتراف بلا توبة» لعينى آم بلقيس». 


(۲) نفسه: ص 69. 
(*) نفسه: ص ۱۲. 
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إذاعة صنعاء العاصمة وهو إلى جانب ذلك عضو فى تحرير "مجلة الحيش "؛ وعضو فى هيئة تحرير 
"مجلة الحكمة"؛ كما يكتب لصحف أخرى كثيرة» يمنية وعربية؛ فهو إذن شاعر وأديب وناقد 
ومحرر أدبى وسياسى وإذاعى ومدرس» والتدريس هو العمل الذى يفخر به ويؤمل فى الارتقاء به 
ارتقاء الشباب العربى. 


ج - أسرته : 


ولد عبد الله البردونى لأبوين فقيرين فى قرية 'البردون* وكان أبوه فلاحا عظيماء كما 
كانت أمه عظيمة؛ ذلك أنهما استطاعا أن ينزعا من طفلهما الإحساس بالعجز والمرض؛ 
واحاطاه بقلبين رحيمين مؤمنيل» وغرسا فى نفكيره وقلبه الصغير الإيمان بالله وحكمته فى خلقه 
وفلکه» نلافرق عند الخالق بين ليل ونهار» وضرير وميصرء ولذلك لالجد شاعرنا حاقداً أو ضعيف 
النفس حتى يتمنى نور البصر بدل العمى؛ ومن ثم اخترق "عبد الله" طريق حياته قوياً بصير 
وجلد. حتى أخذ مكانه بين شعراء الدئياء كشاعر يمتاز بأصالة فكرية تنأى عن الشكوى من العمى 
أو مداراته بنظارة سوداء كما يحلو لبعض العميان» وهذا الاستقرار الأسرىء كان له أكبر الأثر 
فى حياته واستقرارهاء وشخصيته ونبوغها وتفردهاء وعندما أقدم على الزواج؛ لم يركن إلى 
ضعف اختيار ينحكم فيه العمى؛ بل ارتقى عن الإحساس بالعجزء ليرزق بزوجة صا حة » سيدة 
جامعية تحبه كثيراً ()» تقدر فيه "عبد الله" الشاعر الكبير والإنسان والمسئول عن مهام وطنية 
جسيمة وأخرى قومية» حيث يسافر البردونى بأمانة الكلمة ليولد جيلاً من الشباب العربى 
المستنير. 

وحينما توفيت والدته؛ رثاها وهو لا يجيد الرثاء» فبكاها حينما ذكر حنوها عليه جائعآ ضريرً» 
ويتمنى لو عاشت حتى تراه شاعراء يملأ التاريخ فنا : 


آه .. يا أن .. واشواك الأسى لهب الأوجاع فى قلبى المذّاب 
فيك ودعت شبابى والصبًّا 2 وانطوت خلفى حلاوات اتتصابى 
کم کرت يديك وهُا فى يدى أو فى طعمامی وش رابی 
كانيضيك نولي وإذا ٠‏ مشتى البره فزنداك ليسابى 


)١(‏ جريدة الأنباء الكويتية» بتاريخ 5 مم تقلا عن کتاب «لوامع المكفوفين المرب للكاتب صادق 


يفا 


وإذا ابكانى اموم ولم 
هدهدت كفاك راسىء مفلا 
كم بكت عسيتاك لاراتا 
ونذكرت مصيرى» والجسوى 
ا ت ل 
أماة العارد يخ حتاو دی 


تملكى شيئاً أسوى الوعد الكذّاب 
هدهد الفجر رياحسين الروابى 
بصرى يطفّاء وبطوى فى الحجاب 
بن جنبيك ع فى السهاب 
طائر الصّيت» بعيلا فى الشهاب 
وتُمَنى فى ربا الخلد رباب ی« 


د - مکانته بين شعراء عصره : 


يعتبر البردونى أمة وحده بين شعراء اليمن؛ يمتلك من القدرة الفنية أكثر ما استلكوهاء 
ففاليتهم جنح إلى تجديد الشكل والمضمون فى القصيدة العربية: بينما اخترق البردونى إلى دوح 
القصيدة العربيةء أفاض عليها من طاقاته الفنية؛ فاخرجها من رتابتهاء وحمّلها من ظواهر التجديد 
ما ينسب إليه وحده» وقد تناول البحث تجديداته فى مواقعها المناسبة :فى فصول اللغة والأسلوب 
والموسيقى والصورة؛ وقد حافظ “البردونى* على القالب الموسيقى الترائى» لإيمانه العميق 
بشمولية هذا القالب وإمكاناته فى استقطاب ظواهر التجديد الخخلفة وسعته لاحتواء المذاهب 
والتيارات الشعرية المتعددة؛ بل إن الشكل الترائثى عند البردونى أضفى على تلك التبارات إيقاعا 
جديد فشعره ينطلق بالأصالة حينما يمتاح من السريالية والرمزيةء وهذان المأهبان با يحملان من 
عناصر المفاجأة والتشويه والإبحاء والغموض,» قد أثرا فى شعره أيما تأثيرء وظهر ذلك جلياً فى 
تناوله الفنى للصورة» ولغتها وإيتقاعها وأسلوبها ونفطهاء وفى الفصل الخاص بالصورة فى الباب 
الثالث؛ تناول البحث تأثره بالمذهبين. 
ويقدر شعراء اليمن مكانة شاعرهم» فالشاعر الأستاذ الدكتور عبد العزيز المقالح يتحدث عن 
البردونى فى مقدمة "ديوان البردونى* قائلاً «هل تستطيع الساقية أن تقدم النهر؟ وهل يستطيع التهر 
أن يقدم البحر؟ ذلك ما يريده منى صديقى الشاعر الكبير الأستاذ "عبد الله البردونى* > وهى إرادة 
عزيزة على نفسى» حبيبة إلى قلبى» ولكنها كبيرة على قلمى؛ ثقيلة على ذهنى .. أيها الصديق 
العزيز. لقد قرات شعرك وأنا تلميذ فى الابتدائية) وقرأته وأنا طالب فى الإعداديةء وقرأته وأنا 
مدرس فى الثانوية وصار بينى وبيته إلفة العمرا") ذلك أن “البسردونى* حلقة وصل بين جيل 


)0( ابی من أرض بلقيس». 
(۲) مقدمه الديوان: ص5. 
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وجيلء وهو زميل الجيلين فنياء كان فى بدايته الشسعرية حينما قرأ شعر الزبيسرى والموشكى 
والإريانى؛ وكان فى قمته حینما قرأ للشامی وعبده غانم وباكثير والمقالح؛ وبإجماع هؤلاء الشعراء 
وبرغبة اليمن حكومة وشعباء يمثل "البردونى" بلاده فى المؤتمرات الأدبية فى الخارج» ومن خلالها 
عرفه العسالم العربى؛ فقد مثل اليمن فى مؤتمر مدينة “الموصل" فى المسمهورية العراقية الذى عق 
سنة 191/1مء بمناسبة مرور ألف سنة على مولد الشاعر العربى «أبى تام حبيب بن أوس 
الطائى»() ؤألقى فی ذلك المؤمر قصيدة ذائعة الصيت» طارت بشاعرها أفاق الدهر» وهى قصيدته 
«أبو نمام وعروبة اليوم ۱م من دیوانه: لعينى آم بلقيس» فقد كان لها تأثيرها العسميق؛ حيث 
كان العرب يجففون عرق الهزيمة بعد انتكاسة 1951م بأعوام» بعد دخول إسرائيل الأراضى 
العربيةء الضفة والحولان وسيناء. 

ولشعراء البمن القدامى وللحدثين مكانة فى قلب "البردوني' ما يدل على نزعته الوطنية 
العميقة؛ فقد أفردلهم كتاباً يعرض لشعرهم وأفكارهم ومراحلهم الفنية: واستطاع أن يحدد فيه 
ملامح كل انجاه فنى سلكوه» ولم يذكر فيه نفسه» وسماه «رحلة فى الشعر اليمنى» » كما يعرض 
لمميزات هذا الشعر وخصائصه وصفات شعرائه» وقد أجمل ذلك فى قوله: إن الشعر اليمنى يمتاز 
بطرح الفكرة المباشرة» والوضوح فى اقرب لفظء والتدفق. 

لقد استطاع شعراء اليمن المعاصرون النهضة باليمن فكرآ وشعرأء ولقد تأثروا بالنهضة الشعرية 
والأدبية الصرية فى مطلع هذا القرن العشرين» وإن كانوا يستازون بنوع من وحدة الفكر حالت 
دون التشعت المذهبى والسياسى كما كان فى مصرء ما ولد معارك أدبية لم تشهدها اليمن» وذلك 
لأن شعراء اليمن كانوا بحملون قضية واحدة هى تحرير الشسعب والبلاد من قبسضة الإمامة 
المستبدة» «وقد عرفت اليمن ثمار النهضة المصرية فى مؤلفات طه حسين والعقاد وسلامة موسى 
وسيد قطبء والمثقفون اليمنيون لم يسبروا تلك المتابع ولم يعرفوا منازع الكتّابء لهذا لم يكن 
لهذه الثقافة الصرية عمق فى تفكيرهم» فقد كان أثر اماضى أغلب عليهم 7" كما أن اليمن لم 
تواجه فلفسة استعمارية» ولا دعوات تبشيرية وما سونية» وبهذا لم تتقبل هذه المذاهب ولم ترفضها 
لاتعدامها 9). 


)١(‏ جريدة الأنباء الكويتية» 5؟1/ / /198م. 

(؟) «رحلة فى الشعر اليمنى قديمه وحديثه» ط4: ص ١۴ء‏ دار العودة» بيروت 14۸۲م 
(۳) عبد الله البردونى : قضايا يمنيةء ص ؟ 78. 

(4) نفسه : ص 7686. 
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ه - مؤلقاته : 
أولا: مؤلفاته الشعرية : مجموعة دواوين بلغت إلى الآن أحد عشر ديواناء ومازال حفظه الله 
وبارك له فى عمره يثرى المكتبة العربية بشعره وهی كالآتى : 
-١‏ من أرض بلقيس ١195م‏ . 
۲- فى طريق الفجر ۷٦۱۹م‏ . 
۳- مدينة الغد ١۹۷٠م‏ . 
-٤‏ لعينى آم بلقيس ۱۹۷۳م . 
- السفر إلى الأيام الخضر ٤1۹۷م ٠.‏ 
7- وجوه دخانية فى مرايا الليل ۱۹۷۷م . 
/- زمان بلا نوعية ٩۱۹۷م‏ . 
8- ترجمة رملية لأعراس الغبار ۹۸۳م . 
4- كائنات الشوق الآخر 1588م . 
٠‏ - رواغ المصابيح» 1186م . 
-١‏ جواب العصور ۱۹۹۱م . 
ثاني : مؤلفاته النثرية : مجموعة كتب تتناول قضايا أدبية وتازيخية وسياسيةء بلغت إلى الآن 
ستة كتب» ومازال حفظه الله قادرا على التاليف رغم بلوغه السبعين» أجزل الله ثوابه ونفع الأمة 
بأمانة كلماته : 
-١‏ «رحلة فى الشعر اليمنى قديمه وحديثه ؟/191م؟. 
۲- قضايا يمنية 141/8 م. 
۴- فنون الأدب الشعبى فى اليمن ١1۹۸م.‏ 
5- اليمن الجمهورى ۱۹۸۳. 
- الثقافة الشعبيةء تجارب وأقاويل. 
"- الثقافة.. والثورة فى اليمن. 
HER‏ 


ثانيأ ٠‏ مفهوم الشعرعند "البردونى": 

أمانة الكلمة عظمى » والشعر حمل ثقيل » يحتوى "البردونى" الشاعر والإنسان. قد 
سلبه خفقات قلبه» يطيعه ويعصيه» يشدو فترتد إليه قونه كالفجر العنيدء ويولد ليفرح الشاعر 
بميلاده» يشكل به وجه الحياة» فيحبى الصريع بعد استقدام المستقبل المجهول؛ وتنحد ذاته وأحرقه 


لميلاده : 
ماذلك الحمل الذى يحتسى خفقي» ويعصي ذاهلاً أو يطيع 
يشدوء فترتد ليالى الصبا فجراعنيداً: أوأاصيلاً وديع 
وتحيل الأطيافء تجنى الرؤى 2 ويولد الآتي» ويح ياالصريع 
فعبعدى الأشتات فى أحرفى2 ولادة فرحي وحملاً وجيع ) 


فشعر البردونى عالمه الكبير» الذى بجتاز به ذاته إلى فهم عالم الواقع الصغير» وإن آفاق الشعر 
الرحيبة أناحت له حياة عامرة بالحركة والألوان والضياء» فالشعر عمره الذى أفنى فيه عمره 
الزمنى: 
هذي الحروف الضائعات المدى ضيعت فيها العمر كى لاتضيع الف 
والشعر سلواه عن صمته خلف جفنيه» ولذا يبجسده ويشخصه “صديقات" جا فيهن من 
إشراقة الجمال ورقة المعاشرة والأمانء بل إنهن أهله بطهرهن وحنانهن» وهن خمره وسكره؛ وعالمه 
الذى يجتذب الدنيا إليه» وهن ابنته وطفلهء حيث حرم منهما فى الواقع : 


أصبحت وحدها القصائد أهلى ‏ صرنلى فى الضياع حقلاً ودارا 
تلك أمى» تلك ابتتى» تلك طفلى 2 نلك عرسى ليلا واختى نهاراً 
حاضناتی» وهن طفلات حیی ‏ مرضعاتى؛ وهن أصيى العذارى 
هن سکری» وهن فی الكأس أصحى2 هن صحوىء وهن حولى سكارى 


. «فاتحة 1554ء مدينة الغد‎ )١( 
. نفسه‎ )١( 


۳۴۹ 


يختسصرن الشعوب قلبابقلبى وإلى جسرتى يسقن البحار(١)‏ 

إن "البردونى" لا يعبر بالشعر» بل يصور ويشكل ويلون ويحرك وذلك منبعث من مفهومه 
للصلة بينه وبين شعره» فهما واحد الروح الشعر والجسد الإنسان من هنا 'يتبغى أن ننظر إلى 
الشعر على أساس ما يثير فى نفوسنا من أحاسيس؛ وما برسم لخيالنا من صورء وما يطلق لنا من 
أعيان الفكر المحسوسة المحدودة» ويصلتا بصور الإنسانيةء وبالحسياة المكنونة" ‏ وليس المعنى فى 
شعره هو المهم؛ "إنما هو المخلوق الآدمى الذى تحس دبيب انفعالاته» ووسوسة وجداناته» وليست 
الفكرة التى تحويها المقطوعة هى المهمة؛ وإنما هى الصورة المترائية بين الظلال الشفيفة"220 وقد أضاء 
"البردونی" هله الجوانب فيما سبق ؛ حيث نلمح ملامحه ونلمس إحساساته خلف تصويره علاقته 
بشعره؛ فإذا كان الشعر عمره وميلاده وعالمه الذى يرى به الواقع؛ وأمه وابنته وطفله المستقرين فى 
خاطره من عالم الغيب أمنية حبيبة؛ وزوجته وأخته» وحاضناته ومرضعاته وطفلات هو أمهنء 
وسكره وصحوه وسكاراه؛ ويخضعن مزيج الشعوب إلى قلبه؛ والبحار إلى يديه فإننا لاشك 
نلمح شاعراً ینای بعزلته عن الحياة والناس» ولكنه نای اغتراب نفسى تاملی» ونلمح شاعراً هادىء 
الفكر مستفراً فى مجتمع يحبه» فهناك فرق بين من يتخذ شعره سلاحا ضد الحياة والناس "كبشاز 
وای نواس"؛ ومن يتخل من شعره سبيلاً إلى سبر أغوار النفس الإنسانية العميقة, ليلاحم معها 
وصولا إلى مشالية النفس والحياة؛ وتحقيق شىء من سعادة الإنسان» وهذا المنهوم يتضح جلياً فى 
الفصل الخاص بالموضوعات؛ حيث يتناول كثيراً من التضايا البشرية الأخلاقية الحساسة معالجاء 
وموضحا بالصورة السلبيات التى تدمر المجتمع. 

ومن الناحية الفنية؛ فإن 'البردونى* «من الشعراء القليلين فى اليمن؛ بل فى الوطن العسربى 
الذين ما يزالون يحافظون على شرارة الشعر والفن فى القصيدة العمودية» وهو من القراء المدمنين 
للشعر الجديد؛ يفيد من صوره الجديدة» ومن تحرره فى استخدام المفردات والتراكيب الشعرية 
الحديشةء وقد اكتسب شعره - على محافظته - أهمية كبيرة فى السنوات الأخيرة» لمضامينه 
الجماهيرية الواضحة».(4) 


)١(‏ «الصديقات» ترجمة رملية لاعراس الغبار 15/17 م؟. 
(5) الأستاذ سيد قطب رحمه الله: كتب وشخصيات»: ط۲٠‏ صر ٠‏ دار الشروق. القاهرة 1۹۸1 م. 


(۳) نفسه: ص 61. 
() د. عبد العزيز المقالح: الأبعاد الموضوعية والفنية لحركة الشعر المعاصر فى اليمن. ط۳٠‏ ص ۳۷۹ دار العودق 
بيروت 4ام. 


فا 


ثالث : فكره وفلسعته : 


5 03 
لقد تآلفت عوامل عديدة» كونية ونفسية وقدرية » لتشكل فكر “البردونى ' وفلسفته خلال عمره 
- حفظه الله - المختلف الأحداث والفكرء وهذه العوامل تتلخص فى : 

1- مولده ونشساته فى قريته «السبردون» التى وهبت من جمال الطبيعة وهيبتها ما دفعه إلى 
الفكر والتأمل العميقين» خلال إبصاره فى السادسة وقبلها حيث كان طفلاً نابهأً» وبعد 
إصابته بالعمى. وقد تعلق طبيعة قريته بجبالها وهضابها وخضرتها ووديانها ورياحها 
القوية. 

ب - إصابته بالعمى المبكر فى الستادسة من عمره» تديجة الجهل الذى كان سائدا فى بلاده 
آنذاك؛ ونتيجة المرض والعجز عن سيل العلاج المناسبة. 

ج- نشأنه بين أبوين مؤمنين رحيمين» غرسًا فيه العقيدة صغيرأء وأعاناه على الصبر وحسن 
معاملة الناس» فكان له على نفسه وعلاثاته منهج متزن وأخلاق كريمة. 

د - فقر الأسرة والقريةء وكان للفقر نتائجه القاسية؛ أن افتقدت الأسرة علاجه فى المدينة أو 
العاصمة مذ داهمه الجدرى» حتى أشفق كيرا على كل فقير. وغدا يفلسف بعض 
العلاقات الاجتماعية نتيجة للفقر ومساوئه ونتائجه» ويضع لها حلولا منطقية- 

كما أن هناك عوامل ثقافيةء ومؤهلات شعرية فطر عليهاء شاركت فى نحديد فكره وفلسفته» 

كتكثينه العناصر الإنسانية فى نفسه» من خلال اطلاعاته على الأدب العربى. وخلقه علاقات 
نفسية عميقة بينه وبين روأده 'کابی تام وأبى العلاء والتنبی" وقد أفاد ايض من ثمرات الآداب 
الغربية فى تناج شعراء وأدباء العرب المحدثين وترجماتهم؛ ومماكثف العتصر الإنسانى فى نفسه 
أيضآء شغفه بالشاريخ والحضارات البائدة التى استقربعض ها فى ذاته تراثا فكريًا يمستاح منه فى 
أزماته النفسية: كحضارة «سبأ» وملكة اليمن 'بلقيس بلقيس"» وقد ألقيا بظلالهما على الشاعر وعمقا 
ی ا ر راک کر ی والحضارة الإسلامية التى لم تزل رنيتا فى 


سمعه 


وكل هذه العوامل على اختلاف مناحيها وعتها ذاكرته القذة وهى البديل الإلهى عن العمى ٠‏ 


r 


وحركتها فى خياله الفسيح دوافع الإبداع » ورهافة حسه » ودقة شعوره بنبضات الحياة » ووعيه 
العميق بوحدة الكون والإنسانء وأكشرما تجلت هذه العوامل؛ فى بعض القضايا التى تربط الإنسان 
با حوله من ظواهر وغيبيات؛ مثل: 

- قدم العالم :یری السردونى رأى "أبى العلاء* وفلسفته فى قدم الزمان والمكان والمادةء» 
وأن التجده هو الإنسان ونظرته إلى حركة الكون والأفلاك. يقول "أبو العلاء' فى 
اللزوميات2؟ : 

ويستدل "البردونى' على ثبات الادة وقدمها بسبقها الإنسان فى الوجودء ويضيف إلى وجودها 
نضارة وجدة باعتبار أن الإنسان يهلك قبلهاء ويستنتج من ذلك أنه لا يوجد ما يسمى بالابتکارء 
لأن الغيب يتضمن كل جديد قادم» ولا يد للإنسان فيه سوى أن الجحديد ظهر فى زمنه الحدى 
وليس هناك جدید لأنه واضح ولا يدركه العقل البشرى : 


“6 م ا - و 
وخبرلب أنه متقةادم 


وهل الشسمس طفلة أو ع جوز 
أسراها عصرية؟ ام تراما 
ما الذى تدعى؟ لها كل يوم 
أو ما آزوجت وروما جنين” 
أوما ادفات ايرا" ولا 
فليكن .. إنماالاصالات أبقى 
ياصديقى .. نكيف يدعون هذا 
ربمالم بجا شی ولكن 


تستعيرالصبا وتثفوى المدارا 
مُعسحفادايراً يوشى الجدارا 
مولده كيف 'يافقيه بشَارَى' ؟ 
وأبو الهول فى حنايا الصحارى 
يلد اليب «يُعربا» أو "نزارا"؟ 
جدة والتضار يبقى ضارا 
مستعادا؟ وذاك يُدعى ابتكارا؟ 
نحن نرنوء بناظرات السّکاری ٩١‏ 


وقد نتوحى هذه الفكرة برياح الوجسودية » والحقيقة أن “البردونى' اثر بالفكر 
الوجودى الفلسفى» و لكنه لم يتغلغل فيه فلسفات المذهب» فشعره مفعم بعقيدة راسخة, 
تعظم الله والأنبياء و الملائكة و الحور و الصحابة واخلاق الدين و هو عندما أثبت قدم المادة, 
فقد قصد سبقها الإنسانء ولم يشبت أزليتها أو أبديتهاء كما أراد بهذا الإبات تحقير شأن 


)د طه حسين: تجديد ذكرى أبى العلاء؛ ط۰ ص۲۸٤۲‏ دار المعارف ۳م 
زفق اسيرة للأيام 1554م مدينة الغد؛ أزوجت: دخلت سن الزواج» ثبير: جبل فى الجزيرة العربية. 


۳٤ 


الإنسان وتكسير طموحه الذى يجنح به عن جادة احق ؛ و يرى البحث أن هذه 
القصيدة انشاها 'البردونى' فى حالة تقرد نفسى رهيبة» أخلت بحكمته و بصبره» توسوس فى 
اانه بالملل من استمرار الظلام خلف ساتر العمى» فيعظّم من ثبات عناصر الطبيعة 
العظيمة؛ و الى تخضع فى مداراتها لوحدة إلهية حكيمة؛ ليلجم نفسه بالخطق العقلى» 
إن العمى فيه حكمة لا يعرفهاء وهى أكمل من رغبته فى اليصرء كما أن المبصر لا يدرى سر 
إبصاره دون غيره» مثل الحقول لا تدرى سر الربيع؛ و المواسم ليس بإمكانها إسكات البوم لتغرد 
العصافير» و الزمان لا يشكو الملل» ولن يهى من ملله و سأمه» و الرياح لا تدرى أين تسير و من 
أبن تأنى» و لن تطير الربى بدلا منها بجناحيهاء و لن تكون الرياح وقورة كالربى؛ و مثل ما مضى 
من ظواهر الطبيعة: العمى القدری» لا يدرى صاحبه سببه» ولم اختير من دون غيره؛ و الصمت 
أجدر بالسائل من الجدل؛ و الاستسلام للقدر راحة النفس المعذبة» و قد كتى عن ذلك يالتوم 
والنعاس: 


هَل نُحسَ الحقول ماسر يسان ومن أينّ عاد يهمى اخضرار ؟ 
ائ فصل من الفنصول التوالى اسك ت البوم و استعاة لمارا ؟ 
این بمضى الزمان؟ هل سوف بطوی ‏ سفر؟؟ أويعى فيشكو العثّارا؟ 
انظ الرياح تدرى إلى اين ومن اين تستهل الَسَارا؟ 
أثراها تُعطى الربى جَائحيّها ‏ فذات يوم وتستعيرالوقارا؟ 
هل رما النحَى يحول رداءً للعمشايا لكى يعو ... هارا ؟ 
الاي مُبْح كفي ف يدثى ‏ شوقهمنرمَاهعيتيهنارا 
بسحب الظل و الطيوف الحّزائى ويعانى شوق الطيور الأسارى 
ثم يأنى كلما مضى فى ذهول ‏ شسفقى ينی و يندى افترارا 
يا صديقى.. وهل يعى كيف أغفى جمر اجفانه؟ و كيف أنارا ؟ 
فلىننم» والنعاس يروى حكايانا ‏ ويرخى قبل الشسروع الستارال') 


لقد استطاع شاعرنا أن يمزج عماه بوحدة كونية إجبارية» و الإحساس بالإجبار يعنى الخضوع 
لقوةعظمى» وهو مالا يتفق و الاعتقاد بأن الحياة ھی الفاصلة الأبديةء و أن الذات هى الحقيقة 


)١(‏ «سيرة للأيام 21154 مدينة الغد». 


المطلقة و التى يمكن أن نصل إليها”' . فتاثر "البردونى' بالوجودية سطحى أو هكذا أراد » ليكنئف 
التصوير بمادة عقلية تنزع إلى التأمل والتفكير » ففى استسلامه للقدر شئ من التمرد نستلهمه » 
وفى انکساره امتداد بركانى نستوحيه » ولكن وسع عليه الكون » وعظم فى ضميره الأمر ء وكأننا 
نراه يستوحى فلسفة أخيه "أبى العلاء المعرى” فى الرضا : 

وهل بابق الإنسان من ملك ربه فيخرج من أرض له وسماء 9) 

ب - الوت : إن للموت فلسفة خاصة فى أذهان الفكرين» تخضع لفهومهم وعقيدتهم 
وتجاربهم؛ فعلى حين يعتبر الملحدون باختلاف أسماء مذاهبهم الموت نهاية الحياة إلى العدم يؤمن 
الموحدون بأن الموت بداية ممهدة لحياة الخلود فى الآخرة؛ لأن العالم والإنسان لم يخلقا هباء ليذهبا 
هباء» وتوالد فى حياة الموحدين تبعًا لذلك معانى التضحية والاستشهاد والاستماتة فى سبيل الله 
'والبودونى' خلال رحاته الطويلة فى اليمن وأحدائها الكبارء تعددت فلسفته فى الموت» ولم 
تخرج هذه الفلسفة عن حيز التوحيد» ويأتى تعددها من أن «الرؤية الفكرية للأحداث اليمنية تجعل 
الحدث المكرر غير مكررة”"» لأن رؤية اليمنى لوطنه تتغير فى ضوء «ثقافته» وجدة رؤيته الثانيةه 
وتقدم السن والذهن».“ 

فقد يرى الشاعر أن العشق الإنسانى العنيف يتمثل فى عشق اموت والموت جبر لااختيار» 
ورحمة اموت فى إعطاء الإنسان الموت الأجود , ومن لم يتخير الموت المناسب تكسر مع الأشياء 
الزائلة وهو ما يختلف عن منتقى موئته أو تضحيته: 


غدا أعنف العشق عشق التراب وكل هوى لسواه ضياع 
لان إج ادات إنخدايه تمت إلى جودة الإبلاع 
إذالم تذب نطفة فى حشاه نكسرت تحت ركام الماع( 


والتضحية ربح لاخسارة» لأن موت البعض حياة للكل: 
موت بعض الشعب يحى كله إن بعض الشعب روح الاكتمال 0© 


)١(‏ د. نبيل راغب: المذاهب الأدبية من الكلاسيكية إلى العبثبةء ص ٠۲۲‏ مكتبة مصر بالفجالة» القاهرة. 
(۲) تجدید ذكرى أبى العلاء: ص 44 ؟. والإباق: هرب العبيد وذهابهم من غير خوف ولاكد ولا عمل. 
(۳) عبد الله البردونى: قضايا يمنية» ص ل. 

(£) نفسه: ص۷ 

(6) "اغنيات فى انتظار ا مغنى 1۹۷۷ زمان بلا نوعية'. 

(5) ' احزان وإصرار ١۱۹۷م‏ السفر إلى الأيام ا لخضر'. 


۳۹ 


والموت هو سلسلة الحياة التى لا تنصل الحيأة بدونها؛ لآن الموت يفرز حياة جديدة؛ فا موت هنا 
مأساة وتاس وعزاء كما أنه جدير بالتفاؤل» ويتضح هذا المفهوم فى مواساته اليمن إثر خروج 
الجيش المصرى منها بعد مساندته الثورة والأحرار حتى سنة /14571م؛ لتنقض قوى الاستعمار 
والرجعية على السلطة من جديد» ويموت كثير من الثوار والشعب الأب من جراء الخيانة الوطتية, 
يواسى بأنه متفائل بالجديد بعد الموت» والحضارات تفتی لتولد أخرى: 
كنت بنت الغيوب دهراً فنمّت . عن تجليك حشرجات الحضاره 
وتداعى عصر يموت؛ ليحيا أوليفتىء ولايحس انتحاره () 


وقد يقف أمام العلاقة بين اموت والشرء وأن الأخيار يموتون ويعمر الأشرارء فينزع يده من 
هذه القضية:؛ وإن أثارتساؤلات خفيةء تنضح من غضبه وسبه لتموذج شرء فهذه ثكلى تخاطب 
روح أبيها تشكوه من عمها الانتهازى: 
وم انت الغشنّ وابن البلّى كاليغلءيا للموتف الأغرب 
عفوا فلا تدرىء ولاعلم لى كيف يعادى الموت أو يجتبى () 
والموت فى هذا الزمن الرهيب ضاعت رهبته وهيبته: لافتقاد الإنسان العدل والأمان فى هذا 
العالم» وتسلط القوى على الضعيف» وتفشى المادية المفرطة:» فيكرر الموت خلال بيتين ست مرات» 
ليؤكد أن الموت غدا مجرد مسرحية تمثيلية فى العالم المادى: 
ماالذى ..؟ موت بموت يلتقى فوق موتىء من رأى فى ذا طراقه؟ 
نهض الموتى .. هوی من لم يمت كالتعاس ال موت.. لا شىء خراقه (© 


بل إن اموت الآن أشبه ما يكون بعلم الطب والعلاج» فهما سيان؛ لفقدان العالم صوابه ورشده: 


وار مهنة الموت» واحقراف الطتبابه 
ينمحى الفرق بين عكس وعكس حين ينسى وجه الصواب الإصابه() 
)١(‏ "مدينة القد /951ام» مدينة الغد". 


(۲) «ثكلى بلا زائر 1454م؛ مدينة الغد». 


(۳) «بین الرجل والطريق 151/8 م؛ وجوه دخانية فى مرايا الليل». 
(4) «آخر الموت ۱۹۷۸م» زمان بلا نوعية». 


لا 


ج- زحف الماضر المادى على روح الماضى ونقائه : والإنسان هو الجانى والصريعء ففى 
مقارنة نفسية بين الماضى الآمن المشرق بالعدل ونكريم الإنسان» والحاضر اللامبالى بقيمة الإنسان 
تطرح قضية افتراض جدلى نفسهاء وهى أوضح من الشرح: 


لو عبرت الطريق عريان آبکی 
یافتی» يا رجال .. ياء يا .. وأنسى 
إمالو ملست جسيب فتى 
لعلاقى الزحام حولى يدوى 
ولصاح القنضاة: ما اسمى وعمرى؟ 
وهذى اللاعى بقتلى. لأنى 


وأنادى؛ مَن ذا يعى؟ أو يُوَعّى؟ 
فى دوی الفراغ صوتى وسمعى 
فى قوی قسبضتيه فُوتی ومتعى 
مجرمٌ .. واحتفى بركلى وصفعی 
من ورائى؟ ما أصل أصلى وفرعى؟ 
خنت» حاولت مکسبا غير شرع )١(‏ 


وإن زحف الزمن وامتداد العمران وتقلبات الحياة والناس» ظواهر تكمن فيها فلسفات عميتة 
تفرض فكرها على الشاعرء وهو يصف آثار تلك الظواهر على نفسه ومجتمعه؛ إنهما فقدا الحس 
الذى يتذو قان به الحزن والفرح» فقدا الإلفة نحو الأشياء والأحداث. مما يبرز جمود الحياة والزهد 
فيهاء ويوحى پان استمرار الحياة والزمن على ذلك مسيؤدى إلى فقدان الروح وضياع الإنسان» 


وترهل أحاسيسه وذهاب قدرته : 
ها هنا مجلس يا عمروترى 0 مااقتنى التاريخ منا واطّرح 
خط آثار حُطانا زم" يديه وبرجيه مسح 
أمسنا كان كريمامعدما وزان الوم أغنى واشح 
ثم انا نشازاء صوئنا فى ضجيج اليوم كالهمس الأبح 


كل شىء صر ذا وجهين. لا 


شىء يدرى أى وجهيه أصح 


لم تعد نهنا ولا ناسى دوت خضرة الأنسء خَبْتْ نار الشرح 

اوخ با الحس الذى کنا به نطعم الزن ونشنم اللرح 

لم يبعدشىءكمااالافه فعلام الحزن؟ أو فيما الفرح 9) 
EE‏ 


)١(‏ «ضائع فى المديئة 1474م مدينة الغد». 
(۲) «ذكريات شيخين» 147137 مدينة الغد». 


PA 


رابعأ : أثرالعمى فى شعره : 


كف بصر "البردونى" وهو فى السادسة من عسمره وكان لأبويه وأسرته الفضل فى خلق 
الانسجام الكامل بين الطفل ومجتمعه » فلم يتسرب إلى نفسه عجز أو إحساس بالذل ؛ ومن 
ثم لم یکن هجاء22 وشعره البدائى الذى ضم ألوانًا من الهجاء والشكوى لم يجمعه 
بديوانه ؛ لأصالته الخلقية التى ترفئض وصمه بالهجاء وأن فى الهجاء نقصاً يعادل 
ضعف الشخصية الهجاءة» وریا لم يجمعه بشعره لعدم اكتماله فنا فى تلك الفترة المتقدمة من 
حياته؛ حيث بدا يقرض الشعر فى الثالشة عشرة من عمره'"؛ والصلة بين العمى والهجاء 
عميقة؛ «ذلك أن الهجاء ليس سوى تجسيد للقبح والعشويه والمنكر»9": وهى صفات ملازمة 
لبعض العميان الذين افتقدوا منذ نشأتهم الحب والعقيدة السليمة؛ لفقدهم الأسرة الصاحة 
المتماسكة؛ والجتمع الرحيم» لقد كان "بشار" هجاء مفحشاء يصدر إباحيته وهبجاءه عن «طبعه 
الأنوف بالقسر والذل» فنقم على مستذليه وحقد عليهم؛ ولم يكن هجاؤه سوى تنفس عنهماء إن 
هجاءه لذلك نوع من التفاخر السلبى»2»9؛ حيث يلعن من لا يترون بتفوقه؛ وموقفه من مجتمعه | 
جعله يرتد إلى داخله المظلم * يحملق فيه وفى تلك الانكفاءة المظلمة» كانت نتراءى 
له صورة الأشخاص وصورة نفسه"9*»» حتى توالد الهجاء فلسفة إيجابية معادلة لواقعه 
النفسىء إذن» فقند يسر "للیردونی" من اتزان الشخصية والعقيدة والأسرة والحب مالم 
ييسر “لبشار"» ولكن العميان جميمًا قد يتفقون أو يختلفون فى درجة الحدة أحيانآء والسخرية 
الهادئة أو اللاذعة أحيائًا اخرىء» والحساسية المفرطة والتركيز الشديد صفتان لا تفارقان 
كل امي" وأثرهما واضح على ناج البرئونى كله» وخاصة فى مجال التصوير والشفاعل مع 


(1) ياستغعناء هجائه السياسى اللاذع لأئمة اليمن والرئيس السادات؛ فإنه يعبر فيه عن شعب باکمله ثم دول 
باكملها نديجة لموقفى الإمام وا السادات تجاه الشعب اليمنى والعرب: قالإمام كان مستبداً بشعبه» والسادات 
كما يرون غدر بالعرب فى معاهدات كامب ديفيد » انظر فصل الموضوعات. 

(۲) مقدمة الديوان: ص ٠٥۲١‏ 

(۳) إيليا الحاوى: فى النقد والأدب» ط٤‏ ج1ء ص 14 دار الكتاب اللبنانیء بيروت. 

(4) نفسه: ص 1۸. 

(۵) نفسه: ص 3594 

(5) د. حامد الهوال: #مجلة اللغة العربية؟ء العدد الأول سنة ١۱۹۸ء‏ ص ١۳ء‏ معهد التربية للمعلمين؛ الكويت. 


۳۴۹ 


التجربة الشغرية حتى القرارة. 

وأثر العمى فى شعره جاء فى أشكال ثلاثة: الشكل الأول: شكوى الشاعرالشفيفة من العمى» 
من هيشته التى يشفق عليها وبخجل منها أمام الناس؛ فهى شكواء نفسه» وليست شكواه القددره 
وهلا الشكل من الشكوى تولد فى شعره الرومانسى» الذى يتبرم فيه من الحياة» ويتألم من طول 
الزمن على الألم» ويمثل هذا الشكل من الشعر قصيدته«أنا»» حيث يقول : 1 


فسمتى مستى يطفى الفتا الموعصود عسمرى الأحمقا 
كيف الخلاص ولم بزل روحى بجسمى موقا 
لا اموت يختصر الحياة ولا انتهى طول اليقا 
لا القيدمرّقهالسجين ولاالسجين مزقا 
حسيرن لم يطق الحياة ولم يطق أن يزهقا 


يا سر العص فور رف قا بالجستاح المتعب 
سثم الركود ولم يزل فى قبضةالشوك الغبى 
درن الراب مسد فى الشيخ؛ فى ثوب الصبى() 


فالبيتان الأخيران مسحملان بالضيق التفسى الجارف من العمى» فالعمی ركود وملل» وشوك 
جارح غليظ لا برحم» ويشفق على نفسه فى البيت الأخير؛ إن ثوبه كثوب الصبى » لا يستطيع أن 
يميز من أثوابه النظيف المناسب » ولكلمة "مجسد" إيحاءاتها العميقة بآلامه المستمرة» كما أوحت 
كلمة الصبى أيضًا بشكواه من ماضيه المؤلم فى غيابات العمى» وهذه المرحلة من شعره خلال 
ديوانيه الأولين «من أرض بلقيس م وفى طريق الفجر ۷١۱۹م‏ يذكر فيها العمى بوصفه 
«مصابا» موؤلماء فحيتما شرعت اليمن فى الانضمام إلى الاتحاد المصرى السورى سنة ٠۹۵۸‏ 
استثار مصابه ليلتحم بمصاب “أبى العلاء" الراقد فى «معرة النعمان» بالشام : 

وأهز فى ترب المعسرة شاعا مثلى؛ توحد طبه ومُصابى 9) 
وتغليه حرقة الدمع وهو يذكر أمه الراحلة؛ والتى بكت لانطفاء نور عينيه: 


)١(‏ آنا من أرض بلقيس». 
(1) «زحف العروبة 1568م؛ فى طريق الفجر». 


كمبكت عميناكلاراتا بصرى يطفاء ویطوی فى الحجاب(1) 


والشكل الثانى للتأثر بالعمى: يبرز فيه جانب يوحى بالغضب والتمرد» ففى قصيدته «سيرة 
للأيام ۱۹۹۸م يستعرض الطبيعة الكونية فى حركة الرياح ودوران الأرض والكواكب» وتوالد 
الليل والنهارء وثبات الأرض تحت قدم الإنسان» بخضرتها وجبالها وحقولها ومواسمهاء ورغم 
محاولاته الدقيقة ليلجم ذهنه عن التفكير فى «سصيبة العمى» فإنه قد شردت به خواطره بجا يوحى 
بالتأثر شبتًا ما بالفكر الوجودى؛ وقد رد البحث على هذه الفكرة فيما سبق» وهذه بعض أبياته التى 
نضج فيها التمرد والغضب» فى شكل القناعة التى ارتضتها الطبيعة وعناصرهاء كما ارتضاها هو 


حكمة خفية لا يدرى سرها: 
عل رين لعشي رور > العا ردا 
المَشاياء صبح كفيف يُدَلى | شوقه من رمادعينيه ارا 
يسحب الظل والطيوف الْحَرانى ويعانى شوق الطيور الأسارى 
ثم يأنى كما مضىء فى ذهول ١‏ شفقىء يدمىء ويندى أقترارا 
يا صدیقی» وهل يعى كيف أغفى جمرأجفانه؟ وكيف أنارا؟ 


كيف تُنُضي؟ وللسؤالات ركض” 
ربما.. إنما..لماذائثتادى؟ 
يا صديقى .. أنا وأنت اشتهاء 


ويضيع الصدى» فنرجو القفارا؟ 
احستسى اللحء أو نلوك الشفارا 


طال فيناجوع السؤالءتاطعمناه «كانون» واعتصرنا الغيارا 


واجتدانا ولائلما عاجلات 2 فطيكنا على النجوم الحيارى 
كل ماعندناء نداء بلا رد سؤال؛ يتلو سؤالآامثفارا 
من دعانا؟ ومن ننادى؟ أصخنا 2 وانتظرناء حتى حسرقنا انتظارا (9) 


والشكل الثالث : شعر مستحدث هُدى إليه البردونى للكاته الخاصة المبدعة» التى وهيها بديلاً 
عن العمی» فأثر العمى هنا إبداعى؛ نور خفى يستضىء به الشاعر فى رسم صوره وتلوينها وتمييز 
لمساتهاء مما يشبت تفرده وأصالته الفنية فى مجال التصويرء والحق أن ارتقاءه بالشعر إلى قمة 
الخصوصية والتفرد» يترفع عن كونه مجرد بديل عن العمى؛ لأن الشعر هنا طاقات فنية توالدت 


(۱) «أمى؛ من أرض ب بلقيسر . 
(۲) ديوانه: مدينة الغد . 


ب 


من طاقاته العقلية والنفسية والعاطفيةء وكما يمكن لشاعر مبصر أن يجسد حياة ضرير» فإن الفنان 
الضرير أوتى من الملكات الإلهية ما يميزه عن المبصرين فى تصوير حياتهم؛ فهو يمتزج بالحياة من 
طرف لا يدركه غيره» ومهما كانت إمكانات اللغة وسعة موروثها الضخم من التصوير فى الشعر 
والنشر"» فإن اللغة تفتقد إلى الحاسة النفسية التى تبتعث اللغة وإمكاناتها من جديدء ولو كانت 
إمكانات اللغة وحدها قادرة على وهب مهارة النصوير وخلق صور معقدة بصرية ومعنوية» فإن 
البصرين أولى؛ ولكان معظم المثقفين شعراء» وجدير بالبحث أن يثبت أصالة الفن الشعرى عند 
البردونى» ونفرده فى هذه الأنماط من الصورء والتى عرض لها البحث فى الفصل الخاص 
بالصورة؛ وهذه إشارة سريعة إلى أنماط تصويرية مستحدثة: 

3 الصورة الصوتية : وفيها يكثف الشاعر المسجم الصوتى بدرجاته المشفاوته باقتدارعفوى. 
يوحى بأبعاد الشخصيةء ويلمس ال لامح النفسية الشائرة فيهاء كتصوير ا ملك فى حالة خوف 
وغضب ووهم» فى قصيدته «مأساة حارس الملك م » حيث 5 تقوم درجات الصوت بنقل 
الحوار النفسى الذى يبرزخوفه من ثورة الشعب : 


هاجسٌ فى صدر مولاناء آتت من تخوقت» أكانت بمكنه؟ 


آخرٌ الهمسء سكوت أو لظى ‏ أولالع زف لمدوى دندنه 
الججهات الأربع احمرت عونت السماء الآن صارت مدخ 9) 


فالهمس والسكوت واللظى والعزف والدندنة والمدوى والعواءء كلها من معطيات الصوت 
وينظم الشاعر بينهاء فالبيت الثانى "طباق صوتى» بين الهمس واللظىء والمدوى 
والدندنة؛ والسكوت والعزف» وهى طبقة صوتية تفكيرية» مهدت لصوت طبيعى صارخ هو 
«عوت؛ فى البيت الأخير» حسب منطقه النفسى. فالملك بعد تفكير تخيل الثورة « تعوى كالذئاب 
الجائعة» 

وما أثقل الليل عليه ومع ذلك يسترحمه» طيوفه كسعال الأطفال وزحف الفشران» وكلاهما 
E EE EE‏ لإا ريت 
الحسن والصوت كحد السيف : 


(١)د.‏ حامد الهوال: مقالة فى «مجلة اللغة العربية»: مايو 1986م العدد الأول معهد التربية للمعلمين؛ الكويت. 
)١(‏ ديوانه: وجوه دخانية فى مرايا الليل». 
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تسمل الأشياء كالأطفالء كسالفيسران تزحف 
وهو كالشباكساه 2 وكحل لسيف مرم © 
0 
وشعر “البردونى" يكثر فيه هذا النوع من الصورء وأشير إلى ذلك باستفاضة فى فصل الصورة. 
ب - الصورة العضوية : حيث يستخدم الشاعر أجزاء الإنسان أطرائًا فى الصورة؛ ليرسم 
لوحات سريالية عميقة» غاليًا ما تصور مادية الإنسان المعاصرء وهوانه على الحياة؛ وضياع ذاته فى 
دهاليز الحكومات الفاسدة» كقوله: 
كان راسى فى يدى مشل اللفافه وأا أمشى كباعات الصحافه 
بین رجلی وطريقى جشتى بين كفى وفمى عنف المسافه0) 


وكقوله: 

بی يرقلون لبح فووا هيدىفى قخذى لحدى 

من جلدى الف بى أخرج. تدخل الأزأمان جلدى°“ 38 
وکقوله: 

افوص من ظهرى إلى وجهىء اذوب فى فمى() 
وكقوله: 


فأفرمن فخدى إلى فخدى ومن عرق إلى عرق اجر خبالی) 


وهذا النوع من التصوير أيضًا قد أشير إليه فى الفصل الخاص بالصورة؛ وهو لا شك إبداعات 
غنية بالجديد المعجب فى الشعر المعاصرء تعتبر فتحًا فنيًا يلاد أنماط تصويرية حديفة؛ لم يطرقها 
الشعراء قبل البر دو 5 

ج- الصورة الاسععارية المجردة : حيث يجسد ويجسم الجردات ويشخص الحركة فى ركام 
أطراف الصورة ال حسية؛ ليرتقى بهذا المزيج الحسى المعنوى إلى التجريد المدظمء ويتضح من هذا 
النمط التصويرى مدى تأثر "البردونى" بالمدارس الشعرية الحديثة التى انبشقت عن الرومانسية؛ 


(۱) «طيف ليلى 1475م وجوه دخانية كه 

(۲) «بين الرجل والطريق ١م‏ وجوه دخانية فى مرايا الليل». 
١ )۳(‏ صياد البروق ١4195‏ وجوه دخانية فى مرايا الليل». 

(4) «لعابر غير مسبوق ۱۹۷۷م» زمان بلا نوعية». 

(6) «ليلة فارس الغبارء وجوه دخانية ..». 


كالرمزية والسريالية» وتأثره بالتصوير فى الشعر الح والأجدر بالملاحظة؛ أن لغة هذا النمط 
التصويرى يخضعها الشاعر لمداركه ولسهء يشكلها فى أبعاده النفسية الخاصة؛ ويولدها ملتحمة 
باللون والضوء والحركة؛ لتاخذ دلاله أخرى مفاجئة؛ هى الأقرب فى صورتها من عالم التجريد 
الذى يعتمل بعمق فى خيال الشاعرء ولغة الشاعر هنا تعتمد على المصادر والمعانى» التى اخترق بها 
حاجز التفكير إلى إحداث هزة نفسية عميقة ومفاجئة فى شعور المتلقى؛ ومن هذه الأمثلة 
استخدامه لهذه المصادر والكلمات ذات الدلالة المعنوية : اللمح - الالتفات - الاجتماعى - 


الشتات» وكلها مضافة إلى ياء المتكلم : 
كل هذا الركقام جلدعظامی فإلى أين من يديه انفلاتى؟ 
يحتسى من رماد عينيه لمحى 20 يرتدى ظل ركب تيه القفاتى 
نحت سكينه تناءى اجتماعى 2 وإلى شدقهتلاقى شعاتی() 
ويقول : 
سفلت جمجمتى بخاصرنى 2 وركمت تطويلى بعسعى() 
ويقول : 


هناارقم الم دى 
وكلالصلةارتقى 


وأرتمى كالدروشه 


r 0‏ ل و 5 2 ت 42 4 0 4 
بيتاً كعاب شارعآا مقهىء حكايا مش0 


بدك 

فهذه الصور أقرب إلى عالم عبش مجرد » تستثير أشتاتاً من ا مشاعر الغامضة › وإن كانت 

وسائل تشكيلها الحركة والتجسيد والتجسيم والتشخيص . فإن التجريد هو التصور الذى يسبح 
فيه خيال المتلقى » حين يدلف إلى عالم هذا النوع من الصور . 


)١(‏ السفر إلى الأيام الخضر 141/4 م: السفر إلى الأيام الحضر؛ 
(۲) بین الجدار وجدار 1Y‏ وجوه دخانية فى مرايا الليل». 
(۲) «طفوس احرف ۱۹۷۳ م» السفر إلى الأيام الخضر». 
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خامسأ : مراحله الشعرية: 


إن ازام "البردونى* بناء القتصيسدة الترائى عن قناعة فنية وقدرة خلاقة؛ ساهم فى تشكيل 
مراحله الشعرية وتأصيلهاء فالتزامه قد صحبه خلال رحلته التى استشف فيها خلاصة إبداعات 
المذاهب الأدبية المختلفة» وتأثره بمذهب دون آخر لم يتولد من فراغ» بل من ضرورة فنية ملحة» 
كرغبته فى تطوير شعره العمودى؛ ليحتل مكانة بارزة فى صدارة الشعر العربى المعاصر» بعد 
جل الحاولات الجادة التى أرادت أن تنأى به عن ميدان الحداثة: ومفهوم 'البردونى" 
للحداثة يتبع من إيمانه العميق بقدرة البناء الترائى على استقطاب المذاهب الشعرية والتفاعل معها 
تأر وناثيراً؛ لاستمرار قدرة الموسيقى الترائية وفاعليتها وتأثيرها فى وجدان القارئ 
العربى » فما زالت نغماتها فطرة عفوية آسرة» توهب لناشئة الشعر ومريديه» وهو بذلك لم 
يختلف مفهومه للشعر التراثى عن مفهوم النقد العا مى المعاصرء «فالكلا سية الحديثة- كما يقول 
«إليؤت» تعنى إرساء التقاليد الأدبية التى تساعد الموهبة الأدبيةالفردية على الانطلاق بأسلوب 
منظم ومنهج علمى؛ بحيث يرتكز الأديب والشاعر على خلفية عريضة من التقاليد وبذلك 
يقيم عمله على اساس صلب» ومن دوافع تأثره يعض المذاهب مجتمعةء أن اليمن من 
ثلاثينات هذا القرن حتى الثمائينات» مرت بأحداث جليلة» كان لها آثار عميقة فى تفكيره» فطوح 
بشعره يبتعث فيه الجديد من رصيد الإنسانية الفكرى والشعرى والحضارى» بحثا عن الصدق 
المرجو المتآلف مع ذاته الطموح وطموحات اليمنيين» وإن جوهر الأدب واحد مهما اختلفت 
مذاهبه» «فهو تجسيد للكيان الروحى للإنسان وبلورة له» بحيث يمكنه من التعرف على ذاته 
بطريقة صحية وأسلوب موضوغى؛ بعيدً! عن ذاته الضيقةء وانطلاقًا إلى آفاق الفن الرحبة» وهذا 
التعدد فى المذاهب الأدبية» يؤكد الثراء الخصب الذى يشكل طبيعة الأدب. ولعل هذا التعدد يرجع 
إلى موقف الأديب من عصره يتشكل طبقًا للمناخ الحضارى والثقافى والفكرى لمجتمعه خاصةء 
وعالمه المعاصر عامة»29؟2. 


وما سبقء ينين أن "البردونى" لم يخضع أسير مدرسة أدبية واحدةء فقد أضفت عليه تقاليده 


(۱) د. نبيل راغب: المذاهمب الأدبية» من الكلاسيكية إلى العبثيةء ص 0١١‏ مكتبة مصر بالفجالةء القاهرة. 
(۲) نفسه: ص ۷. 
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الترائية أصالة وجمالاء فكان كالفراشة الهائمة فى رحيق الزهور ولقدرته على المزج والإبدا لم 
تقيده حدود المدارس الأدبية التى يضعها النقاد؛ «فالكاتب المبدع يخلق مذهبه دائماء' ومذهب 
“البردونى* أن يمزج ابتداعات تلك المدارس فى ديوان واحد بل فى قصيدة واحدة وكثير من 
قصائده جاءت ترفل فى طيوف مدرستين أو أكشرء كقصيدته «کانت وكان 5م فلقد تعائقت 
فيها المدارس الشعرية: الكلاسيكية والرومانسية والسريالية» وأضفى عليها من إبداعاته المتفردة ما 
أبرز فيها من ملامح فنية وللسات مرهفة لم تكونا لتلك المدارس من قبل» كاستخدامه موسيقى 
التراث فى وزن البحر البسيط بروى الفاء الضمومةء ليلشحم الهمس بالإطلاق» كما استخدم 
التصريع فى صدر القصيدة؛ لتلتحم هذه العناصر التراثية باسلوب القص الحديث» وتبرز اللغة 
تراثية فى البدء» تفيض فى اسلوب حديث» تعتمل فيه دفقات الحداثة والتراث معا وهذه القوة 
البنائية؛ تناسب قوة دفع الذكريات فى خاطر الشاعرء وتبئ عن طاقة عاطفية مفكرة بوسعها أن 
تواجه أزمته النفسية : 


كانت له حيث لا ظل ولا سَعَف من النخيل الحسوالى, ناهد تم ” 
وكان ارغد نصقيهاء الذى ابعدات ‏ أوامحى من صباهاء الياء والالف 
أغرى» وأفتن مافى بعض فتتها طفولة وامتلاء مشمر هيف 
كانت له بعض عام لاايمت إلى ماضضء ولا امعد من إخصابه خلف 
ولى؛ ولا خبر يهدى إليه؛ وفى حتائبٌ الريح» من أخباره تُحف() 


وأزمته النفسية هنا ء تتضح خلال هذا المقطع الرومانسى القصصى . تصور فى إطار العاطفة 
علاقة الحسب من طرف واحد» وصلف المرأة ومدى تأثيرها فى انحراف فكر من يتعلق بها 
عتدما لا نحب» وإصرارها على إذلاله» لتدغدغ فيه المشاعر إرضاء لتشوة نفسية شاذة 
والوصف الكلاسيكى الذى سيق» يناقض الفكرة» ولكنه يتلاءم وجموده إزاء مشاعر تلك المرأة» 
كما يناقض هذا الوصف القصيدة بعد ذلك» فإنها عالم رومانسى رحيب» مفعم بالحزن والألم من 
خلال السرد القصصى والحوارء إن الصور سرعان ما تقفز إلى خيال القارئ بحركتها ولونها 
وضوئها: 


(١)د.‏ شكرى محمد عياد: الآدب فى عالم متغير» ص 178: الهيئة المصرية العامة للكتاب الأقام. 
() دكانت وكان 1558م, مدينة الغده. 
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من ذا تريد؟ وتسترخى عبارتها 


وخانه الريقء فا ستحلت تلعثمه 
فمدكفاخجولاء وانحنى» فرنا 


وكان يرنو» وجو ع الأربعين على 


فيأكل الأحرف الكسلى ويرتشف 
واخضر فى شفتيها العذر والأسف 
جذلى» على الرقة ا مغناج تنتقصف 
من وجهها الموعد المجهول والصلف 


ذبول خديه» يستجدى وير تجف() 


ومن هذه الإشراقة الرومانسية فى التصوبرء ينتقل إلى عالم آخر من الصور. إنه يصور حالة من 
الترهل الذهتى والجسدى للمحب» وهى أقرب ما نكون إلى الهيستيرية الفكرية؛ فينهل من 
السريالية عناصر التشويه والمفجأة» ويهيم خلف المدارك المحسوسة» ليرصد أغوار النفس فى 
اللاوعى؛ وتغلغل المشاعر المختلطة فيهاء» بين الخجل والندم والحزن: 


وخلفهاء اقتاده وعد السراب إلى 
حتى احتستها شفاه الباب» لا أحد 


وظن وارتاب » حتى أشتم قصته 


بيت نضيج الصياء جدرانه الشف 
بومى إليه ولا قلب لهيجف 
كلب هناك وثور كان يعتلف 


وعاد من حيث لا يدرى؛ على طرق من الذهول إلى الجهول ينقذف 
فاعتاد ذكراهبيت مسهفمها فى دربهاء وبظل الدار يلتحف 


وطبقًا للسفهوم السابق لأبعاد المراحل الشعربة عند البردونى. فإن الكلاسية قد لازمته خلال 
مراحله الثلاث بدرجات متفاونة: 

أ- المرحلة الرومانسية: من سنة ١145م‏ وما قبلها حتى سنة 19517م. وقصائد هذه المرحلة 
ضمها ديواناه الأولان: «من أرض بلقيس 1451م» و«قى طريق الفجر 154517م»؛ وهما أكبر 
دواوينه من حيث عدد القصائد» ومن حيث طولهاء وهى خليط من الأحلام الرومانسية التى تنشد 
استقرار النفس فى عالمها المثالى المستحيلء فتعلو نبرات الألم والشكوى. ويفتقد الشاعر الحبيبة 
والأليف. فيغيب فى غيابات الحزن والعزلة» يجتر الذكريات المؤرقة؛ ويحاول المشاركة فى علاج 
أمراض الإنسان العاطفية» كالنيانة وتشهى المرأة لجسدهاء ونتسم عناوين القصائد بصفات تلك 
المرحلة «نار وقلب» هائم عروس الحزنء أثيم الهوى. وهكذا قالت. حين يشقى الناس. بعد 


)١(‏ نفسها. 
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الحب» فلسفة الجراح ٠‏ وغيرها كثيرء وفى تلك المرحلة يتلمس الشاعر ذاته الشاعره وين ب إليهاء 
ويؤانس روحه الشاعرة فى عزلتها الخفية» ليستجمع ذاته فى رحاب الفن « فلسفة الفن» الشاعرء أنا 
والشعر؛ روح شاعرء محنة الفن» راهب الفنء مع الحياةء من أغنى» شعرىء آنا الغريب..» 
كما تبرز الكلاسية فى هذه المرحلة فى قصائد كثيرة مثل «من أرض بلقيس» ؛ يقظة الصحراء» 
عودة القائد؛ البعث العربى» فجر النبوة» ميلاد الربيع؛ وهى قصائد فى الح والمناسبات» وغيرها 
أيضا كثير كما تبرز الكلا سية ايض فى استخدامه المعارضات الشعرية» كمعارضته "المتنبى” فى 
قصيدة شاعر الكأس والرشيد؛ ويبدا الحس الوطنى فى الظهور خلال هذه المرحلة؛ وإن أهمية 
المرحلة الأولى فى شعره تأخد فى الازدياد عبر المراحل التالية» لأنها مشهد ميلاده الفكرى والفنى 
والفلسقى» والمنبع الأول الذى يمكن مقارنته بمسيرة الشاعر فيما بعد فعلى حين تزخر هذه المرحلة 
'بالنزعة الذانية المفسرطة؛ والتوهج الحسى الوطنى؛ واليسير من «النزعة الغنائية» فإن المرحلتين 
التاليتين تكادان تخلوان من النزعات الشلاث؛ لدخول اليمن فى أطوارجديدة اخذت بناصية 
'البردونى ' وشعره. 1 
- المرحلة الثانية : الواقعية: وقد امتدت من سنة 1548م إلى سنة 161/4 عبر ثلاثة دواوين: 
«مدينة الغد ١۱۹۷ء‏ لعينى آم بلقيس ۱۹۷۳ء السفر إلى الأيام الخضر ٠۱۹۷١‏ وتولدت هذه 
المرحلة نتيجة التحول غير ادوقع فى الحكومة اليمنية والجتمع اليمنى» فقد تآمرت قوی داخلية 
رجعية وخارجية استعمارية وعربية على ميلاد حرية اليمن واستقلاله الفكرى الحضارى» وحينما 
نهض الشاعر يستنقل بلاده» اكتشف أن العالم العربى كله فى قبضة استعمارية واحدة» تحصد فيه 
طاقاته فانصبت قصائده تصور الواقع وقضاياه المختلفة» وتنتقد بقوة وليين. وترسم من خلال 
المعالجة الفنية الإنسانية منهجا مثاليًا يستجمع الفكر العربى» فالواقعية هنا توحى بالنقيض المثالى 
الذى يدندن حوله الشاعرء كما برزت نزعاته العفوية والعميقة فى المعالحة بالرمز» وتفجير أمراض 
المجتمع الشائهة بالسريالية؛ باعتبارها معادلا فنا للواقع المادى المشوه» وذلك لتنقية الذهن العربى 
واليمن خاصة» و ا وو وي أو ضروريةء كتضايا 
الاغتراب عن الوطنء وزواج اليمنية من أثرياء الخليج. والطبقية الاجتماعية؛ والانتهازية والخيانة 
الوطنية الممثلة فى أبسط العلاقات كالرشوة؛ ويضعط بقوة على قضية الغربة والاغتراب» فكلثا 
قصائد دبوانه «لعينى آم بلقيس؟ تتناولهاء ويربط الاغتراب بخراب اليمن حضاريًا وسياسيا منذ 
عهد الملكة 'بلقيس" التى هاجرت إلى فلسطين إنابة للتوحيد والنبوة إلى الآن؛ حيث تهاجر جموع 
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إلى دول الخليج. فهو نير للإنسان اليمنى فكره ومنهاج حيانه» ويغرس فيه الوطنية اليمنية» نكل 
دولة قد أحاطت شعبها بسياج وطنى. واليمن ما زال يضرب بأصوله العريقة المتشعبة فى عموم 
القومية والإسلام» وهو ما يرفضه منطق العالم الحديث؛ فالواقعية فى هذه المرحلة تتآلف حيئًا مع 
المثالية: وحينا مع الإنسانية التاريخية: وتعتبر قصياته « أبى تمام وعروبة اليوم ١۱۹۷م‏ أقوى 
قصائده فى هذه المرحلة» إذ إنها تضم ملامح هذه المرحلة بعمق وتوة كما أنها محاكاة كلا سية 
للشعر التراثى» باعتبارها معارضة لقصيدة "أبى تمام "فى فتح «عمورية 

وفى هذه المرحلة يبلغ "البردونى" قمة نضوجه الفنىء ويخترق آفاق الشعر بتفرده وحصوصيته. 
ويبنى صرح التجديد الشعرى داخل البناء الشرائ . فى اللغة والأسلوب والموسيقى والصورة 
وتتحول نزعاته الذاتية المفرطة , والوطنية المدوجهة . والغنائية العذبةء إلى مزيج راسخ فى أعماق 
وطنه بمتد فكرا ودماً؛ لتوطين الإنسان اليمنى. وتحويله إلى نسيج فى ثوب الفكر والوطنية 
الخلصة» ولتحقيق هذا الانتماء القوى سلك منهجين: الأول : إقامة وحدة نفسية عميقة بين 
الإنسان اليمنى وأزفنةة فشرع فى ذكر أسماء الشخوص والقرى والمدن والجبال والحقول والثمار. 
وغيرها من مكونات الوطنء إن الإنسان هو روح الأرض وحبهء وهو ذاته الأرض والعبير: 


وكتب سان انطلقنا فى الذرا نسفح الطب يمينا وشمال 
بعنى لليمن اللنشودمن سهدنا جسراً وندعوه: تعال 
واتقدنافى ح شالأرض هوى وتَحولنا حقولا وتلال 
معمشابتا ورود وندى وربيعأءومصيفا وغلال 
نحن هذى الأرض فيها نلتظى 2 وهى فيناعنفوان واقتعتال 


من روابى لحخمنا هذى الربى 


من ربى أعظمنا هذى المجحيال إلى 


والمنهيج الثانى: تاصيل الفكر الوطنى الإنسانى بجذور التاريخ: فأبدع قصائد ملحمية تاربخية 
تتناول اليمن وأحدائها الكبار من زمن «حضارة سبا» حتى الآن» وهى من مطولاته الشعرية. حيث 
بلغت قصيدته «حكاية سنين 1458م, من ديوان: مدينة الغد» مائتين وستة وتسعين بينًا على 
مجزوء الكامل المرفل» وبلغت قصيدته "ورقة من التاريخ» مسافرة بلا مهمة ۹۷۳٠م‏ . من ديوانه 
السفر إلى الأيام الخضر" ثمانية وتسعين بيتًا . وإلى جانب هذا المنهج عالج كشيرًا م القضايا 


)١(‏ «أحزان وإصرار 3 السفر إلى الأيام الخضر» 


545 


السياسية والاجتماعية والفكرية؛ التى تساعد اليمنى الإنسان على تجاوز آلامه المستمرة بعد شعور 
الإخفاق الذى دب بعد فشل الثورة فى تحقيق مطالب الشعب اليمنى» وكان أسلوبا القص والحوار 
أداته الفنية خلال هذه المعالحة. 

ج- المرحلة الثالثة : الرمزية : وبدايتها من سنة ١۱۹۷م‏ حتى سنة ۱۹۸۳ء وتجلت فى دواوين 
ثلاثة: "وجوه دخانية فى مرايا الليل ۷ م "و" زمان بلا نوعية ١۱۹۷م"‏ و"ترجمة رملية لأعراس 
الغسبار ۱۹۸۳م" ولقد تولدت الرمزية نديجة الأحزان والإرهاقات التى هزت كيان الشاعر 
وضعضعته» من الصمت اليمنى والسلبية فى مواجهة الجديد المخيف. الغزو الحديث بوسائله الخفية 
يطحن اليمن بشر) وفكر واحس "البردونى" بضياع صوته فى غوغائية امادية التى اعترت الات 
واسماء الدواوين توحى بمعانى الرمزية الغامضة المواجهة للتردى المادى؛ إن اللغة التقريرية فى 
المرحلتين السابقتين تعجز عن إثارة العواطف والإحساسات الراكدة داخله» وتعجز عن استخصار 
تجربته الشعورية”" التى تبلورت فى هذه المرحلة؛ ومن ثم لجأ إلى الرمز باعتباره «المقابل اللفظى 
للتجربة الإنسانية المعاشة؛ فهو يتميز بالقوة والحيوية والتدفق وتعدد الأبعاد والجوانب؛ لأنه بثير 
هالة من الإحساسات والمشاعر المختلطة التى يمكنها أن نهز العقل وتستثير فيه أنماطًا من الخريةء 
وذلك لأن الرمز يحرر الوجدان من جمود التبعية وتحجر الشاعرء ويضع للذات مهربًا منهاء ويتيح 
برهة ذهنية قد يتغير سلوك الإنسان بعدها. 

فى هذه المرحلة موجات متلاطمة من القصائد الرمزية التى تأخذ اتجاهات ثلاثة : 

الأول : ابتعاث الحياة فى الجوامد بالتشخيصء بديلاً عن الإنسان فى المرحلتين السابقتين» 
لتكون رموز) فى صور الشاعر المكثفة: ما يوحى بانكباب الشاعر على ذاته حزينًا بعد تجربته المريرة 
مع الإنسان والجتمع» والرموز الجامدة فى صورها التى تستلهم الرسم السريالى» تستثير فى المتلقى 
معانى المادية التى شوهت الثل الإنسانية» فالقصائد مفعمة بالجدران والأسقف والكوى والحجارة 
والغرف والأرصفة والسكاكين والغبار والضباب» وغيرها من الجوامد يقول فى قصيدته "فى 
الغرفة الصرعى ١۱۹۷م‏ من ديوانه: وجوه دخانية ..": 


)١(‏ د.نييل راغب: المذاهب الادبية من الكلاسية إلى العبثية؛ ص88» مكتبة مصر بالفجالة. 
(۲) ننسه : ص88. 


شىء بعینی جدار الحزن بلتسمع بهم ُخبر عن شیء» وبمتنع 
يريد يصرخ» ينبى عن مفاجأة لكنه قبل بدء اللصسوت ينقطع 
يغوص؛ يبحث فى عينيه عن فمه تغوص عيناه فيه يقتفى؛ يدع 
عمّايفتش؟ لايدرى؛ يضيع هنا يقوم يبحث عنه» وهو مضطجع 
يان إن السقف» تسترخى أنامله د 
أين يا باب يأتى الرعب؟ تلمحه؟ من أى زاوية » يع شوشب الوجع؟ 
ال EE‏ على الزواا ولا بشت رن ما يقع 
فى إلى بعضها الجدران واجفة تين حمر كالقلى وق قع 


كما يجسم المجردات أيضاء كالحزن والكآبة والأمسية» وتزخر دواوين هذه المرحلة بالتشخيص 
والتجريد وتراسل الحواس والغموض» وهى من سمات الحداثة والمعاصرة فى الشعر. وقصيدته 
«أمسية حجريه ١۱۹۷م‏ من ديوانه: وجوه دخانية .. تمثل تلك السمات. كما تؤكد استخدامه امثير 
للجوامد فى تكوين الصورة؛ إلى جانب كثير من القصائد الأخرى مثل. "وجوه دخانية.. ۱۹۷١‏ « 
والتاريخ السرى للجدار العتيق ۱۹۷٩‏ " و الضباب وشمس هذا الزمان 14175»: وخلال هذا 
الاتجاه الرمزى التشخيصى التجريدى قد يصل به غضبه العارم مرحلة نفسية تفسد الرمز؛ ليتحول 
إلى مجموغة من الصور الحسية التى تثير الاشمئزاز والغضب أيضاء رغم أنها لا تنصب على 
أشخاص محددين» ولكنها أسلوب التفات يكاد يقترب من العبثية والتى ستتضح فى انجاهيه 
الآخرين» ففى ثورته على سليية مواجهة الغزو ا لحديث» يثير حالة حادة من الاشمئزاز والغضب 
من خلال مجموعة صور لا تحدها وحدة سوى وحدته النفسية» يقول فى قصيدته #التاريخ السرى 
للجدار العتيق 214175 من ديوانه: وجوه دخانية . 


و 9 
حوافر المحتل فى شاربى لكنتى أضشبعت منه الدمار 
أو 


لأننى جزانه نصفه سیفی» ونصف داخلى مستشار 
وها هنا یھی »یری وجهه من منکبیه» فى مرايا الق خار 


ی تإليزا» «جوليانٌ»اخلعى ‏ عباءتى. ساقى. أدرهاء أدار 
يود لومابين قكليهفى إحدىيديه. خاتمأًأوسوار 
جريدةٌ اخبارهاعن حصي ينمو وعن «ديك؛ تعشّى حمار 
روايةٌ ابطالها. عوج يمشى. وأطيار بيع المحار 
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والانجاه الثانى من هذه المرحلة : يجزئ أعضاء جسمه أطرانًا فى صورته الشعرية» ليوحى بمدى 
التفتت فى أوصال ذاته ومجتمعه وعالمه» والحرقة الى سيطرت عليه نتيجة ضياع وجهة الإنسان 
المعاصرء وقصائد عديدة تحمل هذا الاتجاه» "بين الوّجل والطريق ۱۹۷۰م" و "بعد سقوط المكياج” 
و'فكريات رصيف متجول ۱۹۷۷م" و 'وللقائلة ًا ۱۹۷۷" يقول فى قصيدته “بعد سقوط 
المكياج" : 


غير رأسى .. أعطنى رأس «جمل» غير قلبى .. أعطنى قلب «حمل؟ 
ردلی ماه شتت ثوراً؛: نىج کی اسيك ..يمانيابطل 
وقصائد أخرى مثل: "صياد البروق” 141/5 و'سندباد يمنى" ۱۹۷١‏ و"ليلة فارس الغبار" 


و"زمان بلا نوعية "14174و "لعابر غير مسبوق” ۱۹۷۷ و "بين الجدار وجدار" ۱۹۷۷م . 

والانجاه الثالث يمزج فيه الشاعر إحساسين متناقضين؛ ليخرج بالإنسان اليمنى» من أزمته؛ إنه 
يوحى بإرهاقه وتفانيه معآء فصوته ضائع لأنه فى «غبار» » فالسلبية غبارالشعوب وهلاكهاء 
والإحساس الثانى» افتخاره بنماذج حية مشالية فى ضمير الإنسان اليمنى › وبين شعوره بالياس من 
الشعب والافتخار بتعا ممم يتسود الرمز الذى يثير عوامل دافعة إلى التجاوب الفكرى المنظم 
لإتالة الوطن من عشرته؛ فالبردونى يرتقى بشعبه بكل وسيلة ليعبر مخاطر القردى المادى؛ ليواجه 
بالروح والأصالة الغزو الخفى الحديث» فهناك قصائد كثيرة توحى بالسأم والضيق لسليية الشعب 
إزاء دعواته المستنيرة "زامر القفر العامر' ١۱۹۷م‏ و"الأخضرالمغهمور" 1405م و'مغتى تحت 
السكاكين" ١۹۷٠م‏ و'ليلة فارس الغبار"و" الجدران الهاربة" ۱۹۷۸م و"غير كل هذا" ۱۹۸۳م ؛ 
وغيرها كثير» وهناك مجموعة من القصائد التى تستشف الفخار وتعلى من شأن التضحية فى سبيل 
الوطن» والشاعر هنا كأنه يناجى نفسه بعيدا عن المباشرة والخطابية » مثل قصيدته "مأساة حارس 
الملك" ١4175‏ حيث يؤكد فى حوار مسرحى مكثف أن الصلة مقطوعة بين الحكومات المريضة 
وجيوشها » وأن اجيوش والشعوب أقرب إلى العدل والخير منها إلى الظلم والشرء وقصيدته 
"الآتون من الأزمة" 1474م تعد رمزية المغزى والإيحاء؛ باعتبار ما تثيره من مشاعر مختلطة من 
الرعب والضحك والاستهزاء والترقب» إنها أشبه بالهذيان السريالى غير المعقدء لسهولة اللغة 
والأسلوب مع مفاجأة التصوير: 


o۲ 


قرروا الليلة أن ب جوا 
فافتحوا أبوابكم.. واختزنوا 
وفّعوامشروع تقنين الهوى 
قرروا بيع الأمانى والرؤى 
فتحوبتكين للنوم؛ بنوا 


بداوا ##جفيف شطآن الأسى 


بالعشايا الصف بالصيح الجزين 
من شعاع الشمس ما يكفى ستين 
بالبطاقات» لكل العاشقين 
فى القنانى» رفع وا سعر الحتين 


مصنعا يطبخ جوع الكادحين 
كى يبيعوهاء كأكياس الطحين 


فالقصيدة صرخة راكدة؛ ترمز إلى غضب بركانى يعتمل فى صدر الشاعر ضيقًا ورهبة من 
المجهول؛ إلا أن هذه النبرة لا تشكل اتجامًا خلال هذه المرحلة المتانية فكريا من عمر الشاعرء فهو 
يفخر بنمافج لعلها تؤثر فى شعبه بكل وسيلة؛ يقول فى قصيدته "الصاعدون من دماثهم' 44۸ 
من ديوانه: "زمان بلا نوعية" : 


لأنهم من دمهم اإبحووا كالصبح» من توريدهم أسفروا 
تکس ورواذات خريف هنا والآن من أشللائهماأزهروا 
تجمّروافى ذكربات الحصي ٠‏ ومن حنين التربة اخضو ضروا 
نامواشظايا أنجم فى الفشري وقيل إسحار الدجى أسحروا 
مومّتآاغابوا لكى يبزغوا كي بشمسوا من بعدما أقمروا 


عادوا إلى أعراقهم؛ أورقوا 


منهاء ومن أشجارهم أثمروا 


ويتضح من الأبيات استقرار الكلاسية فى تصويره وبتائه الفنى» والكلاسية لم تفارقه خلال 
مراحله كلهاء تلك المراحل التى تداقعت خلالها المذاهب الأدبية صورا وأبنية داخليةء استعان بها 
“البردونى" على التقليد: ليخرج بشعره العمودى إلى آفاق عالمية: تشهد بتفرده وخصوصيته فى 
مجال الإبداع الشعرى المتطور الحى داخل البناء الترأثى. 


ONO 


or 


الفصل الثائى 
الأسلوب 


عد 


1 ش 


تتعدد المناهج والاتجاهات فى تداول الأسلوب الشعرى ومعالجته الفنية» كا منهج التجريبى 
والوصفى والتحليلى والنفسى واللغوى والإحصائى» وغيرها من الانجاهات الحديثة؛ التى اتخذت 
ما سبق ركيزة أسلوبية تنطلق منها لآفاق أرحب فى البحث الأسلوبى؛ تتفق والتقدم العلمى 
المذهل؛ الذى ألقى بضوئه على الدزاسات الأدبية» ويظل النص الأدبى الشعرى - فى مجال 
الشعر- هو محور التناول والمعالجة؛ لأنه خلاصة التكوين الفكرى والعاطفى للشاعرء وميلاد يز 
وعيه فى الاختيار والمعالجة والمزج المبدع بين العناصر المألوفة؛ كاللغة والأسلوب والموسيقى 
والتصوير؛ ليشيد بناءه الفنى فى عالم التفرد وا خصوصية. 

وياخذ الأسلوب الشعرى فى مجال الدراسات الحديثة مكانة سامية؛ لأن الأسلؤب هو الشاعرء 
وهو «المصطلح الذى ندعو به أعلى مرحلة وصلها الفن» أو يمكن أن يصلهاء والأسلوب بهذا 
المعنى مطابق للفن العظيم؛ أى أنه مفهوم نقدى؛ ومعيار تقویمی»' يترقى به الشاعر؛ ليدرك 
وظيفته الفنية والإنسانية» التى "نتجاوز اللغة والأسلوب إلى الاتساق والتناسق فى العمل الفنى؛ 
إلى علاقاته بالواقع» إلى نفاذ نظرته فى معنى ذلك الواقع» ومن نّم إلى مغزاه الاجتماعى؛ ثم 
الإنسان؛ لأنه يقوم على أعمق أسس المعرفة» على جوهر الأشياء؛ بقدر ما تتاح لنا معرفة ذلك 
الجوهرء بو اسطة الأشكال المرئية الحسوسة"" المتمثلة فى الكلمة؛ وعلاقتها بالكلمة داخل 
التركيب الذى أخل صفة حلولية من إرادة الشاعر: بعد عملية الاختيار والتنسيق فى ضوء الوعى 
الفنى. 

والأسلوب يزاوج بين الخصائص الفنية للشاعرء والخصائص الفنية لعصره ' لوقوعه نحت تأثير 
الحساسية الخاصة بلغته أو بعصره؛ ومن خلال ذلك» تظهر مشاركة الشاعر فى تدعيم الصفات 
الأسلوبية الخاصة بهذة اللغة: دون أن ننفى وجود الخواص الفردية التى تولد إحساسًا معجدةا 
باللغة» تبعًا لاختيار المفردات والمادة النحوية» وتنظيم الكلمات؛ والحركة الموسيقية فى الحملة“". 
)١(‏ ريتيه ويلك: مفاهيم نقدية؛ ص 5 عالم المعرقة» العدد 0٠‏ الكويت. 


(۲) نفسه: ص 4 4. 
(*) د. محمد عبد المطلب: بين البلاغة والأسلوبية؛ ص 2144 مكتبة احرية» جامعة عين شمس. 
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فالأسلوب إذن؛ اختيار واع لمفردات اللغة وأبعادها؛ وأثر ملموس لتخلق المجردات فى العاطفة 
والخيال: ومسبر فتى للبحث عن علاقة الشاعر الفنان بتراله» ومجتمعه وفنه ولغته المتراكمة فى تحفز 
للميلاد المنظم.' فضغط الرصيد المعجمى على التكلم أو الثشساعر, يتناسب عكسيًا مع تقدمه فى 
سلسلة الكلام» ومعنى ذلك أن هذا الرصيد يتزاحم بأفعاله وأسمائه وحروفه على لسان المتكلم 
عندما يهم بالكلام» فإذا انطلقت الجملة على لسانه» وبدأها بفعل مثلأء انسحبت كل الأفعال من 
الضغط, وبقيت الأسماء والحروف» وهكذاء كلما تقدمت سلسلة الكلام؛ خف الضغط ١“‏ 
فالفعل هناء موضع دراسة أسلوبية؛ لأنه جاء امتدادا لعملية إبداع ذهنى مكثفةء تنصل بالهدف 
منهاء وسبب اختيار هذه الوسيلة دون غيرهاء هنا تتحقق العلاقة الحدلية بين الهدف والمنهيج فى 
البحث الأسلوبى؛ “لان الهدف الأساسى من السحث هو النص لا المؤلف» ويجب أن يتركز على 
التأثيرات الأدبية فى اللغة والوسائل الإيحائية التعبيرية» التى استعان بها الشاعر لتحقيق قدرة 
الكلمة ونفاذها“". 


وقد اعتمد البحث فى تناوله اسلوب الشعر عند البردونى» على الهج الوصفى الشحليلى؛ 
لمزجه بين الموضصوعية العلمية؛ ورصد القيم الجمالية» واستبطان العاطفةء إيمانًا بان الشعر عالم 
الشاعر "يقيم فيه المودة التى افتقدها فى عالم الواقع» فيجعل كل كلمة بإزاء صديقتهاء ويجعل من 
الألفاظ بنيانًا تام الخلقة وثيق الترتيب""؛ فقد يأخذ عنده الأسلوب طابعًا ترائباً. ومسحة 
رومانسية؛ وشيئًا من الفلسفة الوجودية» حيث ترى أن الأسلوب الأدبى "يحمل فى طياته الصراع 
الدرامى؛ المشابه والموازى للصراع الإنسانى من أجل الوجود؛ لأنه تعبير عن الظواهر الميتافيز يقية» 
التى أعيت الإنسان فى إيجاد تفسير متكامل لها" بينما تتوالد من نفسه وعقله دوافع البحث عن 
تلك الظواهرء وليس المقصود أن ينهم البحث الشاعر اليمنى العملاق بالشك أو بخلل العقيدة من 
خلال التحليل الأسلوبى؛ ولكن المقصود هو رصد الأسلوب الذى يكمن خلفه تساؤلات أو 
صمتء مثلأء عن استمرارية الشر فى اليمن أو فى العالم العربى على وجه التحديد» وعن استطالة 
الظلام فى العمى ثم نراه فيما بعد مستسلماء يستولد الأمل فى الميلاد المديد» ويلوذ بركائز 
الريمان» "فلم تضطرب النفس الإنسانية بالشعور الذى لايطاق إلا التمست لها ملاذا فوق طاقتهاء 


.١57 بين البلاغة والأسلوبية ص‎ )١( 

(1) د. صلاح فضل : علم الاسلوب» مبادئه وإجراءاته» طاء ص144» ألهيئه المصرية العامة للكتاب 1586 م. 
(9) د. لطفى عبد البديع : الشعر واللغة» ص »1١‏ مكتبة النهضة المصرية 1۹۹٩‏ م. 

(4) د. نبيل راغب : ا مذاهب الأدبية من الكلاسية الى العبثية: ص١١‏ مكتبة مصر بالفجالةء القاهرة. 

." انظر : قصيدة الشاعر ' دوى الصمت 1۹۷۸م › زمان بلا نوعية‎ )١( 


مه 


وقاربت بذلك ملاذ الإيمان"'“» وسيظل الأسلوب نقطة انطلاق ' تمكننا من التعليق على التاريخ 
الفكرى الاجتماعى؛ وعلى المفاهيم المنغيرة: عن الواقع والوضع الإنسانى"9©. 


١-خصائص‏ الأسلوب 
1 الحوار: 


ويعد الحوار من أهم خصائص البردونى الأسلوبية» التى تتبح له قدر) من حرية التعبير بعيدا 
عن الانفعال والمباشرة» لتعدد الأصوات فى الحوارء ينشتها الشاعر من الواقع أو يستولدها من ذاته» 
"لتعبر عن الأبعاد والمستويات الشعورية والنفسية فى رؤيته الشعرية» والتفاعل بين هذه الأبعاد“. 

وياخل الحوار عند البردونى صور) أربع: الحوار المباشر من الواقع للإيحاء بمدى تأثير قضاياه 
فى النفس الإنسانية» والحوار المعولد من خلال السرد؛ والحوار النفسى من الذات؛ والحوار 
المسرحى. 

# فالصورة الأولى يستخد مها الشاعر للتعبير عن القضايا الاجتماعية التى تتعدد أو تختلف 
فيها وجهات النظر» كقصيدته "حوار جارين» والتى يتناول فيها قضايا يمنية؛ كالعرقية بين 
التحطانيين والهاشميين» والطبقية السياسية بين الأثمة الأثرياء وطبقات الشعب المطحونة؛ 
والطائفية بين أهل السنة والشيعةء وقد جاء الحوار معبرً عن تلك القضايا فى إطار الوحدة 
الوطنيةء ولكنه أيضاء حمل الملامح المميزة لطرقى الحوار» وقصيدته" آم فى رحلة"*) "التى جردها 
لقضية اجتماعية نفسية» وهى قضية الأمومة والأبوة والعقمء حيث صور شخصياته تصوير راقيًا 
وعفويآء يحمل قدر] من الرمزية» وشيئًا من التفاؤل داخله» فا لحوار هنا بين شخصيات ثلاث: والد 
وطفله وامراة عاقر تلم بلميلاد؛ .يينى بالسرد روابط وصفية بين ثنايا ا حوارء مستغتيًا عن فواصل 
القول: 


(١)الاستاذ.‏ عباس محمود العقاد: عقائد المفكرين فى القرن العشرين: ص /الاء دار المعارف بالقاهرة. 
زفق مفاهيم نقدية : ص ه"14. 

(۳) عن بناء القصيدة العربية الحديثة : ص .7١١‏ 

(4) * من ديوان : فى طريق الفجر ". 


٠‏ (0) ' ديوان : مدينة الغد". 
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هل هذا طفلك' واقتربت 


كاالطفلء تناغى وتنادی 


طفلى» هل أعجب سيددتى؟ | حلوكهدايا الأعياد 
ما اسم المحروس؟ أجب ياابتى 'نعممان" كجدالأجداد 
أهلا '"نعمان" فيستحيبى) ويرفرف كاالور التادى 
فتحاكى شغته المحجلى وتضنمغم كالتيع الشادى 
مااروعهياعي. وسا أسسخى عسينيه بإسعادى 
لاتاسىيابنتى»إنى سافرت العمريلا زاد 
خضت الخمسينء بلا ولد يرجىء وبلا امل ادى 
واستنلح دنا المولى حستى ‏ لب انا أس فى إنجاهد 
أتمحمبين أبنى' كل ابن فى الأرض. وكل الأحقفاهد 
عف وياعم آنا أم أولاد الغفير كياولادى 


والقصيدة قمصة قصيرة بقوم فيها الحوار بالدور الرتيسى» حيث يرسم الشخوص ويميز 
أبعادها الاجتماعية والفكرية» فوالد الطفل يجتاز العرف والظن وينجب بعد الخمسين» ليبث المرأة 
الحنون الصبر والإيمانء ويحاكى الشاعر بالحوار والسرد انفعالها التلقائى بالأمومةء وتولد رعشة 
الميلاد فى أحشائهاء حيث تناغى وتحاکی وتغمغم تحت سيطرة العاطفة "وحين يستطيع الشاعر أن 
يضع على لسانهن ما هو من شأنهن فعا يكون قد بلغ قمة الإبداع فى التصوير"» وقد استخدم 
السرد فواصل تخدم الخوار وئرتقى به. 

# والصورة الثانية للحوارء أن يفجر الشاعر الحوار الصريح بين شخصيات القصة فى إطار 
السرد» والأسلوب بهذا التشكيل أداة فى بناء الصورة عنده؛ لتعدد الأصوات التى تدوالد خلال 
الحوار النفسى فى ضمير البطل؛ ففى قصيدته "قالت الضحية ٠" ١۳۸۲‏ يعالج تمخضات 
"الدعارة" فيجرى على لسان يطلته حوار المعجبين بهاء فيظلل الحوار بأسى الراوية الخاطعةء ليثير 
فى المتلقی الشفقة» ستركيزه على التظليل الرومانسى المتعاطف مع الخاطئات *وهذه إحدى ظواهر 
الشعر الحديث "270 ويعمق الشاعر الخوار بالتحول فى شخصية البطلة من مدافعة إلى مهاجمة: 


)١(‏ د. الطاهر أحمد مکی : امرؤ القيسء حياته و شعره» ط٤»‏ ص۷٠۲‏ دار المعارف بالقاهرة 151/4 م. 
(؟) ' ديوان : فى طريق الفجر'. 
(۳) د. نعمات أحمد فؤاد: خصائص الشعر الحديث» ص۷٤‏ دار الفكر العربى 151/1ام. 


تتناجنون بينكم: أتراها 
لو رأى "شهربار" طيف صباها 
ليتى ثوبهاء ويهمس ثان 
آخر العهد بينناء سمرالام 
لا تقولوا: سامرت وهما فمازا 
نيلبيدثالث: ليت أنى 
ويجاريه رابع: قي غتى 
وي يدالنى أديب شجی 


بنت "كسرى" آم "شهرزاد" الصغيرة 
باع قفيهاسططانه وسريره 
يدعى أنه مناها الكبيسره 
سس شكوت الهوى؛ وبشت سعيره 
ل على ساعدى دفء السميره 
نقطة فوق خدها مستتليره 
لسك چ رضن ر کر 
لبتهاجدول آناغی خريره 


لاتق ولوا: كانت بغيا اما الفجار كش والفاجرات كثيره؟ 
لست وحدى» كم البغايا ولكن تلك مغمورة وهذى شهيره 
صدقيونى إن قلت: فى دوركم مثلى» فلست الأولى ولست الأخيره 


¥ والصورة الثالنة للحوار» وهو الأسلوب الأمثل لدى شاعرناء حوار الذات» أو "المونولوج 
الداخلى" وهو من تكنيكات "تيار الوعى' » ويستخدم "لديم محتوى وعى أبطال الرواية قبل أن 
يخضع للمراقية والتنظي*).» وما يتيح للبردونى إجادة توظيف هذا التكنيك الروائى أنه يمزج 
الحوار بالسرد" "والسرد يتضمن قدرا من المناجاة الداخلية وتقنية تيار الوعى» ويتيح للمؤلف أن 
يخعفى خلف شخصياته ما ينسجم مع الحياد الموضوعى فى الواقعية. وينزلق المؤلف من السرد 
إلى القول الداخلى» حتى يتخذ موقنًا حلوليًا باتحاده بشخصياته: فهو الأسلوب ا حر غير المباشر, 
نما يجعله معادلا لغويًا وجماليًا دقيقًا للموقف"20. 

إن هذه المخصيصة الأسلوبية تعتمد على التناتض الأسلوبىء بين الاختيار الفنى الجمالى 
للأسلوب» وتدافع التجربة النفسية إلى معجمهاء فمقاد "تيار الوعى أو تيار الشعور" "انسياب 
العجارب النفسية داخل الإنسان» وتلقائية التفكير التى لا تخضع نطق معين» ولا لنظام تتابع 
خاصء ولكن فى ذهن الفنان». يخضع هذا التيار لعملية اختيار مبدئية"") فتتداعى ا معانى والصور 
فى خيال الشاعر حسب منطقه النفسى؛ ويضيف البردونى فى هذا النطاق. إمكانية توظيف : تيار 


)١(‏ عن بناء القصيدة العربية : ص11 
(1) علم الأسلوب : ص546. 
(r)‏ د. محدى وهبة : معجم مصطلحات الأدب» ص68 مكتبة لبتان» بيروت 14 ام. 
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الوعى" بالخوار الوهمق» مع أشخاص وهصيين قد بثهم ذاته» ومع جوامد وهمية قد بثها أبعاد 
رؤيته للتجربة النفسية والصراع الإنسانى بين الإنسان وذاته والحياق وسنجد أنه يممسسك خلال 
تداعياته خيطًا فكريًا واحدا ينساب سردا : 


إنه صوتى» وييدو غيسره 
من أنا؟ أسال شخصاداخلى 
أيهها الحارسء تدرى من أنا؟ 
الأنى حارس يا سيدى ..؟ 
من أنا؟ الليل يبنى للرؤى 
لاتعی سكران؟ تسع؛ أعلنت 
من آنا؟ صار ابن عمى تاجرا 
هل تنام الصبح؟ سيارتها 
أصغ لى أرجوك .. أغرى امها 
داخلى يستط فى خارجه 


حين اصغى باحشا عن وجه حلمی 
هل أنا أنت؟ ومن أنت؟ وما أسمى 
اشتروانومى. طويل ليل همى 
زوج وهاثانيا المال يىمى 
قامة كالرمح» من جلدى وعظمى 
أول الأخبار: م سموه رسمى 
واشترى شيخ ثرى بنت عمى 
عبرت قدام عينى» فوق لحمى 
شيدت قصرين من أشلاء هدمى 
غربتى أكبر من صوتى وحجمی() 


فالخيط الفكرى الذى يمسك به خلال انسياب تجاربه النفسية» هو "رأة" رمز الشرف فى البيئة 
العربية» غدت سلعة متمردة؛ تسقط أمام الإغر اءات الاديةء فتهاجر داعرة أو زوجةء لتضغط كبرياء 
الشباب فى وطنهاء وتدوس رجولته لأنه فقيرء ففى البيت الأول: هى وجه الحلم الذى يبحث عنه 
لاستقراره النفسى فى مجتمعه؛ وفى البيت الرابع: زوجوها ثاني وفى السابع: اشتراها شيخ عربى 
ثرى؛ وفى الثامن: تزهو بثرائهاء وفى التاسع: أغريت أمهاء وشيدت قصرين. دلالة استعدادها 
للسلوك الشائن دون أسرتها أو جذورها العائليةء وهو تحذير من الإفراط فى حريتهاء وفى البيت 
الأخير: خلفت فى نفسه غربة أبدية» بعد أن كانت حلم والتزام الشاعر وأصالته الدينية والبسيئية 
مجالات صدق فنى دفعته للإمساك بهذا الخيط فى وعى واقتدار. 

ونی قصيدته "زمان بلا نوعية /ال81١م"0,‏ يقيم حوار؟ نفسيًا بين نوازعه البشرية وسموه 
الروحىء ومنطقه العقلى؛ وهذا الشتات الإنسانى داخله» مصدره رغبة الهمروب من الواقع؛ أو 


'.. وجوه دخانية فى مرايا الليل 1418م وجوه دخانية‎ ' )١( 
جو فى مراب م وجو‎ 
.' ديوان : زمان بلا نوعية‎ ' )( 


ذه 


الرحيل عن "زمان بلا نوعية"» ولو كانت نهاية الهروب الانطفاء والانكسار فى مجاهل "الخمر" 
ولتعدد الأصوات داخله يستخدم أساليب مختلفةء كالنداء والاستفهام والتعجب والأمر والتحذير 


والنهى والنفى والتقرير» وكلها اجزاء من صورة كلية تخضع لوعى فنى دقيق؛ تتداعى فيه الأذكار 
والصور مستخدمًا تقنية "نيار الوعى": 


يا کاس هل احسو؟ حذاراحترق اشرب إلى أن تنطفى يا بليد 
لاترتشفهاءلست من اهلها ذقها إلى كم أنت صاد وحيد! 
تخضر فى كفى كجمر الهوى تحمر كالسكين فوق الوريد 
تعرى الى سرتهاهترتدى ‏ كهفين؛ تبدوذاتأصل مجيد 
نهعزكالعنقود تدعوفمى تفترهء خذياجرة من جليد 
يا کاس لو تتسينتى أشتفى هذا أكيد كل سوء أكيد 


وحينما يصور تحولات الإنسان القهرية عبر الزمن» لأسباب تتوالد فيه حتماء يتخل من 
المونولوج الداخلى مدخلا إلى "تيار الوعى" فيشخص الزمن لحوار نفسى متنام» يستولد حوار؟ آخر 
مع "هواجسه" البشرية» والتى كانت خارج نطاق الشعور؛ ليجعلها محور جديذ) ذا صوت قوى 
يدفعه إلى المثالية التى عزف عنها ليأسه؛ لينفصل الإنسان عن زمنه وتفكيره خلال رحلة التحول: 


تخشبت» والأيام مشلى تخضبت أتمضين يا أيام؟ من این؟ حاولى 
من الآن حاول آنت» كيف تريدنى؟ 2 سكت لماذا؟ هزنى من مفاصلى 
تقولين» حقى اصبح اليوم باطلاً على إليه أمتطى ظهر باطلى 
أتدرين؟ أنسانى التمسرغ هاهنا جبينىء وأنستتنى المنافى شمائلى 
تقولين: ماذا نتوی ياهواجسی؟ ‏ أتنوين شيشأ؟ فارقينى وناضلی() 


# والصورة الرابعة للحوار: الحوار المسرحىء وهو العنصر الأول قى البناء الدرامى المسرحى»› 
والذى يقوم على تعدد الأشخاص والأصوات» وماذج التعدد فى القصيدة غير قليلة فهذه 
الأشخاص - عند البردونى - تعبر عن أبعاد فكرية وشعورية متصارعة من أبعاد رؤية الشاعرء 
أكثر ما تعبر عن أبعاد درامية تتطور وتنموء أى أن هذه الشخصيات المتحاورة المتصارعة. هى بمثابة 


کے ا كاد 
(1) ' تحولات أعشاب الرماد ۱۹۷۸م» زمان بلا نوعية ". 


ذا 


رموز لأفكار الشاعر وأحساسيه"' التى تتخذ من الصوت والحركة إشعامًا يحخلق فى حوار 
ملموس» وسنجد أن الحوار ومستوياته عند شاعرنا يتصل اتصالا وثيقًا برهافة السمع» حيث نجبح 
فى التصوير بالصوت وفى دوران معجمه اللغوى حول الصوت"» وكذلك الحوار يستخدمه 
هنا تكنيكا أساسيًا يرتبط بتعدد الأصوات التى تحدد بوضوح ملامح الشخصيات» 

فقصيدته 'مأساة حارس الملك ١۱۹۷م"‏ تعد فى ذاتها مسرحية شعرية؛ يتساب فيها الحوار 
مشحونًا بالصور ملونًا بالأصوات المتعسددة علوا وانخفاضا تبمًا للموقف النفسى للشخصيت 
فالحوار فى المسرحية يدور بين شخوص ثلاثة: الملك والحارس والجندى؛ ويكثف الحوار بحوار 
نفسى آخر ينبع فى كل شخصية تعليقًا على الحدث المسرحى. وثلائتهم رمز لواقع سياسى وفكرى 
مريض؛ فالملك رمز السلطة والجبروت يتمخض عن جبن وغباء» والحارس رمز الحكومة الذى 
يشارك ملكه الغباء والسبعية مفعم بالتوتر والاضطرابء أما الجندى فهو رمز السلطة التنفيذيت 
حيث الطاعة المطلقةء وهو يد لكل حاكم» فيه من الخير ما ينفع الأحرار الثائرين على الملك. وفيه 
من البطش ما يهلكهما معا ويضىء الشاعر الجاتب الإنسانى فى هذا الجندى رمز السلطة 
التنفيذية؛ إنه اب يحلم بشرف الحياة والعدل ولكن رزقه ورزق أولاده وبناته أن يكون سيقًا فى كل 
يد تحكمه وهذه المسرحيةبلا فواصل تحدد الشخص المتكلم؛ فالحوار وحده هو الذى يبين عن 
الشخصية: فما بين قوسين للملك : 


سيدكى:هذى الروابى المنتنه لم تعد كالامس كسلى مذعنه 


[اقتلو هم.. و اسجنوا آباءهم 
أمركم .. لكن .. [ولكن مشلهم] 
[هم شيساطين. آنا أعرفهم 
"صبر' وغدل... أنارقيته 
'نقم" كان حصنن لأبى 
اق تلوا'يسلح'الفى مرة 


واقتلوهم بعد تكبيل سنه] 
سيدى. هذى أسافى أمكته 
حسين أسطوء يدع ون المسكته 
كان خيازاء آله مع 

اطحنوه .. علفاللاخصةةه 
اسحيوا "عیبان" حتى “موستهة](0) 


(1) عن بناء القصيدة العربية الحديئة : ص١‏ ؟. 

( ,") انظر : فصلى الصورة واللغة عند البردوتى. 

(4) " ديوان : وجوه دخانية ..'. 

(6) جاءت أسماء الاماكن و الشخوص أيضا بين قوسين. ' فنقم و عيبان “جبلان مطلان على صنعاءء وصبر جبل 
مطل على ' تعز ' و " يسلح' ربوة بين منطقة صنعاء و ناطق الوسطى و' موسنة' منطقة تيعد عن “عي 
بأكثر من ٠٠١‏ كيلو متر. انظر ذيل القصيدة بيد الشاعر 
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أمركم .. لكن .. [ولكن اقطعوا 
عن أيى عن جد ملكتى] 
سيدىن:إطلاق نار .. رما 
هاجس فى صدر مولانا: [أتنت 
آخر الهمسء سكوت أو لظى 
الجهات الأربع احمرت» عوت 
مهرجاندموى.. ماالذى 
الشياطين الذين انفلت وا 
[امض ياجندى ومزقهم] .. نعم 
أشعرالقوار أنى منهم 
لست من عائلة الأسياديا .. 
إنتى سيف لن يحملتى 
كنت فى کی ایی جهل' كما 


رأسه 3 غنك هذى اللكنته 
طلقة بتت خيوط العنعنه 
ثورة»[قل تسليات محزنه] 
من تخوفتء أكانت ممكنه؟ 
أول الع زفق لمدوى دندنه 
السماء الآن صارت مدخنه 
شب عسينيه؟ ومن ذا كونه؟ 
عرفوا آدهى فنون الشيطنه 
قفرصة اخرج» أرمى السلطنه 
سوف تبدوسیئاتی حسنه 
إخوتى» إنى "مى محصنه' 
خادم الأسياه كل الأزمنه 
كنت فى تلك الأكف المؤمته 


وإذا تمثلنا الحوار أصواتاء وجدناها تتعدد وتختلف تيعًا لحالة الشخوص النفسية. ومدى 
انفعالها بالدافع أو الحدث؛ فحديث الملك يتراوح بين مستويات ثلاثة» العلو الغاضب فى البيت 
الثانى: "اقتلوهم. .." وآخرصدر الثالث: "ولكن مثلهم" حيث يشبه الأماكن بالثوار فى ثورتها عليه» 
وفى صدر الرابع" 'هم.. .* ومن الخامس للسابع؛ يتغلف الحوار بالغضب الهستيرى الذى لا يميز 

بين الإنسان والمكان لحظة الانتقام خوفًا من الموت؛ وفى آخر صدر الثامن: "اقطعوا..' إلى آخره 
ومستوى ثان» متطقی متعقل فى حدیثه عن أصالة ملكه فى البيت التاسع: "عن أبى ..” وفى عجز 
العاشر: "قل تسليات.."٠‏ ومستوى ثالث هو الحوار النفسى الذى غمره الشاعر بمدركات الصوت: 
الهمس والسكوت واللظى والعزف الماوى والدندنة وعوت» ومن مدركات الشم: مدخنة» وبظل 
لمدركات البصر تلوينها حالة الهستيريا التى سيطرت على الملك: احمرت» مهرجان دموى» 
ليتصاعد المونولوج الداخلى إلى ثورة نفسية ولفظية وصوتيه كالمستوى الأول العالى الغاضب إلا 
أنه هنا يدرقى تدريجيًا من ذات الملك المهعرئة: وذلك من البيت الشانى عشر إلى الخامس عشرء 
فالبيت الثانى عشر يبدا وينتتهى بمدركات الصوت "الهمس فالدندنة"» حيث يتوالد بعضه من 
بعض» ثم يمتزج باللون قى الثالث عشرء ثم يمتزج كلاهماء الصوت واللون بمدركات البصر فى 


الرابع عشر؛ ليساوره الغضب الممزوج بالرعب فى الخامس عشرء من خلال التقرير المباشر: 
“الشيماطين الذين.." ليصل إلى ذورة حالته النفسية بالهروب من نفسه ومواجهتها ضعيفة أمام 
الحدث فى السادس عشر: 'امض ياجندى ومزقهم..". 

ويأخل حديث الحارس مستوی واحدا فى الحوار» يعتمل فيه التوتر والاضطراب والخشوع؛ 
بينما يأخل حديث الجندى؛ وهو ماركز عليه الشاعر ارتقابًا لحدوث التغبير على يديه» مستويات 
ثلالة: المستوى الخفيض المطيع فى رده: "نعم..' وبذلك يعتبر شريكًا فى مستوى الحوار» والمستوى 
النفسى الذى تجلى عن مونولوج داخلى: 'فرصة أخرج..' “أشعر الثوار.." ليصور خلفية الجندى؛ 
وليحده ملامحه الشسخصية ونكوينه النفسى والفكرى؛ فهو رمز لكل جندی» يدرك أنه سيف فى يد 
غاشمةء ولايرى مهربًا من ذلك إلا بوجود يد أخرى تجسن استخدامه» وحتى تحين هذه اللحطة 
فهو كالسيف يقطع ترضية للملك» وفى المستوى الثالث: يرتفع صوته سرداء ويبرز منطقه فى الرد 
على متهميه بالخيانة أو المشاركة فى الظلم» وحتى يوحى البردونى بجدية المسرحية وإمكانية تحديد 
زمانها ومكانها وشخوصها فى بيئه واحدة» لتأخذ موضوعية التجربةء يمارس خاصية ذكر 
الأسماء؛ فبالإضافة إلى اسم "مثنى محصنة" وهو من الأسماء الشائعة فى الريف اليمنى؛ يذكر 
أسماء الجبال والمناطق والربى والحقول والقرى. 


ب- القص الشعرى: 


لقد كان "عنصر القص والحكاية" جوهر الرواية قبل نضوجها واستقلال أدوانها الفنية لتصبح 
جنسًا آدبياً"» يوظفه الشاعر فى النسيج الشعرى؛ ليرتاد آفاقًا أرحب من حيث التعبير والتصوير. 

ويعمد البردونى إلى اسلوب القص ليصور أبعاد تجربته النفسية؛ وتفرق أفكاره بمحايدة 
وعفوية» يوحى بتلك الأبعاد من خلال توظيفه لشخص القاصء فقد ينطق بلسان الراوى عندما لا 
يستطيع الهروب من صوته لانصهاره يتجربته وتغلغلها فيه؛ "فأسلوب القص خصيصة ميزة 
لتجربة البردونى الفنية فى صياغة القصيدة» وتتضح هذه الخصيصة فى سنوات مابعد الثورة 
بخاصة"". فقد اقتحمت اليمن والأدب اليمنى أحداث وموضوعات وتجارب جديدة لم يألفها 
الأدب قبل الشورة» كإحساس الشاعر بالفجوة الزمنية الرهيبة» بين يمن الثورة الوليد المتخلف. 


؟؟١ بناء القصيدة العربية الحديئة: ص و‎ )١( 
د. عبد العزيز المقالح : الشعر بين الرؤيا و التشكيل» ص 46*؛ ط۲» دار طلاس بدمشق: سوريا.‎ )۲( 
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ملولاتى: ياأحلى الأحلى 
بالأمس شلداللملياغ هنا 
واليوم تقمعصنى قلق 
فتقاذفنى التجوال كما 
فعبرت زقاقآهماهولاً 
وتراباًينسج اتنعة 
والآن رجعت كما تسرى 
هذاسماج ده ولا أدرى 


وصرعة التقدم العلمى فى الدول الكبرى المسيطرة مما ولد إحساسًا بالعزلة والوحشة؛ وتوترا فى 
مواجهة الأحداث المتعاقبة بعد فشل الثورة دون النهوض بالشعب اليمنى: 


عتدى لك اخ از جل 
فشممتك أغنية جذلى 
مجنونلم يعرف مهلا 
تستاق العاصفةالرملا 
وزقتاق أهرمأمتنحلا 
لوج وهلم مح مال شكلا 
فى الغاب القافلة العزلا 
ماذاسيجدومايلى() 


ويحاكى اسلوب القرآن الكريم فى قص تعدد الأخبار ثم ترجيح الخبر الرشيد فى النهاية" 
متوازنًا مع أمنية الشاعر وحالته النفسية» كتصويره ذكرى شهداء الثوار فى الكون: أو فى وطنهم» 
فهم فى النهاية ذرات خصيبة تتخلق فى الأرض لتحيا الأرض بالثوار من جديد: 


فيل انقضى عشرون عاماً على 
وقالواد:أصبحواعلنده 
وقال نجم: تحت عسينى سروا 
وقسيل: ههواض حو وانثنوا 
وقال بعض: شاهدوادفتهم 
قيل: اختفوايوماء وقيل: انطفوا 
وق يل. ذابوا.. ذرة .. ذرة 


تمزيقهمء قيل: انقضت أشهر 
وقال سفح:فوقه عسكروا 
والفجر فى أهدابهم يسهر 
كمايتيهالعاصف الأاغبر 
وقال بعض البعض: لم يقبروا 
وقيل: من حيث انطفوانوروا 
والأرض فى ذراتهم تر" 


وقد يقع البردونى تحت إغراء حربة القص واتساع مجاله. فينقض بناءه الفنى» حيث ينعدم 
المنطق بين شخص القاص والخبر المروى. "فام ميمون" تلك الريفية البسيطة؛ تتناول فى تصها 


(1) ' آخر جديد ۱۹۷١‏ م2 مدينة الغد ". 
(۲) انظر سورة الكهف ' الآية : ۲۲ '. 
(۳) * الصاعدون من دمائهم ۱۹۷۸م» زمان بلا نوعية '. 
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أفكاراً عميقة وصور معقدة ومصطلحات علمية وفلسفية» لا تتفق وثقافتهاء مما أفقد النص 
الشعرى معادلته الفنية: 


ماذا أقص اليوم؟ كم سقطوا والموت لايغفوولابثئوى 
کان الممباح كاننف أمسية كان الدجى كالملعب الجوى 
"وغرابة الأطوار .. لازممة اللحرب» من تكوينها العضوى"'() 
هذا وقد صاغ البردونى كثيرا من قصائده بأسلوب القص الشعرى» كقصيدتيه: 'حكاية سنين 
65م من ديوانه: مدينة الغد'و 'مسافرة بلا مهمة» من ديوان: لعينى أم بلقيس" وقد تناول 
البحث القصيدتين فى "فصل الموضوعات" تحت عنوان: اليمن فى التاريخ. 
بذلك يكون شاعرنا قد وظف فى شسعره تكنيكين من تكنيكات الرواية: أسلوب القص 
والحكاية؛ وأسلوب تيار الوعى؛ الذى أبرز من خلاله 'المونولوج الداخلى" لتصوير تجربته النفسية» 
ومن هنا فقد خطا خطوة متقنة وواعية فى تجديد المضمون الشعرى فى القصيدة الترائيه الأصيلة» 
بالإضافة إلى توظيفه الراقى للحوار المسرحى فى القصيدة وبنائهاء نما أضفى على فنه تميرا فى عالم 
الحدائة الشعرى» يعلوو يرتقى بحفاظه على القلب الترائى» والذى كان لبنائه الموسيقى أثر واضح 
فى تشكيل الحوار وإمداده برحابة صوتية عميقة الإيحاء. 


جب استخدام الموروث : 


الب سا ا ون CPE‏ لوي SL‏ 
بقة» يستلهمها رؤى يستشف بها الواقع الملموس؛ وما الواقع سوى ركام ماض فى دورة 
المياة يتزامن مع فطرة الإنسان فى التعرف والاستكشاف ورغبة الإبداع» والشاعر المبدع يرى 
العالم مسرحًا تتكرر فيه السجربة الإنسانية على مر الدهورء فالإنسان وهو جوهر العالم ومحور 
الأشياء ء لا يقنع بالوقوف على الآثار الإنسانية متأملاً متعظأًء ولكته قد يخوض نفس التججارب 
وصولا إلى نهايتها السالفةء ومن هنا فقد كانت دعوة الأنيياء واحدة» وتشابهت أخطاء الأمم 
المنغاقبة؛ ذلك أن التفس جبلت على سجايا بشرية تتردد بين سمو وانحطاطء فالشاعر فى زصده 
الواقع ومزجه بالماضى؛ إثما يتعسمق تلك النفس الإنسانية الدافعه للأحداث» ويحقق نوعًا من 
الوحدة الإنسانية "ويكسب الكلمات ثروة معنوية واضحة؛ ويمتلئ المضمون بشاعرية لا توانر 


.' من أسمار أم ميمون 1487م ترجمة رملية لأعراس الغبار‎ * )١( 
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بدونها'20؛ ويمتلك نقطة انطلاق "مكنه من التعليق على الشاريخ الفكرى الأجتماعى» وعلى 
اللفاهيم المتغيرة عن الواقع والوضع الإنسانى: ووحدة الفنون وتطورها“" وترقب الأحداث 
القادمة وتوقع نتائجهاء من خلال انصهار التوع البشرى وسريانه ثم تشعبه فى مسالك الفكر 
والسياسة والدين والعقيدة» خلف فلاسفة وحكام وأنبياء ونبلاء وأسياد» كان لهم دور بارز فى 
صناعة الماضى وتشكيل ملامحه لهذا؛ كانت العقائد وغيرها بم سلف "على جانب عظيم من 
الأهمية بالنظر إلى المستقبل؛ لأن العقيدة تبعث الأمل فعلاً فى دوامها بعد صاحبهاء وفى سيطرة 
الإنسان على مصبره بفضلها"””». 

وهذه المسالك إشارات مضيئة فى مسيرة الإنسان» ورصد علاقاته بالكون والحياة والإنسان 
وتطور هذه العلاقات» فهى جزء من الموروث البشرى الذى يضرب فى أعماق الماضى؛ ويتناغم 
مع رغبة الإنسان فى الناصيال لحنسه خلال رحلة عاطفية إليه» يحدوها الشبق المعرفى» ومحاولة 
التخفيف من سآمة الحاضر وماديته» وسيجد الشاعر خلال رحلته "مثات آلأصوات رهن تصرفه 
الفنى» ترن فى وجدان التلقى وسمعه» بأبعاد من تجربته المعاصرة» وهذه الأصوات لها فى سمع 
المتلقى صدى خاص لا يخطئ وجدانه التقاطه؛ وهو حين يستخدم هذه الأصوات» يكون قد 
أضفى على تجربته الشعرية نوصًا من الأصالة الفنية» عن طريق إكسابها هذا البعد التاريخى 
الحضارى» وأكسبها فى نفس الوقت لونًا من الكلية والشمول» بحيث تتخطى حاجز الزمن» 
فيمتزج فى إطارها الماضى والحاضر فى وحده شاملة"» تسمح للشاعر بإسقاط أحدهما على 
الآخر دون الاعتراف بحاجز الزمن» طاما أن الإنسان واحد والتجارب واحدة. 

لد استطاع البردونى أن *يضفى نوعًا من الموضوصية والدرامية على عاطفته الغنائية””*) حينما 
عمد إلى استخدام "بعض تكنيكات الفنون الموضوعية الأخرى» كفن المسرحية وفن القصة وفن 
السينماء فشاعت فى قصائده تكنيكات تلك الفنون» كالحخوار وأسلوب القص وتعدد الأصوات 
والمونولوج الداخلى والمونتاح "90 فهذه التكنيكات تلائم نزوع الإنسان إلى الحداثة» وتتلاحم مع 


)١(‏ انظر : د. الطاهر أحمد مكى : الشعر العربى ا معاصر ط؟» ص۸۹ دار المعارف بالقاهرة 1۹۸٩‏ م. 

(۲) مفاهيم نقدية : ص 478 . 

(؟) عقائد المفكرين فى القرن العشرين : ص/!ا6١‏ 

١ د. على عشرى زايد : استدعاء الشخصيات الترائية فى الشعر العربى المعاصرء ط۰۱ ص۰۱۹ منشورات‎ )٤( 
الشركة العامة للنشر و التوزيع و الاعلان» طرابلس» ليبيا 1۹۷۸ م.‎ 

.7 استدعاء الشخصيات التراثية : ص4‎ )١( 

(5) نفسه : ص٤۲.‏ 
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واقعه الجدلى المتغير وعلاقته بالحياة والأشياء. من هنا مزجها البردونى بالتراث؛ ليؤكد مفهومه 
للوحدة الشاملة؛ وليفتح فى حاجز الزمن شرفات تطل على الشخصية التراثية اخذا وعطاء فقد 
يستخدم الشخصية الحديثة رمز كما يستخدم “الشسخصية التراثية معادلا موضوعيًا لتجربته الذاتية» 
بوصف الاستدعاء تكنيكا فنیاًء يتخذه قناعاء يبث من خلاله خواطره وأفكاره"27. 

وهناك بعد قومى اجتماعى؛ يلجئ الشاعر إلى استدعاء الموروث؛ "فلأن هناك علاقة جدلية بين 
الفنان ومجتمعه؛ يعبر فيها الإبداع عن ذات الفنان من جانب» وعن واقع المجتمع من جانب آخره 
فقد كان على الإنسان الذى واكب حركة التغيير فى مجتمعه» ولفته أعاصير الضياع والحيرة» أن 
يرتد إلى تراثه تأكيد) لذاته» فى مواجهة الحضارة الغربية» التى بدات تحاصره من كل جانب» متمثلا 
فضائل أمته التوارثه" "لإحداث فجوة أو هزة فى المجتمع العربی""» عسى أن تنهض به من 


عثرته وتبعيته. 
مصادره التراثية: وأنماط استخدامه للموروث ٠‏ 
-١‏ الموروث الديتى : ش 

أ- القرآن الكريم : 


تستغرق شاعرنا كثيرا فكرة الرحيل والاغتراب عن اليمن وحلول الراب فيه» سواء كان 
الرحيل بحمًا عن الرزق أو رغية فى الارتحال لأسباب اخرى. ويجسد تلك الفكرة من خلال 
توظيفه للحدث القرآنى العظيم؛ 'فبلقيس” ملكة سبأ. سافرت وسبقها عرشها إلى فلسطين؛ حيث 
ملك سيدنا سليمان عليه السلام؛ ولم يشر عليها احد بالرحيل؛ بل بدا قادتها فى قوة باس وامتثال 
لأمرهاء وامتدح فيها القرآن الكريم سلطانها القائم على الشورىء ولكن الشاعر يحول الحدث 
القرآنى بما يلائم تجربته النفسية إنه یری أنها رحلت فى حالة فقدان وعىء لتنهم من أشاروا عليها 
الرحيل بالغباء» والآن لا مفر من تكملة المسيرة الحزينة إلى الأسر لتخلف الخراب الأبدى فى 


(1) نفسه : ص4 ؟. و قد شار البحث فى أسلوبى الحوار والقص إلى استخدام البردوتى الواعى لتلك 
التكنيكات. 

(۲) د. الطاهر أحمد مكى : مقالة فى مجلة العربى؛ العدد ۴۳۷۷ء ١١١4‏ أبريل 1م 

(۳) استدعاء الشخصيات الترائية : ص4 4 . 

)٤(‏ محمد صبيح : مواقف حاسمة فى تاريخ القومية العرببة» ط؟» ص۲۰۱ دار القلم 1556 م. 


اليمن. ويناوب الشاعر بين أسلوبى السرد القصصى والونولوج الداخلى الذى يصب لتيار الوعى 
انسیاب مشاعر د بلقيسر کما ارتآهاء وجعل السرد على لسان الملكة ذا صوتين متحاورين:. ليعمق 
المأسأة بمحايدة فنية: 


يارؤى» ياغنجوم .. أين بلادى؟ 
أخبروا انها . جلت عروسا 
وإلى أين يا نجوم؟ فتومى: 
من أنايامسدى؟ وآنکر صوتى 
من اشاروا على. كانوا غياء 
كيف أختار؟ كيفب؟ ليس أمامى 
رحلت» مما يحث خطاه 


لي بلاده كانت بشبه الجزيره 
وامتطت هدهداًء وطارت أسيره 
ماعرقتايا أخت بدء المسيره 
ويعب السفار وجه السقيره 
ليتهم موضعي. وكنت المشيره 
غير درب؛ فليس في الأمر خيره 
موكب الريح في الليالي المطيره 


وارتدى الفار ناهديهاء وأنست هجرة المتحنى خطاها الأخيئرء() 


والحقيقة أن البرئونى لم يحمل شخصية الملكة موضوعية فكرته» بقدر ما استقطبته الفكرة 
نفسها؛ لأن فكرة الرحيل تنحر فى أحاسيسه؛ وتحطم مثالية الولاء للوطن كما يراهاء فيقنع فى 
معالجته الفنية قى هذه الحالة “بمجرد الإشارة إلى شخصيات لها مذخور روحى فى كيان المتلقى؛ 
فتفجر هذه الإشارة بقية الإشعاعات المرتبطة بالشخصية"" فلم يوظفها إطار) أوقف عليه 
قصيدته الطويلةء بل صهر محاوره الثلائة: الشخصية والوطن والفكرة فى وحدة واحدة تصور 
مأساة بلاده وأساء الدفين» وتلك الوحدة صورة مشسحونة بنبض الفكرة: تتلوها صور أخرى فى 
القصيدة تكررها وتلح عليها من كل جانب يشر العاطفة والمشاركة الوجدانية 

ب- الحديث الشريف : 

ويستخدم الحديث الشريف فى بنائه الفنى استخدامًا عكسياً؛ ليحدث التضاد والمفارقة؛ بين 
ال موقف وبطله قائل الحديث» فالحديث له قدسية المعنى واجب التصديق؛ وقائله يحاول تبرئة ساحته 
بنقض معنى الحديث الذى يسير أغوار النفس الإنسانية» ففى قصيدته “مأساة حارس الملك 
1 ”, ينطلق جندی الملك فى موتف درامى مسرحی» بكلام فيه ازدواجية الولاء للملك 
(1) * ورقة من التاريخ» مسافرة بلا مهمة 1۹۷۳م السفر إلى الأيام الخضر" * السفار" فى البيت الرابع خطام البعير. 


زفقت محمد فتوح أحمد 5 واقع القصيدة العربية» ط١ء‏ ص۹٥‏ دار المعارف بالقاهرة 15م 
۳(" ديوان : وجوه دخانية 3 


او 


والتعاطف مع الثوار عليه؛ فالشاعر يستلهم صدق الأثر الشريف. ويترك للمتلقى توليد المفارقة: 


والبيت مستوحى من قول الرسول صلى الله عليه وسلم "إن الولد مبخلة مبجبنة"» مفعلة من 
البخل» ومظنة لأن يحمل أبويه على البخل ويدعوهما إليه. فيبخلان بالمال لأجله» وكذلك 


"م2 
ج- شخصيات الأنبياء والمقدسات الأخرى : 


لم بقف الشاعر أمامها كوقوفه أمام شخصية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم» ورغم ذلك 
كان استخدامه لجلالها طفيفاء لا يزيد عن المناجاة والاستغاثة واستجلاب الافنتخار فالشاعر يريد 
من استحضار الشخصية الكريمة إبراز الصلة بينهماء فهو يمنى وأجداده هم الأنصارء منهم حسان 
بن ثابت وعمار بن ياسر رضى الله عنهماء فهما شخصيتان تنتميان إلى التراث التاریخى» يمزجه 
الشاعر بالموروث الدينى؛ لسضفى نوعا من تأكيد الذات» وبؤخذ عليه هنا التكرارء والإلحاح على 
إبراز دور الأنصار العظيم؛ والمباشرة فى التحدث إلى شخصية الرسول بأسلوب النداء الذى 
يقترب من العامة : يا خاتم الرسل» ياطهء يا أحمد النورء ما لم يتح له بعد زمنيًا ومكانياً يمكنه من 
الموضوعية؛ واستخدام خصائصه المميزة فى التصوير: 


"طه": إذا شار إنشادى فان ابی "حسان” اخباره فى الشعر أخبارى 
آنا ابن أنصارك الغر الألى قذنوا ١‏ جيش الطغاة بجيش منك جرار 
نحن اليمانين يا 'طه' تطير بنا إلى روايى العلا أرواح أنصسار 
إذا تذكرت "مارا" ومبدأه فافخر بنا" إننا أحفاد "عمار"0) 


وإنه يتمثل فى الشخصية العظيمة سماتها العظيمة فى جميع نواحى اليا كالصدع باحق 
والعدل والهدى والإصرار والإقدام على عظائم الأحداث وغيرها من السمات» وهو ما يفتقّده 


)١(‏ المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوى : رتبه و نظمه لقيف من المستشرقين» و نشره الدكتور : أى. و نسئنك» 
الجزء الأول» ص 0737٠0147‏ مكتبة بريل فى مدينة ليدن 1415م.و انظر سان أبن ماجة : الجزء الثانى» كتاب 
الآادب» ص4 »١1١١‏ تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى » المكتبة العلمية » بيروت » لبنان. 

(۲) و قد جاء الحديث فى لسان العرب : ' الولد مجبنة مجهاة مبخلة ' بحذف ' إن ' و زيادة ' مجهلة '» ص7717, 

(۳) «بشری النبوءة ١19/4‏ هف فى طريق الفجرة. 


نف 


المسلم فى حاضره» ومن ثم يستلهمها مقترنة بصاحبها الكريم استئارة لقوة المسلم المعاصر تفاعلا 
مع قائده صلى الله عليه وسلم. 

ويستخدم بقية الشخصيات الدينية لمحات عابرة لا تنم عن استبطان عميق؛ قائعًا بمجرد الإيحاء 
المنبعث من الاسم » كتصويره الاستعمار الحديث ذا طبيعتين متناقضتين؛ ليستقطب الشعوب 
العربية الساذجة؛ فهو ذو يد تعربد ما تشاء» وذو عينين رحيمتين كعينى " المسيح عليه السلام": 


ومن ذا أتى بعد؟ غازتصول يداف ويرنو بعيتى "يوع" 


وكذلك استخدامه لشخصية "مان ی" فى بيت متجدر بالجمود من استخدام مصطلحات 
النحو. ومن تكرار الاسم فلم يععتمد إلا على بريق الشخصية فى ذهن المتلقى؛ وذلك ليوحى 
بتبعية دول الخليج العربى لإيران قبل الثورة الإيرانية؛ إمعانًا فى *علمانية* العلاقة وخروجها عن 
أى ولاء دينى» ولذلك تنكرت هذه الدول لإيران بعد الثورة الإسلامية : 


لشت "انى" إعسراب ‏ بالججسرٌإلى عقي "ماني 


مرناه خليجى قمه شیامن صخر إيوانى” 
؟- الموروث التاريخى : 


ويستخدم الشخصية التاريخية أيضاء معت مدا على ما تثيره من إشعاعات طائفة سريعة» متزجة 
بمخزون المتلقى الثقافى» فالبردونى لكى يعبر عن دولة المتناقضات فى ضمير الإنسان العربى وكيانه 
المنقسم على نفسه. واستعداده المادى للخيانة؛ يطرق الخيال بأسماء لها رنين سابح قى الأذهان: 
كربلاء؛ الحسينء يزيد وليذكر بالوحدة الإنسانية؛ ينعش الذاكرة التى حتما تسترجع قولة 
"الفرزدق" الشهيرة للحسين وهو فى طريقه وآل البيت إلى العراق لقتال بتى أمية: "القلوب معك؛ 
والسيوف عليك: والنصر من السماء"9». 


١ )۱(‏ نحن آعداؤنا 954ام» مدينة الغد؟. 

(1) «وجه الوجوه القلوبة 1۹۷۷ م» زمان بلا نوعية». ومانى»: فيلسوف فارسى كان يؤمن بإلهين للنور والظلمة 
وكانت آراؤه مزيجاً من الزراد شتية واليهودية والنصرانبةء أعدمه «أزدشير أحد أمراء آل ساسان على الدولة 
الفارسية البارثية سنة 45 *. ق.ه انظر : محمود شاكر: إيران» ص ١٠ء‏ المكتب الإسلامى» سلسلة «مواطن 
الشعوب الإسلامية فى آسياء رقم !1 . 

(*) دوجه الوجوه المقلوبة 14103 مء زمان بلا نوعية؟. 

)٤(‏ العقد الفريد لابن عبد رب ج14» ص ٠۳۸٤‏ دار الكتاب العربى» بيروت 15/87 م. وانظر تاريخ الطبرى»ج4؛ 
ص ۲۹۹. 


vr 


فتخالتى فى داخلى "كربلا" نصفى 'حسينى' ونصفى "يزيد" 

وهذا التوظيف الدقيق للشخصية لا يدوم طويلاً فالتحام الشاعر هنا بالشخصيتين والحدث 
المأساوى الذى راح ضحيته 'الحسين": أدى إلى إبراز واقع مادى ملموس يعانيه الشاعر ومجتمعه 
هذا الواقع هو الدافع للؤيحاء بالشخصية التاريخية؛ وهنا "ننتهى وظيفتها فى القصيدة؛ بمجرد 
تحقيق الصلة بين وعى المتلقى وفكره ووجدانه» وبين هذا المقابل المادى"7). 

وقد يستخدم الشخصية رما لليسمن فى إحدى دوله الغابرة» قانع بالإشارة إليها؛ ليدعو المتلقى 
إلى إكمال رحلة البحث عن أبعاد هله الشخصية وتلك الدولة» فيقول عن تبعية اليمن خلال 
التاريخ لدول أخرى : 


توجتث» أسقطت على غير هدى وانتقت» دون رؤية أو بصيره 
فانتيت "فاط ية' "وهی" "آروی* ظاهرآ E‏ جا وس O,‏ 


'فاروی' هنا رمز لدولتها التى ولدت وبادت فى اليمن» فامتلكت حضر موت وصنعاء» وكان 
لها حكم مكة من قبل الفاطميين فى مصرء إنها بملكة "بنى صليح الشسيعية' (۲۹٤:۴۳۲٥)هى‏ 
وأروى بنت احمد الصلسسحى آخر ملوكها (577:441)ه زوجة الملك الكرم أحمد بن على 
الصليحى (۹٥٤:٤۸٤)ه‏ والذى مرض فاصطحبته إلى "ذى جبلة"9) فى رحلة علاج؛ 
واستخلفت على صنعاء أحد قادتها .. “عمران بن أبى الفضل الهمدانی."٠‏ فطمع فى صتعاء» ولم 
تستطع استعادتهاء لتنفصل صنعاء عن ملك "أروى الصليحية تماما لتقوم فى صنعاء دولة" بنى 
حاتم الهمدانيين (574:447)ه وما أن ماتت الملكة أروى سنه ٠۳۲‏ ى حتى تفككت المملكة 
الصليحيةء وقد كانت تلقب الملكة اروى ببلقيس الجديدة؛ لرجاحة عقلها وحسن تدبيرها 
للملك©, 


ولايفتا الشاعر يعتريه الأسى على بلاده حينما يتذكر ماضيها الأليم. فيشخصها خادمة 


)١(‏ «زمان بلا نوعية ۱۹۷۷م» زمان بلا نوعية». 

.۲۷۷ استدعاء الشخصيات التراثية: ص‎ )١( 

(؟) مسافرة بلا همة /141م؛ السفر إلى الأيام الخضر». 

(5) مدينة فى الشمال الشرقى» تبعد عن مدينة تعزة ° 

() د. احمد شلبى: موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية» ط٣‏ اج لا ص ۳۲۳ ٤‏ ۳۲ء ۳۲١‏ مكئية 
النهضة المصرية 16م وآنظر: د. محمد جمال الدين سرور: الدولة الفاطمية فى مصرء سياستها الذاخلية 
ومظاهر الحضارة فى عهدهاء ص ۰۱۱١‏ دار الفكر العربى بالقاهرة 1474م وانظر فى نقسيم دول اليمن: د. 
حسين مؤنس: أطلس تاريخ الإسلام. صض١؟١.‏ 


Vt 


ووصينة. وخفيرة وبعير فى ديار الغير أو ديارهاء وهذا التشخيص تصويرى تسجيلى للتاريخ؛ 
لأنه يستعير الحدث التاريخى الحقيقى نفسه : 
فرأوهاوص يفة عند "روما" ورأوها فی باب "كسرى" خفيره 
وبعيرم) لبنت "باذان* حينا وإواناء تحت 'التجاشى' بعيره © 


فروما وكسرى وباذان والنجاشى أسماء تراثية تستدعى الشاريخ؛ لأنها رمز فى محنة 
اليمن"فكسرى أنوشروان احتل اليمن عام 61 ق.ه قطلب الرومان من أنصارهم وأبناء عقيدتهم 
الأحباش احتلال اليمن لتأمين الطرق البحرية لهم» ولزيادة نفوذهم هناك ففعلواء وأسرع الفرس 
خصوم الرومان لتلبية طلب مساعدة سكان اليمن بقيادة "سيق بن ذى يزن والنعمان بن قيس" 
فاعانوهم على طرد الأحباش» ولكنهم أقاموا مكانهم؛ وبعثوا عامل لهم على اليمن يدير أمورها 
لھم" "وباذان" أحد هؤ لاء العمال» وآخر عامل لكسرى على اليمن؛ "إذ دخل الإسلام بعد أن 
دعاه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم"9©. 

فشاعرنا فى هذا التوظيف يستدعى الحدث التاريخى من خلال استدعاء الشخصيةء ويتميز فى 
هذا الاستدعاء بإقامة وحدة خاطفة بين رموزه الناريخية المتعددة؛ لارتباطها بنسيج نقسى يتردد فى 
إحساسه بغداحة المأساة التى يستدعيها معادلا موضوعيًا ونفسيآء يخفف من رؤيته المعاصرة لليمن 
الآنء باعتبار أن البكاء على الخاضر تمخضات الاضى القدرىء مما يخغف من أساه» فيستظل 
بالصبر الفطرى مستولد) الأمل الجديد. 


“- الموروث الأدبى : 
أ- استتخدام الشخصية : 


هتاك شخصيات من الموروث الأدبى تتردد فى شعر البردونى كشيرا» أمرؤ القيسء النابغة 
الذبيانى» حسان بن ثابت» آبو نواس» أبو تام المتتبى» آيو العلاء المعرى» ققد يستخدم الاسم 
صريحًا وعابر فى تظليل الصورة لتعميق تجربته الشعرية "وقد يستعير من شعرهم بالتحوير أو 


(1) مسإقرة بلا مهمة 141/7 م السفر ..“ 

(۲) محمود شاكر: إيران» ص ۰۲۷ 

(۳) محمد فرج: الفتح العربى للعراق وقارس؛ ص 54» دار الفكر العربى 1555م وانظر: تاريخ الطبرى» ص 
هته بع طلا تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم: دار المعارف بمصر ۱۹۷۱ م۔ 


Ve 


الإشارة أو بنقله كما هو "أ0 وهو الأغلب» وقد يقف أمام صفاتها واحداث حياتها بالتأمل 
والشاركة الوجدانية بهدف الإسقاط وهنا يتنقل بين اسلوبى السرد والحوار؛ إمعانًا فى بثها هموم 
ذاته وآلام واقعه؛ لإحداث مفارقة زمانية وتصويرية تولد عنيفة عند كل مقارنة كاصطفائه 

. لشخصية "أبى تمام» حبيب بن أوس الطائى.(" الشاعر العباسى الشهير الد يلاز م اسمه قصيدته 
الرائعة فى مدح المستصم (170:118)ه وفتح عمورية (سنة ۲۲۳)ه وبدءاء استطاع البردونى 
فى رائعته التى يعارض بها أب تمام أن ينقل الواقع المر إلى عالم أبى تام المشرق بعدة وسائل؛ 

-١‏ العنوان: حيث يمهد مجو الفارقة الزمنية والمكانية والتصوبرية فى القصيدة "بو تما 
وعروبة اليوم". 

۲- جاءت قصيدة البردونى استلهاما للشخصية التى تمتلك فى قلوب الناس وأذهانهم مكانة 
عظمى؛ واستلهامًا للتراث الأدبى المع بعوالم زاهية فى الفنون والحروب والسياسة 
والعلوم والأخلاق» ولذلك فالقصيدة لون من المعارضات الإبداعية المتميزة. 

ل استخدام السردونى لعدة أساليب خلقت امتزاجا روحيًا ونفسيًا بينه وبين أبى تمام؛ ثم بين 
أبى تمام والمتلقى: التصريع» الموسيقى والقافية» الحوار والسرد, التضمين» مشاركة الشاعر 
قضايا إنسانية خاصة؛ كقضية المدح والارتحال والعلاقة بالوطن والعبقرية المبكرة قبل 
الأربعين» ققد توفى أبو تام فى الثامنة والثلاثين من عمره؛ بعد إنجازات خالدة؛ بينما يرى 
شاعرنا تواضعا أنه فى نهاية فته لم ينجز مثله وقد تجاوز الأربعين» ويربط البردونى بين 
العبقرية المعطاءة وخفض العيش: 
“حبيب" تسال عن حالى وكيف أنا؟ ١‏ شبّابة فى شفاه الربح تحب 

كانت بلادك رحلا ظهر ناجية أما بلادى» فلا ظهر ولاغيب 
أرعيت كل جسديب لحم راحلة كانت رعته» وماء الروض يتسكب 
ورحت من سفر مضن إلى سفر أضنى. لأن طريق الراحة التعب 
لکن .. آنا راحل فى غيرما سفر رحلى دمى؛ وطريقى الجسمر والحطب 
إذا امتطيت ركابا للنوى» فانا فى داخلى, امتطى نارى؛ وأغترب 


)١(‏ استدعاء الشخصيات الترائية: ص 68؟. 


زفف ولد سنة هه بحوارن بدمشق» وتوفى سنة 1718ه بال موصل» انظر: ديوان أبى تمامء بشرح الخطيب 
التبریزی» تحقيق: محمد عبذه عزام» ط۳ المقدمة» دار المعارف بالقاهرة. 


كلا 


قبرى» وماساة ميلادى على كتفى وحولى العدم المنفوخ والصخب 
حبيب هذا صداك اليوم أنشده لکن لاذا ترى وجهى وتکتشب 
ماذا؟ أتعجب من شيبى على صغرى ‏ إنى ولدث عجوزاً؛ كيف تعتجب؟ 
واليوم اذوى» وطيش الفن يعزفنى 2 والأربعون على خدى تلنهب 


كذاء إذا ابيض إيناع الحياةعلى وجه الأديب أضاء الفكر والأدب ° 

وقد يلتحم شاعرنا بشخصية ترائية أدبية؛ ويتحدث بلسانها إلى شخصية أخرى؛ ليحكم القناع 
الذى يتخفى خلفه» ويتيح لنفسه قدرا من الحرية» وهو فى الحقيقة يسقط عليها واقعه القاسى؛ 
لينأى عن المضايقة والإرهاب» فقد الحم البردونى بالمتشبى زمنًا ولساناء من خلال تقلده الفنى 
لمعارضته» ليواسى أبا نواس فى محتته مع الرشيد والأمين» فى حين أنه يسقط عليه واقعه؛ فقد 
نشرت السلطة الإمامية إرهابها باسم "جلد باعة الخمر وشاربيه سنة 119/4١ه‏ فى اليسمن"7© 
والشعب محروم من الخبز ولايمتلك الخمر سوى الأئمة وبطانتهم» وإنما القرار لفرض الحكم 
قسرآء والإيحاء بظلال الحكم الإسلامى» ولتدمير فئة المثقفين الرافضين للتخلف» وتشويه مكاتتهم 


لدى العامة بهذا الاتهمام البغيض. 
فعلى حين يستسلم المتنبى لعناء الزمن الحتمى فى صدر قصيدته: 
صحب الناس قيلنا ذا الزمانا ‏ وعتاهم من شانه ماعتانا؟ 
يعتلى البردونى الزمن والهدى؛ بتغليب العقل على الهوى: ش 
لوتسامت عقولا عن هوانا لهدينا الهدىء وقدنا الزمانا) 


2 5 5 ۶ 
وإن البردونى يرفض استخدام شخصية أبى نواس ترات ماجنًا ننزع إليه عندما نحن إلى المجون 
أو نزدريه؛ فتبرئة أبى نواس مما نسب إليه هنا تبرئة لشاعرنا وشعبه ما ألصق بهم؛ فأبو نواس لم 

يكن ماجنا إلى درجة مستقجة؛ بل إن حاضرنا أشد مجونًا واستقباحاً: 
لاتقميا "أبا نواس" اما كنت اما فى لهوه يتقانى 
فهتكنا عنك الستار كأن لم يخطّر الإثم بيتاعريانا 
)١(‏ «أبو تمام وعروبة اليوم 1م لعينى آم بلقیس؟. 
(۲) انظر مقدمة قصيدته «شاعر ألكآس والرشيد 1/4١ه‏ فى طريق الفجر». 


إفيف الشيخ ناصيف اليازجى: العرف الطيب فى شرح ديوان أبى الطيب» ص 11 دار القلم؛ بيروت. 
(4) «شاعر الكأس والرشيد ٠۳۷۹‏ ه فى طريق الفجر». 5-5 


VY 


لقد كان الرشيد والأمين» وهما رمز "الإمام أحمد وولى عهده البدر" يتيهان فى الخمر 
والرذيلة» ويجلدان "أيا نواس" على جوعه وظمئه ولا يصبر على الرمز فيكاد يصرح به فى البيت 
الأخير بتغيير اللغة والأسلوب "عرق الشعب": 
وأحس 'الرش سي سد" ينزل دثياه كسمسا ينزل الصباح الجنانا 
وهو يلهو لهو الشجى ويسضى فى جنون الهوى يعسرى القيانا 
مساترى يا "با نواس ترى الأكواب ملأى وتحتسى الحرمانا 
تتشهى مدامةلم تجدها فتغنى خيالهاالفتانا 
لووجدت الرحيق ماذبت شجوا وتحسرقت فى المنى اشجانا 
والأنين النديم يمنعك الخمر وبحسوء وتنحنى ظماآنًا 
وهو فى القسصسر يبحتسى عرق الشعب ويروى القيان والغلمانا؟» 


لقسد استطاع شاعرنا أن يمكن المتلقى من استيلاد المفارقة الزمنية والتصويرية بين الحاضر 
والماضى؛ ثم نقل الحدث الواقعى إلى الماضى بنسخوصه» وأن يلتحم مع المتنبى بمعارضته؛ ليسقط 
على "أبى نواس" وزمنه واقعه. ولكنه خاض فى جرأة شديدة تراشا التاريخى الزاهر فى 
ضمائر الأجيال الحديثة بالتشويه؛ والخوف أن يتخلل الخواء والخراب الفكرى هذه العقول النضرة» 
فتنفصل تدريجًا عن أصولها الخالدة العظيمة: ما يفقدها الانتماء إلى أمةء نحاول لم الشتات فى 
العصر الحديث9©, 


ب- استخدام الشعر: 


وبوظف شعر الشخصيات التراثية كموروث أدبى؛ لأنه يحمل شحنات نفسية مكثشفة من 
صاحبه؛ توحى بعمق أنفعاله والتحامه بامثير العاطفى لعملية الإبداع» وبالتحوير وإعادة التلكيل 
حسب موقفه الشعرى؛ يضيف تميزه الفنى فيضفى على الأثور الأدبى بصمته الخاصة» فخلال تتبعه 
ونصويره لارتحال القبائل والعمائر اليمنية عن اليمن؛ ينشى إلى استقرار بعضها فى الشام» حيث 
قامت بملكة الغساسنةء وهنا يقفز إلى مخيلته بیت حسان بن ثابت رضى الله عنه (ت ٤١‏ )هھ فى 


)١(‏ نفسها. 
زفق انظر فی ذلك المعنى: الأستاذ: أنور الجندى: خصائص الادب العسربى فى مواجهة نظريات النقد الأدبى 
الحديث» ص ٠١١‏ وما بعدهاء دار الاعتصام بمصر ولاقام . وانظر: د. على حبيبة: العباسيون فی التاريخ» 

ص :1١7‏ مكتبة الشباب» القأهرة 8ام. 


YA 


أجدادهما الغساسئة وغوطة الشام : 
يسسقون من ورد البريص عليهم بردى تصفق بالرحيق السلسل 
فينصهر لديه الملك اليمنى العريق» ونصاعة تاريخ حسان بن ثابت جده فى وحدة نفسية هى 
المعادل لآلام الارتحال التى تأخل من فكره الكثير: 
ورووا : اشامت على غير قصل ثم أمست على 'دمشق" أميره 
(وسقت من أتى البريص إليها بردى » خمرةً » ونعمى وفييره)9© 
ويستلهم بيت النابغة الذبيانى (ت 5*7)م فى مدح النعمان بن المنذر ملك امبيرة: 
فإنك كالليل الذى هو مدركى وإن خلت أن المنتأى عنك واسع(© 
ليدفع شعوره المرير باسى حتمية الانهزام اليمنى فى مواقفه الكبيرة »سحخصر من الوروث 
الفولكلورى ما بضمد به جراحه» ويزيد الصورة يقبت ذكرياء وإحاطة أسلوبية ميزة فيذكرنا بقصة 
"سنمار" بانى «الخورتق» للتعمان بن النذرء الذى كان جزاؤه القتل» كمفتتح للتعبير عن فكرته 
التى لخصها بيت التابغة» الذى عانى كاليمن من سيل الفرس وطغيانهم» فقد كانت نهاية اليمن مع 
الفرس محزنةء فمن حيث اعتقد اليسمنيون صداقة الفرس وحمايتهم من الروم؛ كانت الكارئة, 
حيث رأى الفرس أن يحتلوا اليمن لتأمين مصالحهم» وإغلاق المنافل البحرية فى وجه الروم؛ ولم 
يخرجوا إلى أن جاء الإسلام اليمن:9) 
3 2 
وعلت جبهة 'الخوورنق" تاجا يا"سنمار" أى عقبى مثيره! 
وهمت كالنجوم سعدا ونحساً وعطايا وحشيةومجيره 
(انتَ كالليل مُدرکی من أمسامى وورائى » كل التواحى ضسريره)* 


ويستخدم استهلالة امریء القيس (ت 0858)م فى معلقته: 
قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل ٠‏ بسقط اللوى؛ بين الدخول فحومل7© 


(1) ديوان دحسان بن ثابت» : ص 1غ تحقيق: سيد حنفى حسنين» الهيئة المصرية العامة للكتاب 31 م. 
(۲) مسافرة بلا مهمة 1۹۷۳ م؛ السفر ... 

(۳) ديوان "النابغة الذبيانى': ص ١‏ المؤسسة العربية للطباعة والنشر بيروت» لبنان. 

. 1١ محمود شاكر: إیران» ص‎ )٤( 

(6) مسافرة بلا مهمة 1۹۷۳ م؛ السفر ... 

(5) ديوان 'امرىء القيس": ص 8» تحقيق : محمد أبى الفضل إبراهيمء ط۳ دار المعارف بمصر ١559‏ مء 
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لتحقير رد الفعل العربى بعد احتلال اسرائيل وسيناء وا لجو لان ومناطق أخرى بعد هزيمة 
11م حيث حول الطلل إلى أراض عربية مغتصبة» وحول البكاء عند امرئ القيس إلى أسى 
خفيف: 
مامطلعها؟ قفاناسى من ذكرى سينا والجولان © 
*- المورث الغولكلورى : 


لقد تأثر البردونى كثيرا بدعوة الارتباط باموروث فى الآداب الأوروبية: وبالاخص “إليوت» 
الشاعر والناقد الإنجليزى9» صاحب الدعوة. إذ إن أكثر شخصيانه الفولكلورية استخداما فى 
شعره هی التى تبناها إليوت من قبل: كالسندباد وشهر زاد وشهريار والمسيح"27. وانطلق البردونى 
من حدود التأثر إلى آفاق بكر للإبداع الفولكلوى» مستمدا مادته من البيثة اليمنية الغنية بالحكابات 
الشعبية المتوارئة فى شعاب الجبال وبطون القرى والوديان المنتشرة فى أصقاع اليمن؛ والتى مازالت 
فى ماضيها السحيق ترفض الواقع المتحضر بالزيف والخواء الإنسانى والتبعية للغرب» ولذلك فإن 
حكاياهم تغشاها البكارة كنمط حياتهم» فهناك مثلا 'قصة المحدضر' و 'الجنية صياد" و "ابن 
علوان”؛ و ”على بن زائد"؛ كما أخلت شخصية 'سيف بن ذى يزن" منحى فولكلوريا يصور مدى 
الضغط والانطواء اللذين تحكما فى فكر هذه البيئة الحافظة؛ فتطور شسخصيته من التاريخ إلى 
الفولكلور دليل اتخاذها مننفسا يزين الواقع» ويحمل عن الناس البسطاء طموحهم فى أسمار 
الليلء كما يشكل البردونى من المواسم أيضا سيرة شعبية مصورة "كليالى العجوز" و "ام قالد". 

وقصة الحتضر من أسمار الريف الدرامية» حيث محكى أن المحتضر يشاهد ملك الموت وفى 
يده سكين حمراء» وأنه قد يخطئ فيهم بقبض روح شخص والمراد شخص آخرء وعلى وجه 
الخصوص إذا اشتبه الاسمان » فيصوغ الشاعر ملخص الحكاية فى قصيدته» حيث يصور ملك 
الموت “بقبض روح إنسان فى ليلة عرسه : 

من لياليه حين مس علا ليلة العسرس أنه شر وافد 
أو أتى مرش داً؛ فأومى إليه صاحياءء أن الضحية راشر©» 


(1) 'ساعة نقاش مع طالبة العنوان ۱۹۷۲ م» لعينى ام بلقيس'. 

(؟) إليوت (توماس سترنس» 188/8 - 1556 م) كاتب إنجليزى المولد. انظر المنجد: ص 57, ط 77 
(*) استدعاء الشخصيات الترائية: ص ٤١‏ . 

() ' أسمار القرية ۱۹١۷‏ م» مدينة الغد". 


A 


وتحتل " اللجنية صياد* حيزا فى تلك الأسمار» فمهمتها صيد الرجال؛ وهى أكثر طمعا فى 
الأذلاء؛ ولها صفات جسمية ومعنوية من العوالم الثلاثة: الجان والإنسان والحيوان: 
وعلى المتحتنى › تمد“صياككة للأذلاء حائطا من أساوهد 
ولها حافرا'حمار'؛ وتبدو مراءً قد تزوجت ألف مارد“ 


وفى القصيدة نفسها يذكر "ابن علوان' و "على بن زائد" تلميحا إلى مذخوريهما فى ذهن 
المتلقى اليمنى» » فابن علوان بطل أسطورى معتقد فى اليمنء تنسب إليه بطولات وخوارق» وكذلك 
"على بن زائد" حكيم معتبر فى الأوساط الي اليمنية» ويعتمد الزراع على تجاربه السائرة ة فى أمثال تحدد 
أوقات الأمطار والبذور والحصاد» فهو يرتبط "بليالى العجوز" و "ام قالد" وهما موسمان زراعیان؛ 
فالأول: موسم بين أواخر الشتاء وأوائل الصيف فى عرف أهل الريف» والثانى: سنة القحط عند 
المزارعين: 
في فيقصون كيف طار "ابن علوان" وماذا حكى "على بن زائد" 
وإذا الغرب واجه الصيف بالأرياح باعت عيالها “أم قالد" 
والتقواليلة "عجوزا توارت فى أخاديدها النجوم الخوامد“ 
أما استخدامه لشسخصيات الموروث الفولكلورى الشائعة» فلم يكن بالعمق المرجي» حيث اكتفى 
بذكرها لمحات عابرة؛ فلم يحملها من ذاته أو تجاربه الشعرية ما يخلق تكوينا مميزا يعرف به» وهذه أصالة 
فى ذاتهاء إذا اعتبرنا إحياءه لفولكلور بيتته استهلالا إبداعيا له» فيه سبق الريادة فى شعرنا المعاصر. 
لقد حملت شخصية "السندباد" تجربة الشاعر المصرى صلاح عبد الصبور؛ الغنية بالشحنات 
لے راا رانک حى عدت معادلا تر رعا ا ف سين اكت البردوين فلن 
السندباد بمجرد التشبيه فى إحدى حالاته» إن رفاقه سبب حزنه» لأنهم لا یحیدون إلا الاستماع؛ 
ولا يضيرهم إن كان حيا أو ميتاء لأنه مجرد حكاية: 
زاء ر تريحى إننى وحدى ء وأحزانى رقفاقى 
كالستدباهبلاابحا ر كالغ دير بلاسواقى 
ورجا الاتالى هْلمت؟ أو مازلت باقى؟ 
(01؟) نفسها. 


(۳) انظر: صلاح عبد الصبور: 'رحلة فى الليل" من ديوانة 'التاس فى بلادى" طلاء دار ا معرفة 1۹٩۲‏ م. 
)٤(‏ "امرآة وشاعر ۰ م» لعينى آم بلقيس" 
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واخلت شخصية 'شهريار' بعدً) إنسانيا غائرا فى النفس الإنسانية والغسريزة فى تجرية 
"نزارقبانى' الشعريةء" لقد حاول أن يعبر من خلالها عن ذلك الأسى الدفين الذى يعانيه بعد أن 
فقد "ا لجنس" بالنسبة له بعده العاطفى الإنسانىء وذلك الشعور الأليم بالوحدة؛ حين يصبح الجنس 
مجرد صلة ميكانيكية لا روح فيهاء بدل أن يكون رباطا روحيا بين انين" بينما اخذت هذه 
الشخصية عند البردونى مجرد إشارة توحى باستكناء الشخصية دون سبرها وتوظيفهاء نمثلا 
يخاطب المرأة: إن الاعتياد جعل متها شهر زاد» وإن لم يكن شهريار: 
لم أكن '"شهربار' لكن تمادت ١‏ عشرة صورتك لى "شهر زادا"(؟) 
ويستخام الشاعر اليمنى الدكتور عبد العزيز المقالم شخصية سيف بن ذى يزن فى قصيدته 
“من يوميات سيف بن ذى يزن فى بلاد الروم" حيث نجح فى استغلال بعض المعطيات الأسطورية 
لسيرة الشخصية فى التعبير عما يعترض الثائر اليمنى المعاصر من عقبات فى سبيل تحرير بلده من 
الخلف» والوصول بها إلى شاطئ الازدهار والحرية"" بينما يقف شاعرنا عند مجرد ذكر 
الشخصية: معتمدا على ما يتناثر فى ذهن المتلقى بمجرد الإشارة إليهاء فاليمن ضئيلة بجائب 
شخصية "سيف" لأنها من أساطيره : ۰ 
رواية عن "العمل" أسطورةعن'ذى يزن"9) 
إن استخدام البردونى لشخصيات الموروث الفولكلورى الشائعة؛ استدعاءات تشبيهية ولحات 
عابرة» "وإشارات عامه» لا تنم عن استيعاب حقيقى للأبعاد التراثية» ورغبة جاذة فى توظيفها 
تعبيرياء لنقل أبعاد تجربته الشعرية(“ 


ه- الأآمثال : 


ويستخدم البردونى الثل كموروث إنسانى» يلخص به موقفه العاطفى والنفسى؛ وهو بذلك 
يمتزج بالنسيج البشرى التليده ويصل التجارب الإنسانية التى يتفاعل معها بتجارب السابقين» 


)١(‏ استدعاء الشخصيات الترائية: ص ٠١5‏ . وانظر: ديوان نزار قبانى؛ الرسم بالكلمات » قصيدته 'دموع 
شهريار'؛ منشورات مكتبة مدبولى. 

9( 'اعتيادان 14۹۷۰ م؛ لعينى آم بلقيس'. 

(؟) استدعاء الشخصيات الترائية: ص 7١5‏ . 

(4) 'مواطن بلا وطن */141 م لعينى أم بلقيس'. 

(©) استدعاء الشخصيات الترائية: ص ۲۱۲ م. 


AY 


فا ثل قول مركز قوى» انحدر عنهم خلاصة لمجموعة من التجارب والخبرات؛ وتعبيرا عن حياة 
الأمم بتاريخها ورجالها وبيئتها وتصوراتهاء فهى لذلك صدى قوى لكشير من جوانب الحياة 
الجاهلية والعربية» ورصد لقيمتها الفكرية؛ فالأمثال ومضات من فلسفة الجاهلية» "فهى فلسفة 
اخلاقية عملية؛ مادية روحائيةء وروحانيتها مسحة أخلاقية كريمة؛ تحاول أن تعالج حسن التصرف 
فى حياه البادية على أحسن طريقة مكنة» للحفاظ على الحياه الذاتية والقبلية» وللحفاظ على 
الشرف الذاتى والقبلى» وللحفاظ على الصيت الحسن والحياة الطيبة على ألسنه الناس"27) وهو 
حين يوظف المثل فى بنائه الفنى؛ فكأنه يدرج تجربته فى إطار الوحدة الإنسانية الشاملة» لثبات فطرة 
الإنسان وطبيعته على اختلاف العصورء ولأن قوانين الحياة مستقرة غريزيا فى كل نفس. 

ففى تصويره لجندى الملك يخاطب الثوار معلنا خضوعه لحكمهم المرتقب» ينطقه با مئل العربى 
الجاهلى "شنشنة أعرفها من أخزه""» وأصله: كان أخزم عاقا لأبيه فمات وترك بنين عقوا جدهم 
فضربوه وأدموه؛ فأطلقت "شنشنة" على الطبيعة والسجية السيئة أو الحسنة؛ فالجندى يخاف أن 
يكون مع املك رمز "اخزم' واختار طريق الجد"؛ ففيه الأصالة والحق» غير أنه سيكون فى يده قويا 


كالسيف» لأنها يد أمينة: 
حين قلعم ثورة د ية جغنكم أشتاق كقًامتقه 


رافضا كالشعب أن يدمينى ‏ "اخزم ثان » جديد "ال 8ة“ 


وحين يرفض البردونى اغتراب اليمتيات للعمل أو الزواج أو اضطرارهن للعمل فى بلادهن 
لظروف المعيشة» يستخام امال الجاهلى الحميرى: "موت الحرة ولا تأكل بثديبها" أو “ولا تاكل 
ثديي ها" استحضارا للعزة اليمنية التى تحلى بها الأجداد ويزيد من كثافة المثل» بأن هؤلاء 
الأجداد ربما أكلوا بناتهم خوفا من العارء وربما يوحى من قريب لإحدى أسباب العادة الجاهلية 
الرذيلة "واد البنات": 


أقسم الجد: لو أكلنا بشدى لققمة من يد أكلت بناتى*» 


(۱) حنا الفاخورى الحكم والامثال طلا ص ۰۱۷ دار المعارف ١555‏ مء 

(۲) مجمع الامثال لأبى الفضل أحمد بن محمد النيسابورى الميدانى (ت 018 ھا:جا ص ۱ نتحقيق؛ محمد محبى 
الدين عبد الحميد» دار القلم/ بيروت لبنان» وانظر: لسان العرب لابن منظور: ج14» ص 211717 دار المعارف بمصر. 

(۳) 'مأساة حارس الملك 151/5 م؛ وجوه دخانية فى مرايا الليل'. 

(4) انظر: ملحق القصيدة بقلم الشاعرء وانظر: مجمع الأمثال للميدانى: ج1؛ ص ٠٠۲۲‏ 

(ه) 'السفر الى الأيام الخضر 191/5 م السقر ..". 


AY 


ويستلهم المثل العربى "لا يحزنك دم هراقه هله" استلهاما عكسياء عندما يصور سوء 
العلاقة بينه وبين المرأة؛ إنه لن يأسى عليهاء لأنها لم تكن وشيجة دم وإلفة» بل كانت "خلا": 


وبرغم هذا الج بب لن ‏ آسىعلى الخ ل المراق ١‏ 
ويشير إلى المثل العامى الدارج "العين بصيرة واليسد قصيرة" فى استعراضه لتاريخ اليمن 
فطموحه أكبر من خطوه: 


وطوت أربعا وعشرا مناها ١‏ مسرعات» لكن خطاها قصير © 
ويستوحى مثلين فى بيتين متتالبين؛ وهو يتناول العلاقة بين يتيمة تكلى وعمها الوصى عليها ء 
وهو ما يؤكد عمد الشاعر إلى الأمثال يستنهضها علاجا لطبيعة اليش فالعم الوصى يستنزف ابنة 
أخبه الميت؛ ويستأثر بحقها ولو استطاع برد ها من كل شىء وهو أخطر عليها من العقرب: فامخثل 
الأول: "لو ألقمته عسلاء عض أصيعى"9) جشعا وطمعاء والثانى “أعمدى من العقرب ° من 
العداوة والعداء: 


فى آخسر السب عين » لكته أصبى إلى اللدغ من العقرب © 
وغد يستخدم شاصرنا أكثر من شسخصية تراشية فى بيت واحد» وكل شخصية تستدعى امثل 
الوروث؛ ليكنف التعبيير بإحداث مفارقة تصور مدى التناقض فى حكم الأئمة فى اليسمن» 
وقدرتهم على قلب الأمور لصالحهم ضد الشعب اليمنى: 
وينيلون “با ا ثم قر ويعيرون "مادرا" جود "حاتم" »( 
فباقل: يضرب به المثل فى العى والبلاهة "اعيا من باقل"» وهو رجل من إياد' من بنى ربيعة» 


جك ب ع تب م 
)١(‏ مجمع الأمثال: ص ٤۲۴۱‏ ج۲. 


2( "أمرأة وشاعر 4۷۱ ۴ لعينى أم بلقيس'. 

() 'مسافرة بلا مهمة ۱ء لعیتی آم بلقيس'. 

() مجمع الأمثال: ج21 ص 87 7. 

() الدرة الفاخرة فى الأمشال السائرة» للإمام حمزة بن الحسن الأصبهانى (ت ١‏ ه). تحقيق: عبد الجيد 
قطامش» ج۱ ص ۴۰۴ دار المعارف. 

إلى «تكلى بلا زائر ۱۹۹۹م مدينة الغد». 

»( «ماتم وأعراس ۳٦۱۹م‏ فى طريق الفجر 

.٤۴ مجمع الأمثال للميدانى: ج۰۲ ص‎ (A) 


Af 


وهو ما يختلف ماما مع "قس' فهو: قس بن ساعدة الإيادى» أسقف غجران» وكان من حكسماء 
العرب» يضرب به المثل فى الفصاحة والبيان» فيقال: "ابن من ق" ومادر: هو رجل من بنتى 
هلال بن عامر بن صعصعة يضرب به المثل فى البخل» فيقال: "أبخل من مادر""» وكان من بخله 
أنه سقى إبله فبقى فى اسفل الحوض ماء قليل فسلح فیه» أى مدره أو لطخه بالطین؛ وسمى 
"مادرا" لذلك» وكذلك فهو على النقيض تماما مع شخصية "حاتم" فهو مضرب امثل فى الكرم 
والحود» فيقال: "أكرم من أسيسرى عنزة» وهما حاتم طبىء وکعب بن مامة""؟ ويقال: "أكرم من 
حاتم". 

فرغم ازدحام البيت بشخصيات الأمثال الموروثة: إلا أنه جاء منظماء ويحمل من خلاصة 
الموقف الشعرى روح الشاعر الغاضبة؛ ففيه الكفاء عن الشرح والتفصيل» كما قامت القابلة بين 
ال بخصيات بدورها الأساسى فى إبراز المفارقة المستولدة من المثل الموروث» مما أضفى تركيزا 
سريعا على المعتى. 


: الموروث الأسطورى‎ -٦ 


ويسير البردونى فى استخدامه الموروث الأسطورى سيره فى الموروث الفولكلورى؛ فيشير إلى 
شخصياته إشارات عابرة» اعتمادا على ما تستثيره الشخصية فى ذهن التلقى من مذخور ثقافى؛ 
كما ينثنى إلى الموروث الأسطورى فى البيئة اليمنية» الريفية والسبدوية؛ يستنهضه وحيا جديداء 
يشكل به بناءه الفنى» فالحياة فى تضاريس اليمن الصعبة منبت خصب لخيال فضفاض» تروج فيها 
الخرافات» لبعدها النسيى عن التأثير الإعلامى» ولحاولة ساكنيها فرض عزلة على منهاج حياتهم 
كنوع من الإبقاء على العادات والتقاليد: فتولد فى مسامرهم مبالغات خلف كل حكاية؛ تستقر 
فى الأذهان» لقلة ما تقع عليه أعينهم؛ فلاشىء» غير السماء والجبال الممتدة والنهار والليل المستبد 
الخيم على كل شىء يستلهم تداعيات طفولية عن الأشباح والجان» والفراغ المستظل بعواء الذئاب 
ونياح الكلاب.فحين يصور شاعرنا زماننا الحاضر الذى ضاعت فيه إنسانيته» وطفا فيه الانتهازيون 
على الحكومات وزيفوا الحقائق. وهم يتغيرون ويتخللون السلطة واللجتمع كالريح ويدمرون 
كالزوابع» يسترجع ذلك الماضى الطفولى البعيد» حيث الخوف والرهبة من الشياطين والأصوات 
)١(‏ الدرة الفاخرة: ج١؛‏ ص 4١‏ . 


(۲) نفسه: ج۱ » ص 85. 
(۳) مجمع الامثال: ج۲ ص ۱۷۱ . 


المنبعمثة فى الليل» حتى إن الذى "يصفر" تأكله الجان ليلا ء وا لجان الذين كانوا يخوضون البحار 

دون بلل» وكان لهم سلطان خرانى» غدوا يسكرون من كأس واحدة فى زمن الرذيلة الانتهازية: 
هل أصفر الآن ؟ يأتى الجن أسلمهم نفسى . لکی یاکلونی مثل من أكلوا 
يقال : كانوا شياطيناً لهم خط تطرقوا زمتاً كالناس واعتدلوا 
واليوم ترقهم کاس وفى زمن خاضوا بحوراً » وما نداهم البلل 29 


وهو فى قوله "خاضوا بحورا وما نداهم البلل' يستلهم مثلاً عاميًا يجرى مجرى اللغز الشعبى 
عما بخوض البحار بلا بللء ولم يأت اللغز عفو الخاطر؛ بل عن قوة وعئ بعثت فى الشاعر بكارة 
الطفولةء 'فاللغز نشا منذ قديم الزمان» حينما كان العقل البدائى يمرن نفسه على التلاؤم مع الكون 
الذى يحيط به» ذلك أنه كلما كانت الرؤية أكثر نضارة ازدادت الرغبة فى إدراك ظواهر الطبيعة 
وظواهر الحياة وإدراك القوانين التى تحيط بالإنسان؛ ومن ثم» فإن الأطفال يحبون الألغاز» ومثلهم 
البدائيون» ولهذاء فإننا جد الأنواع الأدبية الشعبية» مثل الأسطورة والحكايات الشعبية والحكايات 
الخراقية» تتضمن الألغازء فاللغز يشير إلى غموض الياة» وهو فى الوقت نفسه يمثل إدراك العقل 
البكر "09 
فيستخدم البردونى أسطورة يمنية اسمها "لبذ" مشيرا إليها لتقوم عنه بنقل انفعاله النفسى 
يياعث التجربة الفنية؛ فلكى يصور الناس والفقر ‏ ومثيرات الجنس المعلقة على الجدران إعلانا عن 
أفلام سينمائية ؛ يستوحى الأسطورة النى شحنت بتلك المعانى » ونثير العواطف بعنف » وهو يذيل 
القصيدة بتفسير هذه الأسطورةء ولم يشر إلى مصدرها ؛ يقول البردونى : 
تعريد الأسواق؛ تعدوبلا ‏ شهيّةإغماءةالعريده 
تحبوالممرات على ظهرها وتلبس الجدران وجة "الب" ١‏ 
ويقول فى ذيل القصيدة عن "البدة": (وهو اصطلاح لعينات خرافية من النساء. يقال إنهن 
يحولن الرجال إلى حمير ؛ ويتحولن إلى أنان » ويمارسن معهم لجنس كالحيوانات أمام الناس » 
ثم تعود المرأة إلى صورتها البشرية بعد أن تتمرغ فى التراب » حتى يمنع كشرة الغبار رؤية العيون 


(۱) «أمين سر الزوابع م ترجمة رملية لأعراس الغبارة. 
(؟) د. نبيلة إبراهيم: أشكال التعبير فى الادب الشعبى: ط؟؛ ص ۱۷۸ دار النهضة مصر للطبع والتشرء الفجالة 4 ۹۷١م.‏ 
(؟) «استقالة اموت ۱۹۷۸م» زمان بلا نوعية». 


كم 


لهاء على حين يعجز الرجل الممسوخ أن يستعيد صورته الآدمية إلا على يد رجل مثسعوذ يسمى 
'المبدبد" ؛ لأنه يخلص الرجال من مسخ "البدات" وقد صار اسم "البدة" رمز البشاعة والخوف 
والمسخ » ووراء هذه الخرافة حكاية » يقال إن النساء اللواتى يصلن إلى هذه القدرة يتدرين على 
التعرى ثلاثين ليلة فى أماكن مكشوفة . ويبلن أربعين صباحا متواليا فى مواجهة الشمس عند 
بزوغها ء ويروى المخبرون عنهن أنهن فى منطقتين معينتين » وأنهن يحرمن الزواج لغناء آبائهن 
وارتفاع مهورهن ؛ لما يتمتعن به من جمال ) . 

هذا ويأتى استخدامه لشخصيات الأساطير الشهيرة عابرا » مجرد إشارات تستدعى الأحداث 
والصفات المتعلقة بالشخصية ؛ وقد يعدد هذه الشخصيات اجه فنية ارتآها تنوب عن استرسال 
التصوير » فعن وقفة الشعب أليمنى فى وجه الإمام الظالم » يصور الشعب أقوى من جبروته 
وأدهى من ذكائه وخداعه » فاستطاع أن يهدم سطوته ويكشف زيفه : 

فخلعنا عن صدره قلب '"شمشون" وعن وجهه قناع "جاح 

فشمشون : من قضاة العبرانيين » اشتهر بقوته » فنزعتها عنه “دليلة' لا قصت شعره » وهو بطل 
اسطورى فى الموروث الرومانى" وسجاح : رمز الخداع المضطرم بالشبق الجنسى » فهى امراة 
تميمية ادعت التبوة » صاحية مسيلمة الكذاب » حبث وهبت نفسها له" . 

إن البردونى استطاع أن يحقق قدرا من الصلة بين الأسطورة ا مستخدمة وتجربته الشعرية » رغم 
استخدامه الجسزئى العابر » ذلك أن الشخصية الأسطورية * والأسطورة قد وجدا صدى خاصا فى 
نفسيته › يتمة فى بعض الومضات الغائمة فى لاوعيه » فى بعض معطيات الأسطورة صورتها 
الرمزية التى تة تضيئها وتنقلها إلى الشعور")ء وخير مثال توظيفه لأسطورة " البده" معادلا لحالته 
النفسية أمام تعمد الحكومات إهاجة الغريزة والجنس فى شعوبها الفقيرة : لتضليل عقول الناس 
عن مجريات السياسة » وغرس الخواء الفكرى فى الشباب » ولو كان استخدم الأسطورة بشىء 
من التوسع وحملها مانطيقه من التكثيف » ووزع أدوارها وافكارها على احداث وشخصيات 
مبتدعة؛ لكان وقعها أشد عمقا وتأصيلا من مجرد الإشارة إليها. 


)١(‏ «تحد ١۱۳۸م‏ فى طريق الفجر؛. 

(۲) المنجد فى اللغة والأعلام» ط٣‏ ص FAY‏ دار المشرق» بيروت » لبنان. 

(۳) الدرة الفاخرة للأصبهانى ص ٥‏ وانظر: المعجم الوسيط: ص ٤٤۳۲‏ ج1 - 
(4) استدعاء الشخصيات الترائية: ص ۲۲۲. 
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تعقيب : لقد استخدم البردونى الوروث بأنماط ثلاثة: الأول: أن يلشحم بالشخصية متحدثا 
بلسانها عن تجاربه المعاصرة التى نستولد فى تناقضها مع الماضى مفارقات تصوبرية أثيرة: كالتحامه 
بأبى تمام من خلال معمارضته فى قصيدته العظيمة * أبوتهام وعروبة اليوم ١/151م,‏ لعسينى آم 
بلقيس "237 أو متحدثا بلسانها إلى شخصية أخرى هى التى يسقط عليها واقعه النفسى وتجربته 
الفنية » كالتحامه بالمتنبى ليسقط على أبى نواس ؛ محقيقًا الحاجة فنية تجمع بين محاكاة الشخصية 
والتحدث بهاء ورغبة فى حرية التعبير خلف قناع الموروث2. والنمط الثانى: استلهام الشخصية 
من خلال قولهاء كما استلهم شخصيتى حسان بن ثابت والنابغة الذبيانى من شعرهما» والنمط 
الثالث: الاستغناء مجر د ذكر الشخصية عن الالتحام او القولء وعلى هذا الاستخدام الأغلب 
للشخصية عند البردونى» "إذ يقنع بمجرد الإشارة إلى شخصيات لها مذخور روحى فى کیان 
المتلقى» فتفجر هذه الإشارة بقية الإشعاعات المرتبطة بالشخصية"9), 

غير أنه فى إطار النمط الثالث» تجاوز المألوف فى الإحالة على الوروث» ففى قصيدته ”مواطن 
بلا وطن ۱۹۷۰م من ديوانه: لعينى ام بلقيس"؛ يجنح إلى استيحاء كل موروث له بعاد خاصة أو 
عامة فى تاربخ اليمن: شخصيات؛ قبائل» أحياء من قبائل» أسماء كتب لمؤلفين من اليمن؛ اسماء 
كتب عن اليمن. أقوال من الشعسر عن اليمن» ملوك اليمن القدامى» أساطير تستشير واقعّا يما 
قديماً... وذلك» لیحدث تأثیر؟ بدندن حوله کشر إذ كيف استحال اليمن واليمنى إلى واقعين 
مرين؟ وقد كانا من عصارة المالك والملوك الخالدة على مر الشاريخ؛ وهو عندما يدفع التلقى إلى 
أستلاد الفارقة؛ يكتفى جرد إثارة حالة من الأسى؛ بكثرة ما يطرق بالموروث على ذهن امتلقى 
وخياله» وإن كان يؤخ على الشاعز هناء افنتخاره مثلاً باحياء من قبائل» ليس لها عراقة الماضى 
وإشعاعاته ما يِمَتَى المتلقى» ولذلك؛ يذيل كل ضفحة تقريبًا بهامش للتفسيرء وهذه الإشارات 
التراثية» يستحضرها من مختلف المصادر: الدينية والتاربخية والأدبية والأسطورية والفولكورية: 


تا سطس على كباب "عسيرة السزمن" لك 


. ۲۰۱ انظر فی هذا الكتاب ص‎ )١( 

(۲) انظر فى هذا الكتاب ص ۲۰۳ وما بعدها 

(؟) انظر فى هذا الكتاب ص .7١4‏ 

)د محمد و أحعد: وات القصيدة المريية طا ص 04. مكتبة دار العارف بالقاهرة ٤۱۹۸م‏ 

() عبرة الزمن: كتاب فى التاريخ اليمنى القديمء 'لعمارة اليمنى': قتله صلاح الدين الأيوبى سنة 55مه بعد 
لاع بحركة رد على صلاح الدين؛ واتهم بالكفر والزندقةء اشتهر بالقنصاحة والشعرء وله مصنف في 
الفرائض والوزراء الفاطمبين» وهو شافعى الملهب. له ديوان شعر. - انظر : 'الحافظ بن كثير (4 1ه : = 
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رواية عن "ا عاك" 
وعن ملوكاس :ت بوا 
لكأم ان ملكهم 
واليوم طفل نير 
بغ نزو الف "هدهد" 
يكفي و ان انه 
وازعموخ اله 
وان خلال 


كانوايضيئو الدجى 


ياناسج الإكليل"قل 


أسطورة عن "ذى يزن* ٩‏ 
كانعميلامۇقن 9) 
أوسباوامليون "ونه ٩‏ 
سوه ق عب من لين © 
بلاابءبلاصطبا6©0 
ونی بلا کے 
"ریا" وجدہ "س ۷ 
كان يزين "ر ML,‏ 
کان‌یقوه "ار ب 
'ویعبدون الکوئ ١١١‏ 
تلك الجباه من غا ١١0‏ 


أو سمّهاكواكبيا 
اليوم أرض "مارب" 


كامحتتهما ا موج ه۹0 


خ البداية والنهاية: ج 1١‏ ط ۲» ص ۲۷١‏ مكتبة المعارف»؛ بيروت: ۱۹۷۷م" وانظر: د. أحمد شلبى: 
موسوعة التاريخ الإسلامی» ج6: طلاء ص ١۱۹۳ء‏ مطبعة النهضة ۱۹۸٩‏ م. 
)١(‏ أسعد: أسعد بن مالك الحميرى» ملك يمنى حمیری؛ لقب بالكامل لبطولانه.وسيف بن ذى يزن: ملك يمنى 
قائل الروم والفرسء وله أمجاد تاريخية بلغت حد الأساطير فى أذهان أهل اليمن. 
(۲) عن هدهد 'سيدنا سليمان عليه السلام : 
() يشرح اسم سا“ فيقال؛ لكثرة ما استبوا أو سبوا من النساءء أو لكثرة ما سبأوا أى شربوا من الخمرء' والدن' 
وعاء الخمر الضخم. 
(4) إشارة إلى بيت 'أمية بن أبى الصلت" الذى مدح به املك سيف بن ذى يزن: 
تلك المكارم» لا قعبان من لبن شيا بماء قمادا بعد أبوالا 
أنظر: ديوان أمية بن أبى الصلت ص 27 الطبعةء الأولى جمعه وطبعه ”بشير يموت": المكتبة الأهلية' بيروث ٠۹۳۴‏ م. 
(5) إشارة إلى الإنسان اليمنى المعاصر. 
(") إشارة إلى الآية الكريمة: 'فمكث غير بعيد فقال أحطت با لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين". التمل: ۲۲. 
(۷) "ريا" بنت الحارث؛ فارسة حميرية شهيرة. 
(۸) يحصب: حى من قبيلة باليمن. 
(۹) أرحب: حى من قبيلة باليمن» يتسب إليها النجائب الأرحبية. 
)١(‏ إشارة الى معبد القمر فى "مارب". 
)١١(‏ الإكليل: كتاب عن ملوك اليمن القدامى؛ لأبى محمد الهمدانى» من مؤرخى القرن العاشر الميلادى. 
)١1(‏ إشارة الى اليمن. 
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يقووها كا ها 
نما أمرّامسسها: 
ترام يرا 
"والشمس فى جبينها 
فياش هيل هل ترى 


متىيفيق هاهنا 


3 
1 5 و 0 "أبرهه"207 


ويوثهاءما شبهه 
كتالف سات المو 00 
كاللوحلة الشوهه“ 
اسيلهةًهم دته ے٩0‏ 


القصيدة تتكون من سبعة وثلاثين بيتآء على مجزوء؛ الرجز» قسمت إلى ثلاث فقرات» بزيادة 
بيت فى الفقرة الثالثة» تنوعت قافيتهاء الثلث الأول مقفى بالنون الساكنة؛ والثانى بالباء المشسبعة 
بالف المدء فاضطر إلى تخفيف الهمزات كثيرأء مثل: نبأء سباء غباء» الإباء» والثلث الأخير مقفى 
بهاء السكت» وقد اختار البحث عشرين بينًا من القصيدة لاشتمال هذه الأبيات على الموروث 
بأنواعه» مع محاولة الحفاظ على ترتيب المعانى فى القصيدة. 

ولاشك أن البرودنى فى هذه القصيدة قد بالغ فى الإحالة على الموروث باختلاف مصادره؛ فلا 
تعدو كونها حصرا لشتات الموروث والأحداث المتراكمة فى خياله من إلمامه بالتاريخ اليمنى» 
فال موروث هنا يتشكل فى كلمات وجمل لا تبنى صورة» ومع التزامه بالقالب الترائى؛ با كثيرا إلى 
الضرورة» كتخفيف الهمزة» وقطع همزة الوصل» وقد أحدث فجوة عميقة بين المتلقى والقصيدة 
تأتى من اضطراره إلى مراجعة كل إشارة تراثية» والوقؤف أمام ضرورات التغبير وقطع المعانى فى 
مجزوء الرجز؛ لالتزام الشاعر بوحدة البيت» والقافية» "فاستغلال الموروث» ينبغى أن يخضع 
لحملة مقاييس منها: أن تكون ثمة علاقة عضوية بينه وبين القصيدة» بان تكون الحاجة اليه نابعة من 
داخل الموقف الشعرى ذاته» ومنها: أن تكون ثمة صلة سابقة من نوع ما بين المتلقى والرمز التراثى؛ 
بألا يكون غريبًا عنه غربة مطلقة؛ حتى إذا ما المح إلبه الشاعرء أبقظ فى وجدان المتلقى هالة من 
التداعيات والذكريات المرتبطة به" لقد اهتم البردونى باستعراض الماضى والتنويه إلى. أحداثه 


(1) الفار: رمز التخريب فى 'مارب'. “أبرهة". أبرهة الأشرم؛ ملك اليمن الحبشى» حاول هدم الكعبة سئة ۷۰٥م‏ 
مستخدمًا الفيلة فى القتال .. أنظر: المنجد: ص۷ ط۲۳. 

(۲) تموز: إله الخصب لدى سكان ما بين النهرين “البابليين والآشوريين" يقابله -'أدويتس' لدى الفينيقيين. انطر* 
المنجد' ص ۰۱۹۳ ط۲۴ دار المشرق» بيروت. 

(۳) إشارة الى عبادة الشمس والكواكب زمن الملكة بلقيس. 

(4) سهيل: نهم يمانى يتفاءل به عند الفلكبين القدامى. 

(6) انظر: واقع القصيدة العربية: ط1 » ص 55 وما بعدها. 
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المضيئة فى تاريخ اليمن وإن كانت متبوذة فى التاريخ العربى والإسلامى» وذلك أكثر من اهتمامه 
ببناء القصيدة؛ فتحولت حالة الأسى والفراغ التى كان يحسها والمتلقى إلى نوع من الافتخار 
بالماضى وما يتعلق به» دون إحداث مفارقة تجذب الخيال وتمقسك بطرفى الصراع فى البناء الفنى» 
ولذلك كان الصوت فى القصيدة واحداً رتيبًا ويدعو إلى الملل » على العكس تمامًا مع روائعه التى 
تستعيد أمجاد التراث وحيًا اخاذا وأسلوبًا أصيلاً. 


د- المعار ضات : 


لم يقف البردونى صسامتًا أسام عيون الشعر العربى؛ فقد تأثر تأئر) عظيمًا بكثير من المبدعين 
العمالقة؛ كيزيد بن مفرغ الحميرى؛ الشاعر اليمنى المقيم فى ديار الأمويين وابى تام والمتنبى وأبى 
:العلاء» وغيرهم من القدامى والمخضرمين كامرئ القيس والنابغة الذبيانى وحسان بن ثابت رضى 
الله عنه» ومع اختلاف درجة التأثر بهؤلاء الشعراء؛ فإن التعرض لشعرهم بالمحاكاة أو التضمين أو 
الاقتباس الفكرى» غدا من خصائص شعره» وتأخل معارضاته الشعرية وجه تلك الخصائص؛ لأنها 
تحمل أصالة الموروث الذى يتتمى إليه» وأصالة إبداعه الفنى المتفرد» فقد استطاع أن يفيض على 
ذلك الموروث بروحه وفنه وتفرده» فمزجه بمفهومه العميق لوحدة التجارب الإنسانية» حتى شعت 
الحداثة من معارضاته» كأنها لم تكن من قبل» فجدد فى لغته وأسلوبه وموسيقاه وصوره وقضاياه 
وأفكاره» فاندثر الموروثء إلا ظلالاً مشعة طيعة فى يده أبقاها حيث أرادء تطوف خلال معارضاته 
ملتحمة بالجديد» وهذا العنصر الجديد «خاضع لشخصية المنشئ خضوعا تامأ كما أن العناصر 
القديمة هى أيضًا خاضعة لشخصية المنشئ فى عملية التأليف والخلق الفنى» ولا يتناقى إطلاقا 
وجود عناصر قديمة» ووجود أصالة فنية» وشخصية أدبية لها كيانهاء ولها ميزاتها الفنية ا خاصة 
بها" وهذا ما يتعارض مع الحكم على التضمين والمعارضات بالتقليد؛ كما لا يتفق والتخمين 
بدافع إبداع المعارضةء كإثبات قدرة الشاعر على المحاكاة» أو جريًا على عادة الشعراء فى معارضة 
الأقدمين» أورد فعل لضعف الشاعر وعصره» فيستمد القوة الفنية من القديه0, فليست 
المعارضات العظيمة تقليدا ينفى قدرة المعارض على الإبداع » بقدر ما هى نزوع إلى الموروث الغنى 
بتجاربه وأسلوبه» يستلهمه الشاعر مداد فيا لتعصيق تجربته الحديثة؛ وربطها بجذور إنسانية تقشعر 


)١(‏ د. محمد مصطفى هدارة: مقالات فى النقد الأدبى» ص ۰٤۹‏ دار القلم 1558 م. 
(۲) نفسه: ص 45 
(؟) خصائص الشعر الحديث: ص .٠٤٤‏ 
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باستدعائها الأحاسيس والمشاعر فالنزوع إلى الموروث؛ وبالتحديد القصائد العظيمة لممارضتهاء 
«إنما هو تغلغل وتعمق فى التقاليد الفنية الموروئة» حتى لا يضرب الشاعر فى متاهات الفن» وحتى 
لا يضل طريق الشعراء النوابغ الذى سلكوه أمامه فى لغته» فيجرى فى نفس الدورب على هدى 
سابقیه» ثم يحاول أن يبتدع المثال النادرء بعد أن يكون قد تعرف تعرئًا تامًا كاملاً على كل عا صاغه 
أسلافه؛ إذ رآه رؤية صحيحة؛ فى أعظم ما يكسون من التور والضياء » وشاعرنا عيد الله 
البردونى؛ لديه القناعة الكافية نهج المعارضات؛ فمن حيث إمكاناته الفنية؛ فهو مطبوع على 
الإبداع الترائى؛ فلم ينشئ قصيدة واحدة على نهج الشعر الحر؛ ورصيده المعسجمى واسع ومتنوع 
ودقيق» وأسلوبه متميز التركيب والأداء والاستخدام؛ وصوره أصيلة» من ذات نفسه المبدعة» 
وموسيقاه قوية أثيرة؛ وميوله الفنية والنفسية تنزع إلى تعظيم وإجلال الماضى المشرق» ولذلك تعد 
معارضاته أصيلة الإبداع؛ لتوافر عاملى الصدق الفنى والصدق التفسى» «ويكفى أن يكون الشاعر 
ماهر فى تصوير ما يقوله؛ بارعا فيما يستمده من غيره؛ فيجرى على لسانه بلاغة وكلمة جامعة» 
تذيع وتدور على ألسنة الناس ”© 

وهناك أوجه للعشابه أو التضاد تدفع شاعرنا إلى المعارضة:» فحين عارض ابا مام فى رائعته 
التى يمدح فيها المعتصم لفتح عموريةء كانت المفارقة قد أمتلكته لينفجر بمعارضاته الرائعة أيض) « 
أبو تمام وعروبة اليوم 1911م فالعرب الذين هبوا لنجدة امرأة عربية فى بلاد الروم» غدوا 
مسلوبى الإرادة والبلاد؛ واحتفوا بالغاصب المحتلء سلاحهم الخطب العقيمة؛ لم ينضجوا رغم 
بشاعة خضوعهم للعدوء بل انقلبت الحكومات العربية على رعاياهاء هذه المفارقة التصويرية 
المستولدة من اختلاف الزمن» انبعثت فى أحاسيس الشاعر بعد هزيمة العرب المنكرة أمام إسرائيل 
فى 4 يونيو ۷٦۱۹م»‏ ولم يحدث العرب ردة فعل ندل على غضبهم» فالمعارضة أبدعت فى 
1١هم»‏ حيث كان العرب فى وحل الانكسار» فأحدثت فى النفس تأثير الأسطورة» واستدعت 
سحر التاريخ ليخففا من هول الصدمةء وليبعثا الأمل فى قوة الانتصار القادم الجديد» وهو حينما 
استلهم "أباتمام" وزمنه المشرق فى قصيدته «فإنفا هو وجه من وجوه التسلح بأكثر ما يمكن من 
طاقات إطالة النفس فى القصيدة من ناحية» وهو من ناحية أخرى وجه من وجوه تطعيم شعره 
ببعض الأساليب الموروثة»29: التى أخذت صفة الخلود بكمالها الفنى والموضوعى. 
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(۳) خصائص الاسلوب فى الشوقيات «رسالة دكتوراه؟ د. محمد الهادى الطرابلسى» منشورات الجامعة التونسية 
ص 145 سنة 1۹۸۱ م. 


A۲ 


لم يقف البردونى بالممارضات حيث وقف امير الشسعراء احمد شوقى» الذى التزم فى 
معارضاته با يجب التقيد به فكان «دقيق المحاكاة التى دلت على براعته ومهارته2176 فى الأسلوب 
والرصيد اللغوى الکبیرء قكأن شوقى ومن يعارضه ينهلان من نبع واحد» فشوقى فى بناء قصائده 
يتهج نهج أساتذته الشعراء فى العصر العباسى» ثم البارودى رائد نهضة الشعر فى العصر 
الحديث2"(0» ولم يحل جانب التقليد بین شوقى والتجديد فى شعره» فمعارضاته ذاتها دليل على 
تطور فكر قصيدته؛ اتضحت فيها شخصيته الفريدة» و أشرق فيها حسه الوطنى ووجدانه 
القومى "259 فكانت معارضاته "استجابة للعنصر النفسى الذى عمق أثره فى نفس الشاعر لشعوره 
بالغربة و حنينه إلى الوطن"29. 
: التزم أمير الشعراء الوزن و القافية؛ حرفا وحركة إعرابية» و الأسلوب - غالبا - . والمقاطع 
الشعرية التى تمهد لقافية البيت الشعرىء و كأنه الشزم أيضا باللغة و الجرس الموسيقىء و كان 
تجديده فى حدود "قانون المعارضات" فى حرية الانتقال بين الأفكار و الموضوعات و ترتيها 
إحسب حال ایت وی وال انا برقا دن جحل یر فی لجار کاب 
9 اما البردونى» فإنه يلتحم بالشخصية من خلال المعارضة» و يرتكز على نهج المعارضة للانطلاق 
إلى آفاق الحداثة ئة المطلقة فى كل جوائب القصيدة: ففى معارضته ' أبا تمام' التزم الوزن الشعرى 
والتصريع و حرف القافيةء و لكته غير حركة القافية الإعرابية؛ من الكسر فى قصيدة أبى تمام إلى 
الضم» وهذا التغبير يوافق حالته النفسية الهائجة؛ فالغضب يلائم الرفع والضم؛ فقوة الاندفاع 
والضيق يناسبها التفاف الشفتين حول أنفاس الباءء هذا الحرف الانفجارى الشفوى» وتتولد 
مواءمة اخرى من حالة الرفع بين الأفكار و الموضوع» فقافية الباء المضمومة وافقت الفعل المضارع 
الدال على استمرارية الحدث و أنه لم ينته بعدء و لذا جاء الفعل المضارع مقطعا موسيقيا فى القافية 
ست عشرة مرة» و كلها تحمل الدلالة الزمنية ومأساة الاستمرار» ليكتمل مع القافية عنصرا الغضب 
و الزمنء كما أفاد الضم أيضا فى التحدث عن الغائب أو الغائبين بواو الجماعة: مرة بعد الفعل 


زفق معجم مصطلحات الادب: ص ۳۸۹. 

(؟) خصائص الأسلوب فى الشوقيات:ص 144. 

. . سالم المحمدانى ود. فائق مصطفى: الأدب العربى الحديثء ص 21١١‏ مديرية دار الكتب للطباعة والنشر 
جامعة الموصل بالعراق ۱۹۸۷م 

(4) نفسه: ص ١١١‏ 

() انظر:د محمد الهادى الطرابلسى: خصائص الأسلوب فى الشوقيات: : ص 76١‏ وما بعدها. وانظر: 
«الشوقيات» . 
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المضارع» وثمانى مرات مسندة إلى الفعل الماضى الذى أفاد بدوره فى تحقق وقوع ما يغنضب 
الشاعر و ببكيه: 


حكامناء إن تصدوا للحمي اقتحموا وإن تصدي له المستعمر انسحيوا 
هم يفرشون لجيش الغزو أعينهم ١‏ ويدعون وثوباء قسبل أن يشبوا 
الحاكمون 'وواشنطن" حكومتهم واللامعون › وما شعوا ولا غربوا 
القاتلون نبوغ الشسعب ترضية للمعتدين» وما أجدتهم القرب ) 


قد بدأ "أب تام" قصيدتة بأسلوب التفضيل الذى قطع الحكم للسيف على كتب العرافين 
وجعل فى حده حسم الأمور العظيمة: 
السيف أصدق أنباء من الكتب فى حده الحد بين الجد واللعب 
بيض الصفائح لا سود الصحائف» فى متونهن جلاء الشك والريب © 


أما البردونى؛ فقد استهل بالتعجب المشروط: وكأنه يعضد أبا تام فوافقه فى مقدرة القوة على 
الحسمء وخالفه فى إمكان استعمال القوة فى غير الحق؛ أى أن البردونى انتهج أسلوب الترجيح 
والشرح والتخصيص وهو يعقب على عموم "أبى تام" وما ساعد شاعرنا على ذلك؛ تميزه 
باستخدام اساليب الحوار والإقناع» ولقد استخدم "السيف" ليس للتقليد» ولكن لإحداث مفارقة 
مبدئية مع عصرنا الحاضر الذى غدا فيه السيف رمز ليحل محله وسائل حربية اخرى أشد فتكأء 
وبذلك ينقد بطرف خفى هذا الواقع المتخلف, والذى ساندت فيه القوة الباطل» وتباطات عن 
نصرة الحق: 


ما أصدق السيف ! إن لم ينضه الكذب وأكذب السيف ! إن لم يصدق الغضب 

بيض الصفائخ أهدى» حين تحملها أيد إذا غلبت » يعلو بهاالغلب 

وأقبح النصرء نصر الأقوياء بلا نهم سوى فهم كم باعوا وكم كسبوا 

2 , 1 
ويتصف البردونى بحدة فى ترتيب الأفكار» ويتحلى بالتسلسل المنطقى فى تصويرها وتجسيدها 
وتتبعها فى ذهنه» والإلمام بما تفرزه فى ذهن المتلقى من توليد التناقض؛ فبعد أن ساند القوة استدرك 


)١(‏ أبو تمام وعروبة اليوم 51م لعينى أم بلقيس؟. 
()د. طه حسين: من حديث الشعر والنثر» ص .1١‏ دار المعارف بمصر 191/8 م. 
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عليها نصر الجاهلين الذى يضر الأمم امنتصرة؛ ويتبع خيوط الجهل: حتى استولد منها نقيضها إنه 
'علم أنصاف بشسر'؛ يجدون فى كل مسلك قذر فكرا يؤازرهم » وإن تاجروا فى البشر أو دمروا 
الإنسان باسم العلم وفى باطنه قوة الجهل: 


قالوا : هم البشر الأرقى » وما أكلوا شيعا .. كما أكلوا الإنسان أو شربوا 
أدهى من الجهل » علم يطمئن إلى أنصاف ناس » طغوا بالعلم واغتصبوا 


ولم يلتزم البردونی بعد الأبيات فى قصيدة "ایی مام" أو بكل القضايا والافکار التى تناولھاء 
نقصيدة ایی ام بلغت واحذ) وسبعين بيت بينما جاءت قصيدة البردونی فى خمسين بیتاء عالج 
فيها قنضايا معاصرة من خلال إحداث عنصر المفارقة التصويرية بين العرب فى زمنين مختلفين» 
ويصدع فى بعض أبياته بخلاصة إداركه لتلك المفارقة البعيدة» كقوله: 
ماذا ترى يا ابا مام" ؟ هل كذبت أحسابنا ؟ أو تناسى عرقه الذهب ؟ 
عروبة اليوم أخرى » لا يشم على وجودها اسم ولا لونٌ.. ولا لقب 
ومن تلك القضايا المعاصرة السلبية العربية فى مواجهة الغازى القديم الجديد» وظهور نبرات 
الشجب والإعجاب بالطب الجوفاءء ومن خلال ذلك وصفه اللاذع لحكام العرب الذين دانوا 
بالتبعية للغرب» كما جسد وطته اليمن» وكيف يعانى من الفقر والجهل وا مرضء واستمرارية 
امتداح القديم وهو فى واقع أليم يضرب فى الخرافات» ويتناول بعض القضايا الإنسانية الخاصة 
بينه وبين أبى تمام كشاعرين» كقضية المدح للارتزاق» وتعمد الحكومات تجويع التبغاء من الشعب 
لإطفاء جذوة الشورة التى تنشا من الكفاية الغذائية والاستقرار الاجتماعى والصفاء الذهنى 
للنابغين» وهو فى كل مرة يستولد الأمل لتغيير الواقع» ويحمد له تفاؤله ومشاركته الصادقة لآلام 
شعبه اليمنى وقومه العرب؛ ويسيطر على القصيدة نوع من الوحدة النفسية العميقة التى تربط بين 
جميع أفكاره وقضایاه» وبمتزج فيها عتصرا الألم المنفجر بالحزن واستيلاد الأمل» وذلك لكونه من 
عامة الشعب الذى عانى آلام الحياة وتخلف الوطن والامةء بما أضفى على القصيدة صدئًا نفسيًا 
عاليا على العكس من امير الشعراء شوقى الذى لم يشعر بالفقر وتبعاته "إن شوقى لم يعرف 
الحب» وأغلب الظن أنه لم يعرف الألم والألم هو ذلك الزاد الإلهىء الذى يفجر عواطف الفنان» 
وبدونه يصبح الفن» بل تصبح الحياة كلها متعة رخية توحى باللطف والرقة» ولكنها لا توحى 


بالعمق والصدق» وما الحب؟ وما الحياة؟ بدون الألم الصادق العميق؟*» فالبردونى أكثر 
التصاثًا بآلام مته وأصدق حزنًا وإنسانية. 

ومن حيث اللغة» استخدم البردونى الفصحى الدراجة» تخترق الأحاسيس بعمق دلالتها 
وسهولة استخدامهاء ظللها بجرس موسيقى أقام فيها الأصالة» تهدر بالمعانى الصريحة والمستوحاة 
فى جرأة شاعرة: فلا مكان للهمس والخفوت» وتلك أصالة انتماء صدقت مع تجربته الشعرية فى 
هذه القصيدة» "فالأدب العربى قد عرف الأصالة والقوة والوضوح كطابع عام. وليس المزاج 
العربى موكلا بالأحاسيس الصغيرة الهامسةء والأطياف الباهتة» والهمسات الخافتة» والحياة ليست 
مطالبة بان تحيل الفنون جميعها همساًء لأنها لا تسنطيع أن تحيل الطبيعة كلها إلى همسات خافتة: 
أو حشرجات لاهثةء فالحياة أكبر من ذلك وأعرف بقيمة الأغاط المختلفات» وإن طبيعة الأدب 
العربى تتعارض مع الشخصيات المهموسة التى لا جهر» والتى تتردى دائمًا وتتضاءل وتشفانى 
وتخنس» والتى يتوافر فيها الحنان والحئين فى همس واستخفاء ولا شك أن الدعوة إلى الهمس 
وإذاعتها هى جزء من خطة تغيبر طوابع الأدب العربى عن أصولها وقيمتهاء أما هذا الهمسء فهو 
مستمد من الآداب الغربية ذات الأصول الإغريقية والوئنية"2"9» لذا نجد شاعرنا يجلجل بلغته 
القوية المصحوبة بهدير الموسيقى؛ ليزلزل الضمير العربى الإسلامى الخامل من رقدته» ولا نتفق 
تلك الجلجلة اللغوية» وهذه الزلزلة الإنسانية؛ مع الهمس فى إطار الشعر الحر مشلا ولكن تتفقان 
مع استدعاء الشعر العظيم من الأحداث العظيمة: لتفجير كوا من الناس وتغيير مجالات التفكير 
فى حياتهم؛ والنهوض بها إلى وصل الماضى العريق. 

اختار البردو نى لغته من مدركات التاس» فاستخدم أسماء التفضيل للمبالغة: اصدق أكذب؛ 
أهوى, أقبح, آدهی» الأرقى» أخزى, أضنى: كما استخدم أسماء الشخوص: أبو تما حبيب» 
الإفشينء المعنصمء قحطان؛ كرب» وضاح» وأسماء كتب ومدن: الحماسةء وهو الديوان الذى 
اختار قصائده أبو تمام صنعاء؛ اليمن؛ الموصلء عمورية» حيفاء النقب» وأسماء أجنبية: واشتطن» 
الميراج» كما مال إلى استخدام أفعال المطاوعة؛ التى تعتمل فى ذهنه صورا مستقلة: ينتسب» 
ترتقب» يقترب» تنتحب » ینسکب» أغترب» تكتئب» تعتجبء تلتهب» وقد لا يحتاج القارئ إلى 
المعجم لسهولة معانى كلماته؛ غير اليسير مثل: ينضه بمعنى يخرجه. 


(۱) كتب وشخصيات: ص ١١ء‏ من مقارنة الاستاذ سيد قطب رحمه الله بين شوقى وعزيز أباظة. 
)١(‏ أثور الجندى: خصائص الادب العربیء» فى مواجهه نظريات النقد الأدبى الخديث؛ط١ءص ۳١٠۰۳١۰‏ دار 
الاعتصام؛ القاهرة #لاقام. 
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ومن حيث الأسلوب» فقد مزج بين السرد والحوار وتفجير "المونولوج الداخلى" وعمد إلى 
الأساليب الإنشائيةء كالنداء والاستفهام والتعجب والنفى من خلال الحوارء ويسدولد من 
الأحداث اسلوب الطباق والمقابلة والمفارقة» وهو فى عرضه لشعره كأنه يجيب على أبى تام 
بالنفى من خلال معارضته» ليحدث المفارقة والتحول فى العلاقة التصويريةء يقول أبو تمام: 


إن الأسودء أسود الغاب همها يوم الكريهة فى المسلوب لا السلب 
برد البردونى نافيا وموضحا: 
ماذا جرى ؟ .. يا ابا مام" تسألنى وا ساروى :ولا تسال وما الب 


يدمى السؤال حياء حين نسأله 
من ذا يلبى ؟ أما إصرار "معتصم"؟ 
اليوم عادت علوج الروم فاتحسة 
"نسعون الفا "'لعمورية" اتقدوا 
قيل انتظار قطاف الكرم ما انتظروا 
واليوم تسعون مليوناً وما بلغوا 


كيف احتفت بالعدى 'حيفاً' أو 'النقب"* 
كلاء وأخزى من "الإفشين" ما صلبوا 
وموطن العرب المسلوب والسلب 
وللمنجم قالوا : إننا الشهب 
نضج العناقيد » لكن قبلها التهبوا 
نضجا» وقد عصر الزيتون والعتب 


ويستخدم الموروث لتأصيل قصيدته ولتخدم الشخصية الموروثة طرفى المفارقة التصويرية» مثل: 
انى بن حارئة الشيبانى قائد معركة القادسيةء والمعتصم الخليفة العباسى 11١1ه‏ : اه 
والإفشين: حيدر بن كاوس الإفشينى» قائد جيش المعتصم خانه وغدر به» فأحرقه الخليفة 
المعتصم» وبابك الخرمى؛ صاحب مذهب إباحى سنة ۲۰۱ هه يستبيح فى جوهره كل محظور» 
قضى عليه وعلى أنباعه "حيدر الإفشينى" قائد المعتصم(١2»‏ ويجرى الحوار مع أبى تمام؛ متاديه 
باسمه» أو بكتيته. 

لقد استطاع البردونى من خلال هذه المعارضة أن ينقل الواقع المر إلى عالم أبى تمام على سبيل 
الشكوى واستنطاق الماضى المشرق واستيلاد الأمل من خيرة الماضى؛ وذلك فى آخر بيت من 
القصيدة حيث عجره من بيت لأبى تمام "إن السماء ترجى حين تحتجب" فهذا التضمين ساعد بقية 
الوسائل على تحقيق أهداف الشاعر ومنها: اختيار العنوان “أب تمام وعروبة اليوم 1١/191م'.‏ حيث 
مهد جو المفارقة الزمانية والمكانية والتصويرية» كما جاءت القصيدة نفسها استلهامًا للتراث الأدبى 


.1١4 الأستاذ العقاد: أبو نواس»ص‎ )١( 
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الشع بعوالم زاهية فى الفنون والحروب والسياسة والعلوم» فهى من المعارضات الإبداعية المتميزة» 
كما استخدم البردونى عدة شكال وأساليب خلقت امتزاجا روحيًا ونفسيًا بينه وبين ن ابی تمام؛ ثم 
بينهما وبين المتلقى: التصريع والوزن والموسيقى والقافية والحوار والسرد والتضمين» ومشاركة 
الشاعر لأبى تمام قضايا إنسانية خاصةء كقضية الماح با ا بالوطن والعبقرية المبكرة 
قبل الأربعين» فقد توفى أبو تمام وعمره ثمانية وثلاثون عاما بعد عمر مة مفعم بالإنجازات العظيمة» 
بينما یری شاعرنا البردونى تواضعا أنه فى نهاية فنه لم ينجز مثله وقد جاوز ارين بقل 
ويعارض المتنبى فى نونيته الشهيرة: 
صحب الناس قيلنا ذا الزمانا وعناهم من شأنه ما عنانا 
وتولوا بخفصة كلهم مه » وإن سر بعضهم أحيانا © 
هذه القصيدة التى ترث عن المتتبى العظيم تأملاته الكونية فى الحياة والإنسانء عن تجربة ومعاناة 
ومراس» وهى صوت فريد جاء خلاصة لا متزاج المتنبى بالفكر الإسلامى المستنيرء الذى تغلغل فيه 
قناعة بعد خبرة» وهى أيضا خلاصة إدراكه لموكب البشر فى ديمومة الزمن» ما يوحى برهافة حسه 
تجاه التاريخ والاحداث العظيمةء فا لمتنبى يرى فى هذه القنصيدة: "أن الثروة عابرة» ككل شىء 
إنسانى» ومهما تشبشت تشيشت أيدينا بالخياةء فإن الحياة سوف تفلت من بينهاء فا موت ينتظرنا لا يرحم» 
ويانى فى اللحظة المحتومة, طال العمر أم قصرء مالنا حًا هو الشرف» وبوسعنا أن نبقى عليه"» 
من هنا يعارضها البردونى؛ التسماسًا لدفء المتنبى خلالهاء فقد عانى البردونى تقليات الإمام 
وسلبيات الشسعب إزاء جبروته» ويرجع ذلك إلى الهوى الذى غلب على عقول الناس ومتطقهم؛ 
ويتمثل هذا الهوى فى استحلال الخطايا وركوب الغرورء فبينما يرجع المتنبى إلى الزمان كدر الحياة 
والشرورء فى إطار شمولية الزمانء يفصل البردونى ويرجح ويختار السبب المباشر وهو "الهوى ٠"‏ 
ويرى أن العلاج فى تغليب العقل والهدى على أتباع الهوى: 
لوتسامت عقولا عن هوانا لهدينا الهدى وقدناالزمانا 
لو كب حناغرورنا لملأنا هن عطاياالوج ود وسع منانا 
فسعطايا /الحيةة أوسع من آمال ابنائهاواسخى ححتانا 
لو ملكنا الهدىلا سل كفا ختجراراعص فا وادمى سنانا 
نحن لولم تكن أصول الخطايا ‏ مارايناظلالّهافى سوانا 
)١(‏ دیوان المنتبى؛ ص ٤۷٤‏ دار صادرء بيروت ۱۹۹٤‏ م. 
(۲) إميليوغرسيه غومث: مع شعراء الأندلس والمتنبى؛ سير و دراسات» ص4» ص 255 تعريب الأستاذ الدكتور: 
الطاهر أحمد مكىء دار المعارف بالقاهر تعخكام. 
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فهذه الأبيات رد وتفسير لإجمال المتنبى: 
رما ن الصنيع لبساليه ولكن تكدر الإحسانا 
| أنبت الزه ان قناة ركب المرء فى القناةستانا 


ومراد النفوس أصغر من أن تعادى فيه وأن نتفانى 

وكون البردُونى ينطلق من إطار المعارضة الأسلوبية إلى عالمه الحر المسدقل» فيفصل ويرجح 
ويفسر ويجدد فى تناول الأفكار والموضوعات» فإنه يسلك بالمعارضات مجالات الحدائه الأسلوبية 
والموضوعية؛ وينأى با موروث عن مجاهل التقليد والتبعية؛ لأن المعارضة هنا تستشرف عالا جديدأء 
هو أقرب إلى توظيف عيون الموروث الأدبى فى قضايا معاصرة استلهامًا وكشمًا للرؤى ضمن 
وحدة إنسانية راقية» منه إلى التقليد والتقيد بالقديم» والمعارضة بذلك تفتح بأبا من الإبداع للإبداع 
والالتحام فى ركب الإنسانية العميق» الذى يتجاوب فيه ملكات الشعراء تصويراً لجوانب حياتهم» 
حتى يستضىء بها جيل بعد جيل؛ فإذا كان شوقى فى معارضاته «بعيدا عن التقليد الخالص والتقليد 
الأعمى بمعانى القدماء وآخيلتهم»(© فإنه التزم بكثير من مقاطعهم التى تمهد للتصوير والقافية 
رغبة فى المحاكاة وإثبات المقدرة9" أما البردونى» فقد ارتكز على بنية المعارضة كمدخل إلى 
توظيف الشخصية الأدبية ا موروثة والقول الأدبى فى تجربة معاصرة» وجاءت لغته وأساليبه وصوره 
جديدة تمامأء لا يدل على المعارضة إلا الإطار الموسيقى وطيوف يحركها الشاعر فى خيال المتلقى 
من خلال ال حوار والمفارقة والتناقض والطباق» من خلال الشرح والترجيح والتفصيل. 

وقد يدفع البردونى إلى المعارضة:؛ أساه الدفين على وطته اليمن من خلال شخصيات اليمن 
التى ذايت فى ديار الخلافة الأموية مغتربة عن جذورها اليمنية» كمعارضته أربعة أبيات للشاعر 
اليمنى "يزيد بن مفرغ الحميرى (ت 54ه).. فى هجاء البيتين "السفيانى والزيادى": 


الا ابلغ “معاوية بن صخر" مُغَلغْلةً من الرجل اليمانى 
أتنفضب أن يقال : ابوك عف وترضي أن يقال : أبوك زانى 
وأقسم أن رمك من زياد كرحم الفيل من ولد الأتان 
وأشهد انها ولدت "زياداً": و"صخر" من "سمية" تن دانى ٩۳‏ 

0 حنا الفاخو رى: تاريخ الأدب العربی»ص ۹۸ 

(؟) انظر: خصائص الاسلوب فى الشوقیات: ص ۲٤۹‏ 

() عبد الله البردونى: رحلة فى الشعر اليمنىءط4» ص ٠۲١‏ دار العودة» بيروت ۲ م / وانظر: لسان العرب: 

ص ۲۸۳۷ وما بعدها مادة «عدس» وانظر الأدب العربى للدكتور: عمر فروخ» ص ٤۲۸‏ . 


۹4 


اعتمد البردونى فى معارضته الأبيات الاربعة على سيرة الشاعر يزيد كما صورها - بكثير من 
البالغة والتهويم - الأصفهانى فى “الأغانى ٠"‏ فقد ذكر أنه سقى “المسهل' وحمل على بعير يطوف 
به أسواق البصرة» بأمر من عبيد الله بن زياد والى البصرة لعاوية بن أبى سفيان» فجعل عبيد الله 
خلفه خنزيرا وكلبا ينهشانه كلما أسهل» وواضح أن التصوير يثير الشفقة والاستعطاف» كما يثير 
السخط على بتى أمية؛ وهو مراد الأصفهانى؛ وقد نفى الأستاذ "عمر فروخ" هذه الرواية التى 
جنحت عن احق بل رأى أن الأبيات الأربعة ليست ليزيد بن مفرغ" بل 'لعيد الرحمن بن 
الحكم'. استنادا إلى ما جاء فى لسان العرب”" وتاريخ الطبرى”" والبداية والنهاية لابن كير © 
وقد جاء فى اللسان أن "معاوية" لما استقدم إليه الشاعر *يزيد' بعد طلب "يزيد" العفو من “معاوية" 
عن قوله فى عباد بن زياد والى سجستان من قبل معاوية: 
الالبت اللحى كانت حشيشا فنعلفها خيول المسسلمينا 
استبرأه معاوية من الأبيات الأربعة السابقة» وبرأ يزيد ساحته متهاء وأخبره بأنها لعيد الرحمن 
بن الحكم أخى مروان؛ فقطع عطاءه عنه» وليس لشاعر مثل يزيد مقطوع العصبية والوطن أن 
يستعدى الخليفة عليه. 
لقد اثر البرذوتى بمشهد تعذيب "يزيد" كما جاء فى الأغانى» وجاءت معارضته المطولة والنى 
بلغت تسعة وثمانين بينًا مفعمة بالحزن والحنق على بنى أمية» ويحول المشهد الممجع إلى مشهد 
أ لسقوط بنى أمية: 


وأسمع زفة » هل ذاك عرسى ؟ ادشی؟ ام سوط من ازدرانی؟ 
أقشى فى جنازتها قريش وتزعمأنهاقصدتهواتى؟ 
ااخزانى الخأيفة م تدنى لكى يفنى ‏ وأعتق التقانى ؟ 0 


2 
والبردوتى فى هذه القصيدة المطولة خرج لغة وأسلوبًا وتصوير) عن مضمون المعارضة» فوظف 
شخصية الشاعر "يزيد بن مفرغ الحميرى" فى قضايا معاصرة: يواجه من خلال شجاعشه الممينة 


)١(‏ انظر: د. عمر فروخ: تاريخ الادب العربى» ج١‏ .ط۳ ص 25777 وما بعدهاء لبنان؛ بيروت. 

(۲) لسان العرب: مادة «هدس؛» ص ۲۸۳۷ دار المعارف بالقاهرة. 

(؟) تاريخ الرسل والملوك للطبرى (775 - ١٠*)ه)‏ تحسقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ ط؟؛ جه. ص ۳۹۷: 
١م‏ دار المعارف بمصر الاقام. 

(4) الجزء الثامن» ص 45. المطبعة الثانية» مكتبة المعارف» بيروت 14م 

)6( «محولات يزيد بن مفرغ الحميرى» بلا تاريخ» ترجمة رملية لأعراس الغبار 1547م4. 


1۰ 


صعاباً» ولكنها بالنسبة لما واجه مع بنى أمية تعتبر ضئيلة تافهة» هى أخطر بتهافتها من تلك الشجاعة 
وذلك لتحولاات الزمن والأحداث وتغير الناس ومفاهيمها تجاه معنى الشجاعة والمواجهة. 


ه - التضمين : 


والتضمين أيضًا من خصائص الأسلوب اتی تتبح للبردونى أن يتحد مع الشخصيات التراثية 
بصفة غير حلولية؛ لأنها تكون كالضيف الحكيم؛ بقتبس منه شعراً بلفظه ومعناه(!» مع شىء من 
التقديم والتأخير الذى يبرز مدى تأثر الشاعر بالمقتبس» وهنا يختلف التضمين عن استخدام 
ال موروث؛ وإن كان التضمين جزءًا من ا موروث فى بعض حالاته» فشاعرنا حينما يضمن شعره 
شيئًا من شعر السابقين› فإنه لابد "معن فى التأمل بمصير الإنسان» ويقف طويلاً امام الموت الذى 
يودى بكل شىء" فينسج من التضمين خيوطا روحية موصولة بالماضى؛ تشف عن نزعة تأملية 
ووحدة نفسية» ويكون قد أتحد مع سابقيه فى تجربتة الفنية. إيماء بوحدة التجارب وتلاحم المبدعين 
فى صيرورة الحياةء ويكون قد زاوج أسلوبين للتعبير عن التجربة؛ السياق الذى اندفع فيه 
التضمين» والتضمين نفسه بلفظه ومعناه "فما دامت التجربة ليست ألفاظًا وجملاًء بل هى شىء 
خارج عن الألفاظ والجمل؛ فإن الألفاظ إشارات ورموزء وقدرتها على الرمز تتوقف على نتبيه 
ملكة الخيال فى الناس» ولذلك يلجا الأدب إلى استخدام مختلف القوى التى تستطيع بها الألفاظ 
التأثير قى الأذهام"" فالتضمين قوة لفظية تصويرية مركزة» ينفذ بها البردونى إلى مشاعر المتلقى 
فى سرعة خاطر وحضور بديهةء لأنه استخدم التضمين فى أسلوب ال حوار الذى يحتاج إلى قدرة 
على الرد فى مهارة ولياقة وإفحام» إذا قوجئ المحاور بسؤال» وهذه صفات يتمتع بها الخطيب 
السياسى "247 والشاعر الفقف كشاعرنا الذى ازدان بها فى مشاداته الجدلية السياسية مع السلطة 
الحاكمة التى تترصد له الأخطاء» ففى حواره مع “ا محقق" يلقى بخلفية صوتية غنائية؛ هى من 
صميم الموقف» تلخصه وتنذر مئه رغم مسالمته الساخرة الهازئة : 
وماذا عن الفوار ؟ حتماعرفتهم نعم » حاسبوا عنى » تغدوا بجانبى 
وماذاتحدلتم ؟ طليت 'سيجارة* ‏ اظن 'وكبرتيا" بدوا من أقاربى 
وماذا ؟ وأنساناالحكايات منشد ‏ "ذالم يسالك الزمان فحارب* 20 
(۱) معجم: مصطلحات الأدب: ص ٠١١‏ 
(۲) انظر: حنا الفاخورى: الحكم والأمثال» ط۲» ص14 دار المعاررف بالقاهرة 1۹٦۹‏ م. 
(۳) انظر: محمد أحمد عتبر: قضية الأدب بين اللفظ والعنى »ص ٠١۹‏ وما بعدهاء دار الكتاب بمصرة ٠۹۵‏ م. 


)٤(‏ أنظر: د. أحمد محمد الحوفى: فن الخطابةءط٤ء‏ ص 1۹ دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة 1۹۷۲م 
)٥(‏ «سندباد يمنى فى مقعد التحقيق ٥‏ م» وجوه دخانية..» 


1 


فعجز البيت الثالث من قصيدة تغنى فى اليمنء تت شل بيت أبى تمام فى مدح الحسن بن سهل: 
وكنت أمرءا ألقى الزمان مسالا فآليت لا ألقاءإلا محارب“ 
فالشاعر يقتبس الشعر؛ لقدرته على اختراقه الحواس البشرية بإشعاعانه العميقة المكثفة؛ فالشعر 
“من أصول الثقافة» وكان ولا يزال تأثيره فى نفوس الناس بعيد المدى» وكانت هناك عوامل عدة قد 
اجمعت» فنهضت بالشعر نهضة عظيمة"") حتى غند) مصدر) للعلوم؛ كالتاريخ والحضارة 
والاجتماع» ومسار لرصد تحولات الأمم؛ من تفجر النفس الإنسانية بطبائعها المختلفة» وشاعرنا 
يلجا إلى التضمين. عندما يشتد غضبه من كبت الحريات؛ ويتيقن من حتمية الموت إذا واجه الظلم» 
ليزدوج تناول التجربة؛ ويأنس بصوت آخرء له سبق الزمن » وريادة المصير نفسه»: 
"الا ليت اللحى كانت حشيشًا فاعلفها تناوير اضطفائى9) 
فهو يصدع بهذا الصدر متمئلاً صاحبه اليمانى "يزيد بن مفرغ الحميرى" (ت 59 ه)؛ والذى 
فقد حياته ثمنا لهذا البيت: 
الا ليت اللحى كانت حشيشًا فعلفهاخيولالمسلمينا 
فقد قاله لما نفشت الريح لحية "عباد بن زياد بن أبيه 'وهما فى طريقهما إلى 'سجستان"؛ ولاية 
من معاوية إلى عباد۵) 
وفى القصيدة ذاتها يستخدم التضمين. بقصد إثارة الاستنكار والرفض لاعغلاء الماجنين 
امبغضين سلطة الحكم. إنكار) لفضل من يستحقهاء وإعمالا لقتل الشرفاء وتشريد الجتمع: 
فتى "مرجانة" أضحى أمير؟ "دعواجر الذيول على الغواتى”*» 
ففتى مرجانة هو عباد بن زياد السابق» وأخوه عبيد الله بن زياد والى العراق ليزيد بن معاوية» 
والذي أمر بقتل الحسين رضى الله عنه وآل البيت وإرسال رؤوسهم إلى يزيد الخليفة بدمشق» 
والبردونى بذلك التضمين يستلهم مأساة نساء آل البيت وأطفالهن بعد فظاعة 'کربلاء" حيث 


(1) ديوان أبى تمام: شرح ونعليق د. شاهين عطية: ط۱ »ص۲۲ بمكتبة الطلاب وشركة الكتاب اللبتانی ۱۹۹۸ م. 

(۲) فن الخطابة: ص .۲٤۸‏ 

(؟) «تحولات يزيد بن مفرغ ا حميرى» ترجمة رملية لأعراس الغبار؟. 

)٤(‏ انظر: : عمر فروخ: : تاريخ الآدب العربى؛ ج۰۱ط۳. ص۲۷٤۰‏ بيروت ۱۹۷۸ م. وانظر اا 
منظور: ص ۲۸۳۷ مادة «(عدس؛ 

(6) تحولات يزيد » ترجمة رملية؟. 


له 


اقتدن إلى الوالى عبيد الله (فتى مرجانة) بالعراق» ثم إلى الخليفة بدمشق فى ثياب بالية» خضبت 
بدم الحسين وأولاده وشياب آل البيت الشهداء. فعجز البيت من بيت لعمر بن أبى ربيعة؛ من 
ثلاثة أبيات فى قتل مصعب بن الزبير "عمرة" زوجة المختار بن أبى عبيد": ١‏ 
كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول 29 
وباخل التضمين شكلاً آخر فى شعر البردونى» فقد يضمن شعره أسماء شخوص كاملة» 
وأسماء كتب» ليحاكى واقعية الحوار» وليبث المتلقى اللحالة النفسية التى تتاب العامة عتدما 
يتحدثون عن ش شخصيات تثیر الحكومات: 
قيل عن "م.ن" أاضحى مهيلا هل محرت انت ؟ ما نفع قيلاً؟ 
اشترى مرةًأمامى كعاباً اسمه'كيف تقهر المسعحيلاه © 
وفى حواره مع المحقق يذكر العمر والاسم: 
أجب» لا تحاول» عمرك الاسم كاملا ثلاثون تقريباء "می الشواجى "!9 
ففى البيت إسقاط للفواصل ومحاكاة للحوار بدقةء مع اختلاف أساليبه بين الأمر والنهى 
والاستفهام والتقريرء ويزيد المحاكاة بتضمين الأسماء. 
وفى قصيدته ذائعة الصيت "ابو تمام وعروبة اليوم الاقام من ديوانه: لعینی آم بلقيس". 
يضمن معارضته لأبى تمام بشطر بيت لأبى تمام من قصيدة أخرى غير التى يعارضهاء هذا الشطر 
المضمن هو مبعث الإبداع فى القصيدة؛ لأنه مبعث الأمل فى ضمير الشاعر؛ ومسار تفاؤل يخنف 
من آلامه لظلام حاضر الأمة الذى ينب عن مستقبلها: 
الا ترى يا "ابا تام" بارقنا "إن السماء ترجى حين تحتجب" 
قعجز البيت من بيت لأبى تام فى مدح وعتاب عيد الله بن طاهر: 


ليس الحجاب بمقص عنك لى أملاً إن السماء ترجى حين تحنجب(*) 


)١(‏ انظر: محمد رضا: الحسن والحسنين» سبطا وسول الله صلى الله عليه وسلم: ط؟؛ص 2 4» مطبعة عيسى 
البابى الحلبى وشركاه القاهرة 1۹٦٤‏ م. 

(۲) ديوان عمر بن أبى ربيعة: ص #78؛ دار صادرء بيروت 1555 م. 

(۳) «المحكوم عليه /141م وجوه دخانية ..؟. 

(4) سندباد يمنى فى مقعد التحقيق 1419/6 م» وجوه دخانية ..». 

)٥(‏ ديوان أبى تمام: شرح وتعليق د. شاهين عطية»ط! »ص ۱۸ مكتبة الطلاب وشركة الكتاب اللبنانی» بيروت 1458 م 


1۳ 


و- الوحدة العضوية : 


وهى أهم خصائص البردونى الأسلوبية فى بناء قصيدته على الإطلاق؛ لأنها وجه الحداثة 
والتجديد الذى تنجلى فيه إبداعاته فى مجالى اللغة والأسلوب» والوحدة العضوية قرينة نتاجه 
الفنى على اختلاف مراحله إن توفيقًا وإن إخفاقا؛ ويأتى حرصه على الوحدة من عمق إدراكه 
لاهية الشسعر الحديث» وإن أبقى على الشكل الموروث فى كل نتاجه الشسعرى؛ وإيمانًا منه 
باستيعاب ذلك الشكل الترائى أبعاد التجربة الفنية ا معاصرة» وعنصر الوحدة أبضا دليله وسيفه فى 
مواجهة اتهامه بالتقليد؛ ليجمع إلى الأصالة التراثية المقتدرة أصالة الحداثة المتفردة: فكأنه كان يعلم 
أن من النقاد المحدثين من سيحكم على كل شكل شعرى موروث بالتقليده أو بالوحدة الفارغةء أو 
بالوحدة الشكلية الخارجيةء يقول الأستاذ الدكتور محمد النويهى:"فإن كنا نسامح القدامى على 
خلو إنتاجهم من الوحدة العضوية؛ فإننا لا نسامح شعراءنا المقلدين فيما يجترمون من شناعات 
التبدد والتشتيت» ولكن ماداموا يتخذون الشكل القديم فإنهم يكتفون بما تكسبه القصيدة من وحدة 
شكلية خارجية» ولا يلتفتون. إلى ننمية الوحدة العضوية؛ أما الشعراء الجدد فإنهم حين طرحوا 
تلك الوحدة السطحيةء انتبهوا إلى وجوب تنمية الوخدة العضوية"27؛ ويستجلى طبيعة هذه 
الوحدة "لا تحجز الشاعر عن تعدد التجارب والعواطف فى قصيدته؛ إنما يشترط أن تكون جميعها 
متجانسة المغزى, هادفة بتعددها إلى استجلاء وحدة فى الوجود أو فى موقف النفس البشرية 
مه" 

والحق أن هناك موقفًا مسبقًا يسيطر على بعض النقاد عند تعرضه لشاعر يؤثر الشكل الموروث» 
ويكفى الحكم عليه بأنه شاعر تقلیدی» وقد يرون أن عناصر التقليد أكشر بروز) فى شعره من 
الوثبات الإبداعية الحديثة؛ وحينماينصف ذلك الشاعرء توسم عسمليته الفنية المبدعة؛ وتجربته 
النفسيةالداقعة بالجمود, إذ يطلق عليها "الصب فى قوالب جاهزة"؛ مجرد عمل ديناميكى ينأى عن 
الخلق والتكوين والتشكيل والإقناع؛ يقول الدكتور محمدمندور فى استعراضه الصراع بين الخديد 
والقديم ناصحا "التقليديين": إن صب أفكار جديدة فى قوالب قديمة؛ يتطلب بالضرورة الايستمد 
الشاعرالتقليدى أو الكلاسيكى الجديد هذه المعانى والأحاسيس من ذاكرته ومحفوظه بل 
يستمدها من نفسه» ومن واقع حياته الاجتماعيةء على تغليب فى هذا المصدر أو ذاك وفقا لمحاور 


)١(‏ د. محمد النويهى: قضية الشعر الجديدء ط۲» ص 8١1؛‏ دار الفكر الاكام. 
(۲) نفسه: ص 1٠١5‏ 


اهتمام هلا الشاعر أو ذاك*"') وجميل هذا الاستمداد؛ ولكن عملية صب المعانى فى القوالب 
القديمة» تصيب نظريات الأسلوب الحديشة بالشلل؛ باعتبار أن الاسلوب "اختيار المؤلف لبعث 
إمكانات الصياغة اللغوية"(":فالاختيار عالم رحيب» تتجاوب فيه ملكات الشاعر العظيمة 
وثقانته.وهومايتعارض وعملية الصب» التى تعنى اختيار الشاعر لقالب من قوالب قليلةءيلائم 
دوافعه الفتية ومعانيه وأهدافه» وهنا ينفوق الشعر الحر المرسل لأنه لايقوم على قالب جامد والحق 
أن الإبداع لاينقصه حريةء بقدر ماينقصه ملكات عظيمة» تؤمن بضخامة الجوانب الفنية فى شعرنا 
العربى» وبالحرية المناحة فى شعرنا الموروث» لأن الشعر الحر أيضا ءله ضوابط وقيود؛ ولو استولد 
منه شكل آخر» لكان له قیود آخری» فالتمايز يأتى من القدرة على تطويع الموروث العظيم لياخذ 
وجه الحداثة» وليس استخدامه صبآء لأن هذه الصفة ينتفى معها النطق بشاعرية شاعر متفرد 
الأسلوب؛ لأن الأسلوب أيضا "محصلة مسجموعة من الاختيارات المقصودة بين عناصر اللغة 
القابلة للتبادل"" والشاعر يتيه بين تلك الاختيارات فى عاليه النفسى والأسلوبى» حتى يستطيع 
أن يختار مجالا يتيح له توصيل المقاصد الحمالية على بواعث خاصة: "واختيار موضوع الكلام» 
والشفرة اللغوية: اللهجة أو اللغة» واختيار مادة البناء التحوية والصيغ المختلفة» واختيار إمكانية 
تعبير متعادلة دلالياء فيتجاوز الأسلوب بذلك كونه من مظاهر الكلام إلى كونه انطلانًا من نشاط 
المؤلف الخلاق ”97 الذى استخدم بدائل معينة يراعى فيها "البنية الصوتية والإيحاء ا لخاص*» كما 
أن عملية الصب تتعارض أيضا مع مفهوم الدور النفسى فى الإبداع؛ "فكل عمل فنى» فعل وتعبير 
لإرادة مبدعة» هله الإرادة» هی التى تتخير شكلاً دون آخرء وترتقى للكمال من التخير؛ وكمال 
التخير يناقض التقليد»والشكل الموروث له سابق خبرة مع شعراء عظماء فى الماضى والحاضرء 
وماكان دليلاً على ضعف إبداعهم أو تقليدهم» بل كان قمة إبداعية تعبيرية استوحوهاء تنهض 
معادلا للأبعاد النفسية والفنية والإنسانية التى اعتملت فى صدورهم وأذهانهم ٠‏ 

والبردونى من آثر الأصيل الموروث» فجاءت كل قصائده على أبحر الخليل؛ وإن عدد القوافى 
فى بعض قصائده تبعا لتعدد المقاطع ؛ وشغف بالتصريع» ولكن فى كل قصيدة غير وجدانية وحدة 


(1) د. محمد مندور: الشعر المصرى بعد شوقى» ج روافد أبو للو» ص ٠١6‏ دار النهضة مصرء الفجالة بالقاهرة. 
(۲) د. صلاح فضل: علم الأسلوب.ص ۸۷. 

(۳) نفسه: ص 44. 

۰۹۰ نفسه: ص‎ )٤( 

(5) نفسه: ص ۹۰. 

(1) د. مصطفى سويف: الأسس النقسية للإبداع الفنى فى الشعر خاصة»ط۳» ص ۲١‏ دار المعارف ۰م 


برعاها؛ تجانس بين اللغة والتراكيب والمعنى والإيقاع؛ بل إن له قصائد تحققت فيها الوحدة 
العضوية بمعناها الرمزى العميق؛ "فالرمزبون ينتقلون أحيانا فى قصائدهم من فكرة إلى فكرة على 
أساس الإحساس والشعور النفسى» مع ضعف الرابطة المنطقية بين الفكرتين » على حرصهم مع 
ذلك على الوحدة العضوية فى مجموع القصيدة ‏ واختار البحث قصيدة الشاعر" شعب على 
سفيئة 1455 م» من ديوأنه : مدينة الغد" للاستدلال على مدى تحقق الوحدة العضوية : 


كهوريج من الضفياب 
15 1 38 


ومن تخ يل الغنى 


من الطليوف والسراب 
من الف ياع والتراب 
وسن تلهف الرغاب 


ومن حطكايا العائدين بالحقائب العجاب 


التلخمات بالحلى 
زان متحي 
لمااتواتلفتت 
حتى السهوب والقرى 
وكل ص خرعنذدنا 
ورغم خوفنهمضى 
حش ملجا الطوى 


وبالعطور والثلي اب 
دراه م ابلا حس ساب 
حتى القصو والقباب 
حتى الكهوف والشعاب 
وك ل د بارع وباب 
من غسربة إلى اغستراب 
عيناه مرفاأالذباب 
ويتهى دجى العلذاب 
متى يع ل وه؟ وارتهقاب 
وموصمد على ارتيابٍ © 
إلى المزارع ال باب؟ 
جوى و'ميتم"عتاب 
تعدأشهرالغفياب 
إلى محاجرالشهاب 
ماف ورلا إيابٍ 


(۱) د. محمد غنيمى هلال: النقد الأدبى الحديث؛ ص ٠١١‏ دار نهضة مصرء القاهرة */141 م. 
(۲) حدة» ومارب» سمارة» وميتم: مصيف فى صنعاء» وحقول واسعة» وجبل فى 7إب» ونهر فى 3إب؟. 


FY 


تحطهدجطلزيرة 
مسانر أضنى السرى 
واقلق الى صى بلا 
من ةق ارةلق رة 
وهو على عيونها 
فينحنى » ويب -تتى 
يضليعها .ولا يرى 
بعيش موه على 
أيامه رر _فينة 


تزف إلى النوى 


ويرتمى بهم باب 
وراع غ يهب الذئاب 
مدىء وأجهددالهضاب 
يجوب ارحب الرحساب 
تس لول بلا جواب 
لهانواطحاللحاب 
يشليدهاء وهوالخراب 
اتو ةقفن اترات 
ستائزية لذهاب 
كهسودج من الفباب 


يلمس البربُونى مسالة الاغشراب عن الوطن لضيق الرزق» وهى مسالة ذات أبعاد إنسانية 
اجتماعية» وأبعاد سياسية عامة » وأبعاد نفسية سحيقة» ولدت فى عالمنا العربى يوم ضخ النفط فى 
أوائل الستينات» حينها فرض على الإنسان العربى خارج النطاق النفطى نوع من العنصرية » 
المتمثلة فى فكرة الوطنية المستقلة» وهى سلم أدنى من فكرة القومية العربية؛ وهذه أدنى من الوحدة 
الإسلاميةالتى تهاوت على إثر الضغوط الاستعمارية والتحررية؛ وقد لا يجانب هذ االإنسان 
الصواب» عندما ينظر إلى مسألة الاغتراب داخل العالم العربى بوصفها عنصرية خلفها الاستعمار 
وأبقت عليها خيبة العرب؛ وسيتوالد منها حتمية الصراع العربى» وحتمية الفقر والجهل والتخلف 
لدى بعض الشعوب أو معظمهاء ولا شك أن هذا الموضوع حديث الوجود؛ لأنه يحمل « مضامين 
بشرية صادقة مستمدة من الحياة» ٠‏ وماا موضوعات والأغراض إلا أوعية تصب فيها تلك المضامين 
التى يجب أن تكون هى محك حكمنا على التقليد أو الأصالة»(1) ولا شك أيضا أن هذه المسألة 
متعددة التجارب والعوا أطف» قد حأول الشاعر بثها فى قصيدته «متجانسة المغزى» هادفة بتعددها 
إلى استجلاء وحدة قى الوجود؛ أو فى موقف النفس البشرية من" إنها وحدة الإنسان مع جنسه 
البشرى؛ ومع ذاته المعقدة» ومع الطبيعة الصامتة التى يتفاعل معها فى وطنه» والطبيعة المتحركة التى 
تضفى عليه من صفاتهاء طبقا لقوانين الحياةه وإيغال العقيدة أو اليد أو الشقاليد فى كيأنه؛ فقد 


٠١5 الشعر المصرى بعد شوقى:ص‎ )١( 
.٠١۹ قضية الشعر الجديد: ص‎ )۲( 


بنساق إلى الاغشراب بوخز الضميره أو يظل يصارع آلام الوطن الحبيب › ولاشك أيضا » أن 
البردونى استطاع أن يجعلنا نؤمن معه بوحدة الموضوع رغم تعدد صوره» وبوحدة القصيدة لا 
بوحدة البيت» بل أصبحنا نؤمن معه بمذهب علم النفس الذى يرى «أن القصيدة تتألف من وثبات 
لا من آبیات) . 

والقصيدة صور ثلاث: الأولى تسعة أبيات» بدايتها عنوان القصيدة' شعب على سفينة "حيث 
يحتشد فى الذهن تداعيات الرحيل والإبحار والقلق والتوتر لكشرة الراحلين» وتتحرك الرحلة فى 
عالم التجريد؛ لأنه الأقرب إلى حلم الشراء فى أحلام اليقظة المناحة لهؤلاء الراحلين » فالرحلة 
ضباب لأنها مجهوله النهابةء وطيوف لأنها موصولة بحلم أثير» وسراب لأن هدفها صعب 
التحقق» يقلع بها مصير الإنسان الهارب مخلفا إحساسه بالضياع وماضيه الفقيسر فى موطنه 
“التراب" والشاعر بهذه المقدمة الغائمة قد بث إحساس الرهبة الذى يعتمل فى ذهن الراحل » ثم 
يلتحم فى هذا الذهن المستقبل المنشود والرحلة التى بدات مخيفة › فمن البيت الثالث إلى البيت 
التاسعء يخلط الأمل بمادة الواقع؛ ويستمد منهما لغته : الغنى؛ الرغاب» حكايا العائدين بالحقائب» 
الحلى والعطور والثياب؛ الجيوب والدراهم» وفى بيته السابع يظلل البردونى هله الصورة المرئية " 
بالمونولوج الداخلى". الذى يرتد بالذاكرة إلى الحكايا عن العائدين ؛ لقد لفتوا الأنظار» ودهشت 
بهم الأشياء العظيمة وغيرها: القصور والكهوف والشوارع والأبواب» وبنهاية هذه الصورة » 
يكون الشاعر قد جسد المجاهل المستسّرة فى خيال المسافرء الخوف من المستقبل» والضيق بالحاضر › 
والطموح المتواضع لتغيبره» والتأثر بثرثرات المجتمع عن الغربة الساحرة وكانت عدته فى الرصد 
والتصوير : التجريد» واللغة الفصحى الدارجة؛ وأخيرا المونولوج الداخلى * 

والصورة الثانية: تتألف من عشرة أبيات » يستهلها الشاعر بإثارة شعور الخوف الذى بثه ببداية 
الصورة الأولى» والذى يسبق اتخاذ القرار» ولم يحل الخوف دونه ' ورغم خوفه مضى" استقل 
المسافر سفينة الاغتراب» هاربا من غربته فى وطنه» فهى الداقع؛ لقد كان جائعاء وملموما منعزلا؛ 
لفقره ومرضه ' " حشاه ملجا الطوى» عيناه مرنا الذباب" نهاره فراغ مقيت» وليله عذاب» والشاعر 
فى البيتين الثانى والثالث من هذه الصورة " حشاه " و" على الفراغ *٠*‏ يستخدم أسلوب السينما * 
الارتجاع الفنى أو الخطف خلفا" تفسيرا لمعنى الغربة الداخلية فى الوطن؛ وكأننا نلمح هذا الراحل 
يشيح بيمناه فى حركة عصبية حزينة » حينما حن إلى وطنه وساورته نفسه البقاء » وفكرة الفقر 


.۲۸ د. نعمات أحمد فؤاد: خصائص الشعر الحديث» ص‎ )١( 


التى تولد الغربة مستوحاة من القرآن الكريمء الذى حث على السعى هروبا من الذل والفقرء وذلك 
فى قوله تعالى "إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم ؟ قالوا : كنا مستضعفين فى 
الأرض: قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فميها؟ 2١7"‏ ويتتقل الشاعر من تصوير المسافر 
إلى رد الفعل الذى خلفه» باستخدام اسلوب المونتاج السينمائى» حيث يتنقل بين المناظر لدواع 
فنية» منها التفصيل والتفسير » فلأن الراحلين فلاح وعامل وحجار وصاحب صنعةء تفتقده "أرض 
مارب" وحقولهاء ومصيف صنعاء "حدة" مستقر السباحة والنقاهة والجمال الطبيعى فى اليمن؛ 
يديره العامل اليمنى باقتدار» ويسال عنه جبل "سمارة" الذى أمده با لحجارة ليبتنى يوت صنعاء 
الفريدة المميزة» ويفتقده "ميتم أ النهر الذى بسطه ذلك الفلاح وفرشه خضرة ونضارا نحت سيقان 
الزروع › ومازالت الربى تشرئب عطشی بعد رحيله ؛ تتنهد كمدا ؛ لأنها تستشعر أنه لن يعود» 
وكما جنت هی بدونه سيجف هو بدونهاء وفى هلا الحنين بين الأرض والإنسان تأصيل للعلاقة 
بينهماء وإبحاء عميق عفوى بضرورة البقاء فى الوطن ٠‏ وبنهاية هذه الصورة؛ يكون الشاعر قد 
رصد حالة التوتر والاضطراب التى تعترى المسافر » وكيف يرجح الاغتراب البعيد عن الغرية 
القريبة» ويكون قد شخص من الطبيعة الصامئة أصوانا ومشاهد بديعة نحركت لتينى خلفية 
مسرحية لرحيل المواطن؛ وكانت عدته فى الاستيطان والتدقل والتشخيص " الارتجاع الفنى؛ 
وا مونتاج والحوار المنبعث من أسلوب الاستفهام؛ وأضفى واقعية على صدقه النفسى والفتى ‏ 
بذكر الأسماء المتنوعةء للحقول والمصيف والخبل والنهر* 

والصورة الأخيرة : تضم عشرة أبيات » تبدا عنيفة فى تصوير وتتبع ذلك المسافر» ترمى به 
الأمواج المصطخبة إلى بلاد وجزر » لقد أضنى الليالى وصارع الحياة واقتحم الصعاب» يصمت 
وتخبر عنه إنجازاته العظيمة » يبنى ويشيدء ويضىء ولا يملأ عينيه إلا نور بلاده المشع من خياله ؛ 
ولا يقنع إلا يبيته الفقير فى وطنه» وذلك المفهوم من وحى قوله" وهو على عيونها تساؤل بلا 
جواب' فهو فى تلك البلاد يعرف هدفه» لن يذوب فيها هانئا بعيشه؛ بل هو منعزل صامت » على 
أمل العودة إلى بلاده غاماء ويوحى الشساعر فى البيت السادس من هذه الصورة * 
فینحنی ۰۰" السابع" يضيتها» ٠‏ "بآته لم ييجز عن عمله الضخم با يستحق» فيحمل حزنا دفينا على 
حزن الرحيل والشوق » ليتحول هذا الاغتراب إلى " أرجوحة من الحراب" والسفينة التى أفلته بدء! 
(1) النساء: 4 وانظر فى تفسيرى الحافظ بن كثير والنسفى لاآية الكريمة: (ابن كثير ٤‏ ٤۷ه)‏ مطبعة عيسى 


البابی الخلبى وشركاف ص "4 8؛ مصرء (النسفى: عبد الله بن أحمد) جاءصض 5 دار الكتاب العربى» 
بيروت ؟قكام. 


فى رحلة الثراء "المتوهمة ٠"‏ هى السفينه التى أقلته إلى حتفه» لقد مات من البدء بمجرد اتخاذ قرار 
الرحيلء والشاعر قد أوحى بنهايته من قبل» التى دلت عليها أفكاره فى البداية “الضباب والضياع 
والسراب" كما دلت "الربوة ' فى الصورة الثانية على موته “مسافر بلا إياب" فربما شهدت من قبل 
نهاية الغرباء عليهاء والآن مات هناك؛ لأن السفينة تحولت إلى " زمن وایام" والزمن والأيام يعدان 
حيث يكون الإنسان آمنا فى وطنه» وهنا مزج الشاعر باقتدار ومنطقية بين الاغشراب والموت» 
فجعلهما شيئا واحداء وكانت عدته فى تشكيل هذه الصوره: السرد وبناء صور جزئية تقوم على 
الحركة والصوت ؛ ليتابع أهوال الرحلة “نحطه جزيرة» ويرتمى به عباب » أضنى السرى وراع غيهب 
الذئاب » أقلق الحصى ٠‏ **؛ كما استخدم التكرار والتكرار بالإضافة؛ ليوحى بمدى انساع الحركة 
والتنقل : من قارة لقارة» أرحب الرحاب» كما استخدم التضاد والمقابلة: تساؤل بلا جواب»يضيئها 
ولا يرى » يشيدها وهو الخراب. ليخلق المفارته التصويرية بين الأشياء العظيمة التى يبنيها المغترب 
وانزوائه فى نفسه وحرمانه من حقه؛ ليثير مشاعر الإشفاق والعطف ٠‏ 

وإذا رجعنا إلى القصيدة مرة أخرى» وجدنا الشاعر ينتقل أحيانا من فكرة إلى فكرة دون رابطة 
منطقية بينهماء مع حرصه على الوحدة العضوية فى مجموع القصيدة؛ كوثبته السريعة من البيت 
الثانى إلى الثالث فى الصورة الأولى: من مشاعر الضياع وواقع الفقر (التراب) إلى تخيل (الغنى) 
وكلا الشيئين عنصران فى شخص المسافرء وكللك انتقاله فى الصورة الثانية من اتخاذ المسافر 
لقرار الرحيل فى البيت الأول إلى الارتجاع السريع والتصوير البشع لماضيه فى البيت الشانى 
"حشاه..» عيناه .. الذباب" وإنما يقصد بهذا الانتقال تحقيق بعض المقاصد الرمزية من "إثارة عنصر 
المفاجأة» رغبة فى تقوية جانب الإيحاءء إذ إن إثارة صور مختلفة» وتقريبها للذهن فى وقت مع 
من أسباب خلق حالة نفسية سخاصة:؛ تتولد من تراسل المشاعر المختلفة"37): ولقد عمد الشاعر أيضيًا 
إلى خلق فكرة جديدة أوحى بها من خلال المفارقة التصويرية بين واقع الإنسان وغربته فى وطنه» 
واغترابه فى بلاد الآخرين؛ ففى الصورة الثانية يصف واقعه بطريقة عصبية حزينة» من “"حشاه ملجا 
الطوى» عيناه مرفا الذباب» على الفراغ يبتدى؛ وينتهى دجى العذاب؛. وفى الصورة الشالثة تراه 
يخوض البحار والصعاب» ويخترق المخاوف والليالى عاملاً فى كل قارة يبنى ويشيد ويضىء 
فالإنسان فى وطته» من الدول الفقيرة المحتكرة من العالم الثالىث» لا يجد الحافز للحياة والبناء» 
أسير الكبت والحكومات التى تقستل فيه الطموح بقتل حريته» فهو فيها أسير الفراغ والعذاب 
والجوع والذباب, وعندما يغادرها يتجدد فيه النشاط والملكات العظيمة؛ لمجرد يعض الإيساء 


(1) أنظر: د. محمد غنيمى هلال: النقد الأدبى الحديث؛ ص ١‏ *4: دار نهضة مصر؛ القاهرة ۱۹۷۳ م. 
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بإمكائية الحصول على الحافز وشىء من عرقه. وشىء من حريته» بهروبه من وطأة الظلم وبلإده 
الجامدة المتحجرة القلب» وقد عمد إلى لون من الحداثة الأسلوبية فى بناء القصيدة» حيث جعل 
المطلع هو الختام "كهودج من الضباب“ "والانتهاء بالبداية من خصائص الشعر الحديث* 
باعتبار أن القصيدة وحدة نفسية دائرية» مكتملة الروح والعناصر التى يشد بعضها بعضًا كالجسد 
البشرى. 

ويتجاوز البردونى وحدة القصيدة إلى تحقيق نوع من الوحدة النفسية ووحدة الموضوع فى 
ديوانه “لعينى ام بلقيس ۱۹۷۳م“ صلا إلى الوحدة الديوانية" وهى من خصائص الشعر 
الحديث7©» الذى برى أن دفقات التجربة الشعرية الحديثة لاتصورها قصيدة أو أكثرء بل ديوان أو 
اكش فقصائد هذا الديوان تشكل بحيرة واحدة تمتزج فيها معانى. الموت واليلادء والحزن 
والضياع» والغربة والاغتراب» وكلها تصب فى معنى الحزن» وتتفجر منه بدافع الحزن الشديد الذى 
يسيطر عليه طيلة الديوانء فيبدو الحزن قبل وبعد كل فكرة» وينسحب على كل قصيدة» وإن حاول 
الخروج من هذا ا حزن الدفين المنبعث من حالة الأسى العامة؛ التى سرت فى جسم العرب يعد 
هزيمتهم فى ونيو 214717 فقد كان الشاعر يننظر رد فعل قوى على الهزيمة التكراء والاستسلام 
المر؛ فلم يحدث» وصاحب هذه الأحداث الكسيرة الاضطرابات التى حدثت فى اليمن بعد خروج 
الجيش المصرى منه فى نفس العام؛ وهو ما شغل الشاعر عن التفاعل الواقعى مع الهزيمة؛ إذ 
تآمرت قوى استعمارية وعربية وداخلية عميلة لترد اليمن إلى حكم الأئمة ومن والاهم.. المنصرم 
بعد ثورة سبتمبر 14717 م؛ فصب الشاعر جام غضبه على تلك القوىء واستثار الشعب وآزر الثوار 
الأحرار فى ديوانه "مدينة الغد ١٠۷م"‏ مع معالجة القضايا الاجتماعية الشائكة؛ والتى تسرب بعد 
كل انتكاسة وطنية أو قومية» ولا استبطأ انتقام امارد العربى من اليهودء اكب على ذاته يستشف 
الزن الأسود كبقية العرب» فصبغت رؤيته الشعرية وتجاربه والأشياء حوله بالأسى والانكسار» 
هنا جاءت قصائده الخمس والعشرون فى ديوانه "لعينى أن بلقيس" من سنة “الأقام. 
لتحمل تلك التجربة القاسية. 

وقد عمد الشاعر إلى إضافة بعض الققصائد التى تناى - فى اعتقاده - عن الحزن زمانًا 
وموضوعاً: كقصيدته 'اعتراف بلا توية ۷٤۱۹م“‏ حيث كان کتبھا فتى مراهقاً لاستاذه أيام الدرس 
و التحصيل رافغمًا نصائحه بتجنب النساءء واستوعده أستاذه آلا ينشرهاء والآن نشرها سنة 


)١(‏ انظر:د. نعمات أحمد فؤاد؛ خصائص الشعر الحديث» ص 78 دار الفكر العربىء القاهرة ١11/1‏ م. 
(؟) خصائص الشعر الحديث: ص ۲۸. 


لاقام وغاب عن البسردونى أنه نشرها بعد مونه لا اشتد به الزن وضمها إلى ديوان حزين» 
وحينها كان شاعرنا استادا فى مدرسة دار العلوم بصنعاء» ولابد أنه آنس من بعض التلامذة شبيها 
فى التصابى؛ ذكره با كان مته مع أستاذه؛ فلم يجد رثاء لنفسه ولاستاذه أحلى وأصدق من هذه 
القصيدة» فاستاذه فيها حى يرى» يتكلم ويجاريه شاعرنا التلميذ فيغضب الأستاذ ليتمرد التلميل 
فالقصيدة تحية لراحل أيام أن كان حيًا قوياًء من هنا لا تعد خروجًا عن وحدة الحزن المخيمة على 
الديوان. 

وفى الديوان قصائد عاطفية 'امرأة وشاعر ۹۷1م صبوة ماقام اعتيادان ۱۹۷۰ء بعد 
الحنين ۹م“ وكلها نموت فيها العلاقة العاطفية؛ ليتجانس الأسى العاطفى وهجر الحبيبة مع 
الأسى القومى والوطنى؛ وفى الديوان قضيدته الشهيرة "أبو تمام وعروبة اليوم ١۱۹۷م"‏ يتلازم فيها 
الموت والحزن؛ فالقصيدة معارضة» والمعارضة نوع من الوحدة مع الميت؛ لأنها استنهاض لرد فعله 
فى قضايا معاصرة ليس لها رد فعل» وتتولد من هذا التناقض المفارقة» وإذا قرأنا فهرس الديوان 
راعتنا العناوين التى تواكب الحزن: 

"انسى أن أموت» صنعاء والموت والميلاد» من منفى إلى منفى» إلا أنا وبلادى: صتعاء والخلم 
والزمان ؛ بلاذ فى المنفى؛ عينة جديدة من الحزن» مدينة بلا وجه» يمنى فى بلاد الآخرين» صنعانى 
يبحث عن صنعاء » مواطن بلا وطن .. فكلها توحى بالحزن وهى كذلك حزيئة» وفى قصيدته 
"الفاتح الأعزل 57 "م' والتى قد يظن القارئ فيها الابنعاد عن الحزن؛ فالشاعر قد اعطى للحزن 
فيها قوة خارقة تستطيع قهر اموت وتشكيل الحباة والأشياء» حينما مزج الحزن بالزمن القاهره 
وتعتبر القصيدة قمة حزنه وتشاؤمه فى الديوان» حيث يجعل منها ما يشيه اللغز خلال سبعة 


وثلاثين بيتا. 
۲- وسائل الإيحاوالأسلوبية: 


1 المفارقة التصويرية : 


وهى من سمات الحداثة فى الشعر المعاصرء إذ إنها وسيلة أسلوبية لتكثيف الإيحاء وتعميق 
الصورة؛ تقوم على 'إبراز التناقض بين وذ ضعين متقابلين هما طرفا المفارقة"237 التى يستلهم بها 
خيال الشاعر معادلا نفسيًا وموضوعيًا لتجربتة الفنية» حيث تستقطب المفارقة تركيز الذهن فى 


(1) عن بناء القعسيدة العربية الحديئة: ص 178 . 
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المواقف الحادة» ومعادلا اسلوبيًا يتشكل فى بناء التصيدة جملاً وكلمات مختارة» تبرز مدى انفعال 
الشاعر بالحدث» ومدى علاقة الحدث بالشاعر وطرف المفارقة الآخر معا وتأتى المفارقة التصويرية 
عند البردونى فى شكلين اثنين: الأول: مستوحى من المفارقة الزمنيةء والثانى: مستوحى من المفارقة 
المكانية. 
ففى الشكل الأول تهدر المفارقة التصويرية بعنصرى الاندهاش والتحول» ما بولد شعورا 

بالأسى؛ ويستولد رؤى خاصة للشاعر فى طبيعة الحياة والناس؛ ويبرز جنوحًا إلى الضعف 
والاستسلام لسطوة الزمن؛ ففى قصيدته "صتعانی يبحث عن صنعاء ۱۹۷۲م" يوحى لنا بحزنه 
العميق» وافتقاده العاطفة مع الأشياء التى كان يألفهاء وذلك من خلال يناء المفارقة بين *صنعاء' 
الماضى القريب "وصنعاء' الحاضرء فهى الآن مجرد عمارات جامدة لا تألف الناس» تنتشر كالقبور 
المؤزخرفة: طوابق من الإسمنت خرساء خاوية؛ غدا سكانها مثلها يتسمون بالجمود الروحى 
والقسوة الاجتماعية المتمثلة فى جهل الجيران؛ والتغابى عن تاليف القلوب والعلاقات» وهو بذلك 
يستوحى فى المدلقى معانى الأمان والوداعة والإلفة» من خلال عرضه لجحائب المفارقة المظلم الذى 
يستولد ضدا له: 

هذى العمارات العوالى ‏ ضيعن تجوالى » مجالى 

حولى كاض رحة مزورة بألوان اللآلى 

بلمحتتى بنواظر الإسمنت من خلف التعالى 

هذى العمارات الكبار الخرس ملاى بالخوالى 

آنوولایعمرفنتی ابکی ولا ياألنمالى 

وأقول من اين الطريق ؟ وهن أغبى من سؤالى © 

فالشاعر حزين» يستنكر الاختلاف والتفاوت بين أوضاع كان من شأنها أن تنفق وتتماثل"» 

فصنعاء لم يبعد بها الزمن حتى تلتهمها رياح التغيير إلى هذا الحد؛ ويندهش من سرعة التحول فى 
طباع اهل "صنعاء" فمنيع المقار قة نفسه النقية الشغافة التى راعتها مشاهد الجمود وآذاها تغير 
سجايا الناس» وأحاسيسه المرهفة التى اصطدمت بواقع مخز يتمثل فى اقتلاع مجتمع 'صنعاء' 
النقى بحجة الانساع والعالبة والتطور الاقتصادى: 


(۱) صتعانى يبحث عن صتعاء 17م لعينى آم بلقيس". 
(۲) بناء القصيدة العربية الحديغة: ص ۳۷ . 
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كانت لعمىهاهنا دار تح يط به الدوالى 
فغات عمارة تاجر 'هتدى"أبوه"برتف الى" 
وهناك حصن تآمر كان اسمه "دارالشلالى" 
وهناكدار مالة كان اسمها'بيت العبالى" 
وهنااقص ور اجائب غلف كلجر الموالى 


فالأبيات تشع بالصدق النبعث من صدق التجربة وبكارة التفاعل معها ورصد آثارهاء وتجىء 
المفارقة لتبرز هذا الصدق الفنى فى اسلوب يقوم على التناقض» وقد استخدم أيضًا إحدى 
خصائصه اللغوية وهى ذكر الأسماءء ليضفى واقعية ذات روح» وكأنه يقف أمام تلك المنازل يشير 
إليها: كانت لعمى» تاجر هندىء أبوه برتغالى؛ دار الشلالى (أهل دين وتقوی)» بيت العبالى (أهل 
مال وأدب). 
وينهى الشاعر هذه الفارقة بحقيقة أليمة فرضت على 'صنعاء' والمدن العربية التى كانت 
زاهرة» إنها مدن خاوية من أهلها الأصليين الذين حلت بهم زمناء فكان اسم المديئة يبعث على 
راحة النفس واستلهام المعانى المثالية» فهو لم يصرح بالماضى القريب المشرق بالرحابة والتقاءء 
طرف المفارقة الذى تركنا نستلهمه أما اليوم: 
اليسوم 'صتعسا" وهى مت خم الديار بلا أهالى 
يحتلها السمسار والغازى » وتصفٌ الرأسمالى 
والسسائح المشس بوه والذاعى واصناف اللوالى 
من ذاهنا؟ “صدعا" مضت واحتلها كل الحلالى 
إن عامل الزمن فى هذه المفارقة وى ومؤثر رغم أنها "مفارقة بين طرفين كليين 
معصاصرین"» وهو ما اراد أن يوحى به الشساعر من سرعة تغير الحياة والأشياء والناس فى هذا 
الحاضر. 
وقد تأتى عند البردونى الفارقة التصويرية ذات الطرف الترائى؛ فيضع "الحادثة الحاضرة فى غير 
مكانها التارييخى "9 بهدف نقد الواقع وإبراز مساوثه» وذلك بإسقاط الحاضر على الماضى» 


.۱۳۸ السابق: ص‎ )١( 
.۱٤ص معجم مصطلحات الأدب:‎ (» 
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كإسقاط مط حياة الإمام احمد وولى عهده البدر وعلاقته بهما على زمن حياة الرشيد والأمين 
وعلاقة أبى نواس بهماء جئوحًا عن المساءلة والضغوط المتوقعة عليه ودافع الإثارة لهذه المفارقة» 
إصدار الإمام مرسومًا بجلد باعة الخمور وشاربيها سنة 174 ها فيرتد البردونى يستميح 
التراث العذر» ويينى مفارقة جزئية أخرى: بين ثراء الرشيد وولده واستباحتهما الخمور والقيان 
والمغانى» وفقر أبى نواس وحرمانه ثم جلده على شرب الخمرء وهو ما كان يحدث تماما فى عهد 
الإمام احمد» فمعروف لدى مشقفى اليمن آنذاك» أنه كان مدمئًا للمورفین» يتعاطاه كلما تذكر قتله 
إخوته من أبيه للحفاظ على عرشهء أو تذكر قتله الإبادى لفئات الشعب المستتييرة التى حاولت 
تصحيح الأوضاع بمنعه من سفك الدماءء وقد نصحه أطباؤه بضرورة العلاج فى إيطاليا © يقول 
البردونى فى قصيدته 'شاعر الكأس والرشيد 17/4١ه‏ من ديوانه فى طريق الفجر": 
ما ترى يا ابا نواس ؟ ترى الأكواب ملأى » وتحتسى الحرمانا 
تتشهى مدام ةلم جدها فعغتى خيالهاالفتّانا 
ملك يرضع الاثان كما يهوى وانت الذى تغتى الدثانا 
“والأمين* النديم يمنعسك الحم ويحسو » وتنحنى ظمآنا 
ونا ندم البردونى على مدحه الإمام وولده ولى العهد اسقط حالته النفسية وأساه على أبى 
نواس» فى سلسلة المفارقة الكلية التى استدعى لها الشخصية الترائية: 
كيف لقال با أخا الكأس فى المدح ذليلاً » ومطرقا خجلانا 
تسال الصمت كيف حلت قوافيك من الذل والنفاق مكانا 
افترضی للفن اخزی مكان؟ إن للفن حرمة وصيانا » 
وفى قصيدته ذائعة الصيت "أبو تمام وعروبة اليوم 2141 يصرح بطرفى المفارقة» 
ويستبطن ويستنتج وينتهى إلى الحكمة التى تلخص الموقف» فيشع الإيحاء رغم التصريح؛ 
بمكنونات أخرى من خلال الصخب الموسيقى الأثيرء وتدافع الصور وتوالى الأحداث» ومنبع 
اللفارقة هنا فكرة التناقض بين عروبة الأمس وعروبة اليوم؛ لقد اجتاح اليهود الوطن العربى؛ 


(1) انظر: مقدمة القصيدة بقلم الشاعرء ديوان: فى طريق الفجر 11517 م. 

(۲) انظر: د. عبد المزيز المقالح وآخرون: وثائق أولى عن الثورة اليمنيةء ص ١۳١٠ء‏ من حديث القاضى الإريانى 
الرئيس الأسبق ۱۹۹۷ : 1۹۷٤‏ م. 

(۳) «شاعر الكأس والرشيد ۱۳۷۹ ه فى طريق الفجر». 

(4) ديوان: لعینی أم بلقيس 151/7 م. 
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امتدادا للصراع الأزلى بين الحق والباطلء ولم بتحرك العرب» وازدحمت الحكومات بخونة 
الأوطان؛ وأمس» انشفض المعشصم ليلبى امرأة عربية تستغييئه؛ وأحرق أشهر قواده "الإفشين ٠‏ 
لخيانته» ويليس الشاعر طرف المفارقة الحديث لونًا ساخر) من الواقع العربى الذى أدمن الكلام 
والمنمول والافتخار العقيم. ليبرز الفارق الشديد بين موقفين للعرب : 


يدمى السؤال حياء حين نسأله 
من ذايلي؟ أما إصرار معتصم؟ 
اليوم عادت علوج 'الروم' فاتحة 
ماذا فعلنا؟ غضبنا كالرجال ولم 
فأطفات شهب 'الميراج' انهمنا 
وقاتلت دوننا الأبواق صامدة 


ويخلص إلى ما بريد؛ إن العروبة الآن اخرى؛ لأنها تعانى التبعية والذل للقوى الاستعمارية": 


عروية اليوم أخرىء لا ينم على 
تسعون الفا 'لعمورية"انقدوا 
قيل: انتظار قطاف الكرم ما انتظروا 
واليوم تسعون مليوناء وما بلغوا 
تنسى الرؤوس العوالى نارنخوتها 


كيف احتفت بالعدى 'حيفا' أو 'النقب 
كلاء وأخزى من “الإفشين' ماصلبوا 
وموطن العرب: المسلوب والسلب 
نصدق .. وقد صدق التنجيم والكتب 
وشمسناء وتحدت نارها الخطب 
اما الرجال؛ فماتوا .. ثم أو هربوا 


وجودها اسم ولا لون .. ولالقب 
وللمنجم قالوا: إننا الشهب 
نضج العناقيد لكن قبلها التهبوا 
نضجاء وقد عصر الزيعون والعنب 
إذا امتطاها الى أسياده الذنب 


وفى الشكل الثانى للمفارقة التصويرية» تقوم اللفارقة المكانية بدور إيحائى فى بناء الصورة 
يتوب عن دور الزمن فى الشكل السابق؛ فالزمن هنا بربط بين طرفى المفارقة» وياتى الاختلاف من 
المكان» فالطرف الأول وهو الشاعر حىء بينما طرف المفارقة الآخر ميت فى قبره» ولكل منهما 
عالله الذى سبح فيه؛ وبمثل هذا الشكل قصيدته 'رسالة إلى صديق فى قبره ۱۹۸۳( حيث 
ينقد الواقع السياسى والاجتماعى» ويتبرم من الحياة وقسوتها المادية؛ وحرص الناس على زخرفات 
الحياة ورنين الألقاب» ويغبط صديقه اميت على عاله المتفرد الهادئ العادل, والموت الذى كان 
حياديًا فى بدء القصيدة» زاوجه الشاعر بالظلم؛ لياخذ دلالة أعنف. فقد غدا الموت غير الموت» إنه 


)١(‏ ديوان: ترجمة رملية لأعراس الغبار ۱۹۸۴ م. 
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يؤذى الأحياء ويظلم الحى» أما الميت فقد استراح» غدا الموت حديئاء يغزو الحى فى طعامه وشرابه 
ووطنه وعالمه؛ ليبوء بمونتين وقبرین؛ موت النفس الشفيفة النقية والتى ماتت من الحى؛ وموت 


أنت فى قبروحيدهدئ 


الوطن فى استبداده وتخلفه: 
أنت فى لبعد قريب وأنا فى غياب القرب مثلى فى ابتعادى 
أنت فى شبرين من وادء آنا خلف حتفىء هائم فى غير وادى 
بعد أن مت» مضى الوت الذى كان عاديا ووافى غير عادى 
صارسوقا عملة مادية مكتبآأء مسعى يسمى بالحيادى 
فى العرائيات دكعوراًوفى 2 غرف التعذيب نفسياريادى 
ذلك السهل الذى تعرفه بات سجتا لصقه سجن ونادى 
أنت عند الق بر ساء وأنا ‏ أحمل الأجداث طرآ فى فؤادى 
مت يو مايا ص ديقىء وانا ‏ کل يوم والردى شربى وزادى 


آنا فی قبرین» جلدى وبلادی؟ 


ويوحى البردوتى فى بيته السابع بماساة المثقفين فى أوطانهم العربية» لقد تساوى لديهم النادى 

والسجن؛ من كثرة تعذيبهم؛ وترددهم عليه» أما السهل الذى كان متسعاًء لم يبن فيه دار علم 

تنهض بالشعوب الجاهلةء أو مستشفى يعالج فيه الفقراء فأصبح الحى يئن بميتات متعددة فى قلبه 

- وقبور مفتوحة تحت قدميه» إنه يغبط ال ميت على كل شىء؛ لأن الحياة غدت موتا بطيئًا للنفس 
الإنسانية» أما الظلم فقد غدا موئًا إباديًا بشعاً. 


ب - التناقض : 


ولاسلوب التناقض أيضمًا دور أساسى فى تصوير التجرية والتعبير عنها ء والتناقض هناء له 
صفة الشمول والكلية فى بتاء الصور والقصيدة» وليس مجرد فكرة تساعد على إبراز المفارقة بين 
موقفين كان من شانهما أن يتفقا ويتمائلا”': كما هو فى المفارقة العصويريةء فالتناقض ضدان 
يمتزجان» أو يتسلسلان فى غير منطق» ينم عن حالة الشاعر النفسية» حيث يندفع الخيال إلى شىء 
من العبث المنطقى الموائم لتلك الحالة المدرسبة؛ التى انعكست عن تأملات عميقة قى الحيأة 


)١(‏ «رسالة إلى صديق فى قبره' 1۹۸۴ء 'ترجمة رملية..' 
() بناء القصيدة العربية الحديثة: ص ۱۳۷ . 
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والأشياء» بلغت من العفوية استواء النقيضين معا كالموت والحياة» والخبر والشرء 'وأقوى الصور 
هى الصور التحكمية المتناقضة المدواردة على معان يصعب التعبير عنهاء وتربط مابين الأشياء 
البعيدة ربطأء يحدث هزة فى العقل والحس معا" وسبيل الشاعر إلى ذلك الربط» هو المقارنة 
المبدئية بين المتناقضين؛ حيت "تتوالد الصور من تلك المقارنة» سواء أكانت بين أمرين متباعدين أو 
متقاربين » والشاعر هو الذى يخلق هذه الصور من مواد الحس الغفل"9". 

فعندما يعترى الشاعر الإحباط؛ لشدة الضربات المتوالية خلال التاريخ على وطنه اليمن» تتولد 
فيه قوة للتغيبر» وقوة يقين باستحالته فيستخدم التناقض ليفجر جوانب الإيحاء فى علاقته بوطنه» 
وعلاقته بمجال تفكيره وذاته: 


أذوب؛ وأقسو كى أذوب» لعلنى اؤجج من تحت الثلوج صباها 
"لصنعا" التى تأتى وتغفرب» فجأة لتأتى ويجتاز الغروب ضحاها 29 


فظاهراء يناقض الذوبان القسوة» ويناقض التأجح؛ وهذا يناقض الثلوج» هذا التناقض» صورة 
من إحساسه باستحالة التغيير لأنه لن يكون بركانا يداجج تحت تراكمات التاريخ التى أطبقت 
كالثلوج» فاسلوب التناقض خلق صورة مبدعةء فيها مخاض العفوية» وتتضح العفوية أكثر فى 
البيت الثانى» فيصور علاقته بذاته المفكرة» كطفل ساذج يرى ظاهر الأشياء؛ وهذا أيضا تناقض مع 
البيت الأول الذى يستبطن الأمور فى عالم المستحيل» فرؤيته هنا لا يدرى سرها أو سر تحولها 
وتحول الأحداث» فوطنه يولد عظيمًا وی زول فجاة ليولد من جدید» ليظل فى الظلام؛ هذا التناقض 
العفوى صورة "تدل على سذاجة كالطفولة الخالصة؛ لأنها تكشف برهة عن الفطرة التى تشف عن 
حالة لا شعورية اولية“١).‏ وهو نزوع سريالى فى رصد علاقة الشاعر بصورته وأسلوبه» ثم إن 
العمى المبكر للشاعر خلال طفولته المضيثة» وتردد النور خيالات مجردة فى ذاكرته لابد يتشكلان 
فى صورة نقيضين لاستمرارية الظلام؛ ولابد أنه يرى صورة وطنه كصورته» دائمتى الليل 
والصمت» وإن تذكرا النور يومًا ماء وتلك وحدة عميقة وحلولية بين الشاعر ووطنه. 


وهذه النزعة الطفولية السريالية» تمتد كثير فى ديوانه 'لعينى آم بلقيس ۱۹۷۳م" و"السفر إلى 


.477 التقد الأدبى الحديث: ص‎ )١( 
السابق: ص 85؟47.‎ )( 

(؟) الهاء السفر إلى الايام ا لخضر .. 
)٤(‏ النقد الأدبى الحديث: ص 4377. 


الأيام الخضر ۹۷4م فى قصياته “صنعاء" والموت والميلاد لاقام من الديوان الأول» 
يستخدم التتاقض السريالى العفوى فى صور عديدة فيستخدمه "للمغايرة" بمعنى "استخدام 
الكلام فى معنی عكس معناه الأصلى "219 کرغبته التهكم: 

كالكشلمش ۽ ماتت واقفة جك الميلاد الأاخضر 


2 3 1 
تتندىء وتجف لكى تندى وترف ترف لكى تصطفر 


وكرغيته فى الاستخفاف بالزمن الذى يؤمل فيه اليمنيون الخير »الرخاء واستقامة الحياة: 


ولدت صنعاء بسبتمير كى تلقى ا موت بنوقفمبر 
لكن كى تولدثائية فی ماي و أوفى أكلتوبر 


فى أول كانون الشانى أو فى الشانى من ديسمير 


وقد يمزج التناقض باسلوب التفضيل؛ ليأخذ طرفا التناقض مستويين متقاربين إلى جانب 
السييةء قالموت سبب اليلادء وذلك زيادة فى التهكم والاستخفاف اللذين نشآ من إحساسه الشديد 


بالأسى على حال بلاده: 
وتموت بيوم مش هور كى تولدفى يوم اهر 
ترمى أوراقآميتة وتلوح بالورق الأنضر 


ونظل قوتلكى ته با وقوتلكى تحيااأكفر 
وقد يستخدم التناقض والطباق للمبالغة» وذلك فى وصفه لشهرة المتنبى: 
من تلظى لموعه»› كاد يعمى كاد من شهرة اسمه لایسمی 
جاء من تفسه ٤‏ وحيداً إليها رامياآً أصله » غباراً ورسما 9 
ويستوحى من التناقض الوب "قلب الطباق"؛ وهو "إعادة الطباق بترتيب عكسى "7" ليعبر 
عن حالة الفراغ التى تبعل الإنسان تائهًا عن نفسه : 


أاقدامهرؤوسه رؤوسه ا فل 


(1) معجم مصلحات الأدب: ص ”737 

(۲) 'وردة من دم المتنبى ۰م ترجمة رملية.." 
(۳) معجم مصطلحات الادب: ص يف5 

)٤(‏ فراع ٥م‏ وجوه دخانية ..؟ 
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ويستوحى من التناقض أيضًا اسلوب "التناقض الظاهرى' وهو "إيداء العبارة متناقضة أو غير 
معتولة فى ظاهرهاء مع أنها بالفحص والتأمل يتبين أن لها اساسا من الحقيقة"( وذلك فى قوله: 
تخصسصتى أمسواج هذا اليل فى شره صم سوت 
وتقسول لى :مت ايها الذاوى: فأنسى أن اموت 
وتعيدمابدات . وتشوى أن نفسوت ولاتفوت 
فستفيسرٌ أوجساعى . وترغسمنى على وجع السّكوت 00 
قالموت قدر ليس بيد الإنسان. وتذكره أو نسيانه لا يقدمه ولا يؤخره.؛ والشاعر "ينسى أن 
يموت" ففى الظاهر عبث» ومع التأمل جد أن شراهة المادية المسيطرة على أفكار الناس» أحالتهم 
إلى آلات متحركة ميت النفس والمشاعر والضميرء وجعلت اموت مشاعا لا بثير ذلك الزن كير 
فغدا الانسان فى خضم الادية كا ميت» لاقيمة له حي إذن فللقضية أساس من الو اقع والحقيقة» 
باعتبار أن بداية المسلك المادى» موت للمثالية فى روح الإنسان» كما عرج الشاعر على الطباق 
اللفظى ونناقض المعنى؛ شره» صموت - أن تفوت ولاتفوت - وجع؛ السكوت. 


ج العذف والإضمار : 


حيث يلجا الشاعر إلى "إسقاط بعض عناصر البناء اللغوى؛ ليثرى الإيحاء وينشط خيال 
امتلقى"ء وقد يشكل هذا الحذف الصورة بعنصر الدهشة والمفاجأة » كحذف البردونى ظرف 
المكان » وهو إجابة متوقعة فى الحوار ‏ ثم تاخير الفاعل فى البيت الثانى : 

عن أين يا جدران ؟ يااخبرةً تزوق التمويت والسفسفه 

من ها هنا ء أو من .. ونج ازن من قبل أن نجتازها الأرصفه 9 
فجملة 'وتجتازنا.. "سقطوعة تمامًا عسما قبلهاء فقد ادخل الشاعر فى الخوار حركة مفاجئة: 
فانتقل إلى الججملة الثانية قبل أن تتم الأول" فاجمتياز الأرصغة العابرين» هو طريق الهاوية 
الأوحد الذى تفرضه الحكومات العميلة على شعوبهاء وقد تتجادل هذه الشعوب فى مصيرها فيها 


() معجم مصطلحات الادب: ص ۳۸۱. 

(۲) «أنسى أن أموت 0م لعينى آم بلقيس». 
زف عن بناء القصيدة العربية الحديثة: ص ۷ه. 

(5) تأمام المفترق الأخير ١۹۷٠م‏ وجوه دخانية ..» 
)٥(‏ معجم مصطلحات الادب: ص 154. 


بينهاء ولكتها كالجدران الصماء ت تستحسن الزخرفة حتى زخرفة الموت المعد لهم. 
ويستخدم 'الحذف والإضمار" استحياء وتعفقًا فى بنائه القتصصى» وترفعًا عن ذكر الرذيلةه 
مكتفيًا بالإيحاء بها: 
ودعته ض حك هافَهم وعاده "ضور" التعامه 
ودنت كأجنى كرمة تلهو بتهديها 5-0 
وأراد ..فاستحياعلىٌ شفتيه مشروع ابتسامه ٩‏ 
لقد حذف تكملة جملة “وأراد' "ووصلها بجملة أخرى تنقضهاء فالبطل بعد أن تهيات له سبل 
الرذيلة بعد أن كان قد أعد لها عدتهاء يستحيى الآن من مجرد ابتسامة» وذلك ليرتقى بالجتمع إلى 
الفضيلة. 


د- التكرار : 


ويستخدم الشاعر أسلوب التكرار؛ ليحيط بأفكاره» وليبرزها فى شكلها الأثيرء حسب ما 
تقتضى مجربته الفنية» فالتكرار احاح لفظى؛ ينم عن طرق الخيال للفكرة والمعنى بأكثر من طريقة 
لغوية أو أسلوبية؛ ليهتدى إلى مستوى إبحائى مكثف» يعادل صورة التجربةء وتتعدد عند البردونى 
صور التكرار: 

فقد يستخدم "تماثل النهاية والبداية تمائلاً عكسياً". وهو نوع من التكرار البلاغى الترائى؛ حيث 
ينتهى فيه الشطر الأول با يبدا به الثانى"2©"9: ليوحى التكرار بالمفاجأة السريالية؛ التى استولدها 
الشاعر بالتشبيه صورة متكاملة: 

أما كتكتت ساعة فى الجدار؟ ‏ جدارٌ بلا ساعة كتكتعا© 

فقد تحول الحدار إلى ساعة ليصبح التتبيه على سرعة الزمن وانتهاء الأشياء والحياة أكثر انساعا 
من الساعة آلة الزمن» الذى تمثل فى الأشياء العفوية المحيطة بالإنسان كالجدار. ومن حداثة الصورة» 
التكرار الموسيقى الناشئ من الفعل؛ كتكت" وتكراره» بمعنى الإكثار من الكلام فى سرعة"9؟»» من 
(۲) معجم مصطلحات الآدب: ص ١6‏ 


(۳) اللشوق زمان آخر 1441م ترجمة رملية ..؟. 
(5) المعجم الوصيط: .١8‏ 


لفن 


اسم الصوت النبعث من دقات الساعة؛ حيث زاد تكراره حدة الإحساس بمرور الزمن» من تكرار 
حروفه بانتظام؛ وهلا النوع من التكرار "التمائل العكسى' تراثى جاء فى شعر المتنبى» يقول فى مدح 
كافورالإخشيدى سنة 451 ه: 
فلاامجدفى الدنيالن قل ماله ولامال فى الدنيالمن قل مجده © 
وقد يستخدم التكرار للتهكم والاستخفاف من سلبية شعبه الذى يشرقب خلف كل كبوة هو 
سببسها انطلاقة وطته إلى الميلاد والتقدم» والشاعر كثيرا ما يطرق هذه الفكرة» ويصوغها فى أبنية 
موسيقية عذبة تتوافق وتتناغم» ويضفى عليها الطباق ثراء المعتى: 
تندىوتجفالكىتندى وترف ترف لكى تم فر 
ونظل تمهوت لكى تيا وتوت لكى تحياأكفر "© 
فالندى والرفيف عكمس النتيجة التى ارتآها الشاعر: الجفاف والاصفرارء والموت عكس 
الحياة. 
وقد يتكرر عنده الأسلوب كاملا ؛ رغبة فى الإفاضة والتفريغ» والتوسع فى شرح فكرته 
فيكرر أسلوب التكرار نفسه» وتتكرر الكلمة بتدريج بين الترقى والانخفاض» فمثلاً: طاغ» أاطغى 
من اسم الفاعل إلى اسم التفضيل من جنسه» أو من ضده مثل: باد» أخفى» أو تکرار الكلمة 
نفسها: سجن» سجن» - منفى» منفى» أو تكرار المفردة بمثناها: وحش» وحشين: 
ومن سجن إلى سجن ومن منفى الى متفى 
ومن وحش إلى وحشين وهى الناقة ال جف © 
ويكرر أيضا اسلوب الطباق القائم على التناتض؛ إلحاحًا على الصورة؛ وإثارة لمعنى فقد 
الإحساس بقيمة الحسياة فى بلاده» وتكثيفا للإيحاء بحرارة البقاء فيها رغمًا عنه» لأنه لابديل عنهاء 
فالبلاد واحدة فى ظلمها: 


)١(‏ ديوان المتنبى: ص ۰٤٥٤‏ دار صادرء بيروت 4م 
(۲) اصتعاء والموت واليلاد ۰مم لعينى آم بلقيس». 
(۳) من منفى إلى منفى ١‏ /1417م, لعينى أم بلقیس؟. 


يفنا 


تسلياتى كموجعاتى » وزادى 2 مثل جوعى » وهجعتى كسهادى 
وكؤوسى مريرةٌمثل صحوى واجتماعى بإخوتى كانفرادى 
والمداقات كالعداوا ات تؤذى ٠‏ فقس واء من تصطفى أو تعادى 
إن دارى كغقريتى فى المنافى واحتراقى كلذكريات رمادى ٩‏ 
فلآن علاقة الشاعر بوطنه علاقة معقدة: يتناسق إلحاحه على الصور مع عاطفته المعقدة 
امتناقضة؛ ولذلك أناح لهذه الصور من خلال التكرار * سياقًا فكريا ثرياء بحيث استوعب هذه 
الأجزاء المدمايزة التعددة» فى وحدة تفسيرية كافية لتنوير موقف الحخزن"("2) من "خلال طبيعته 
التعارضةء والتى واءمها أسلوب الطباق المسترسل فى اسلوب التكرار. 
وقد يكرر كلمة لتبدأ بعدها صورة جديدة» كتكرار أسمى الإشارة "د ك أو هذى" فى بداية كل 
شطر ست عشرة مرة خلال سبعة أببات» وذلك فى وصف صديقاته الحبيبات "قصائده': 
تلك بنيك وهذى نييذ تلك قمحية تشع اخضرارا© 
وهذا النوع من التكرار كثير فى شعره. 
وقد يضطر إلى الشكرار تحت إغراء التجاوب الموسيقى المندفع لتشكيل الصورة؛ وهذا 
الاضطرار مرتبط بخاصيته اللغوية فى الاشتقاق والتوليدء قلكى يكرر "الذات" يشتق منها الفعل 
“ذيت"؛ للتعيير عن رحلته التى يخوض بها الجهول» ويمزج التكرار بالطباق: 
توحّدت بالعالم العحيل الأجتعاز 'ذاتى' ومن "ذا" 
هناك برى "الح ماذا يحب" ولايلك "القت أن م اه 0 


فقی بيته الثانى التكرار والطباق» بين الحب والقت. 


(۱) دإلا آنا وبلادی ۱۹۹۹م لعينى آم بلقيس». 

(۲) د. مصطفى ناصف: الصورة الأدبيةء طا ص ٠۲٤۹‏ مكتبة مصر بالفجالة» 1۹۸١‏ م. 
(۳) انظر القصيدة: الصديقات 1۹۸۲م؛ ترجمة رملية لأعراس الغبار». 

(4) اللشوق زمان آخر 1941م؛ ترجمة رملية ..». 


Ir 


؟-أدوات التعبير الأسلوبية: 
1- الجملة الفعلية : 


يؤثر البردونى الجملة الفنعلية فى بنائه الأسلوبى؛ لتشكيل صورة تجربته الفنية: وذلك لخصوية 
الفعل وطواعيته للخيال» لاشتماله على عنصرى الحدث والزمن» والشاعر يرتكز على العلاقات 
المألوفة بين الفعل والاسم والحرفء ثم بين التركيب والت ركيب» ليخلق علاقات مجازية شدية 
الحساسيةء تولد من ذات الشاعر المبدع» تؤلف بين انسجة العالم الإنسانى المنعكس فى تلك 
الذات؛ "فتركيب الصيغ والعبارات شديد الالتحام بعملية الإبداع» فالعلاقات القائمة بينها تثرى 
العمل الأدبى بمفاهيم ودلالات لا تكتسب إلا عن طريق إمكانات التحوء فالنحو ليس عنصرا 
هامشيا أو جانبا ركنيا فى العملية الإبداعية؛ بل هو الحمة هذه العملية وسداها فى الشعر والتثر "237 
فالأسلوب بوصفه صورة تتمثل فيها العلاقات النحوية من حيث ت ركيب الجملة»" ارتبط بمنهوم 
عبد القاهر الجرجانى لنظرية النظم؛ من حيث كان نظما للمعانى وترتيبا لها" والشاعر حينما 
يختار من بين الأفعال والجمل فعلا وجملة؛ فإنه يخضع لضغط رصيدها المعجمى فى ذاكرته» التى 
تدفع بهما محملين بشحنات نفسية عميقةء شديدة الخصوصية بنفس الشاعر» ولذلك 'فإن الترتيب 
فى الأسلوب والنظم والشراكيب انعكاس حقيقى وصادق لترتيب المعانى فى النفس: ما يحقق 
الأداء النفسى الصادق فى الأعمال الأدبية والفنية"22. 

فالبردونى عندما يصور تأثير الإعلام العربى فى الإنسان العربى» يستخدم الجسملة الفعلية آداة 
أسلوبية رفيعةء تبدأ عفوية مألوفة؛ يمزجها بالتشخيص فلق شخصية حوارية» لترتاد الجملة 
الفعلية آفاقا رمزية رحيبةء تقوم على الدهشة والمفاجأة؛ فالشاعر يشخص "صنعاء" ضيفته فى فندق 
أموى؛ يستمعان إلى نشرة الأخبار: 

طلبت فطور أثنين » قالوا باننى وحيد. فقلت اثنين » إن معى "صنعا" 
أكلت وإياها رغغيفاونشرة هناء أكلتنا هله التشرة الأفعى ©) 

(١)د.‏ محمد عبد المطلب: بين البلاغة والأسلوبية» ص 5١‏ مكتبة الحرية بجامعة عين شمسء القاهرة.. وانظر؛ 

دلائل الإعجاز: لعبد القاهر الحرجانى تحقيق محمد رشيد رضاء طبعة المنار سنة 1585 م: ص 


(۲) بين البلاغة والأسلوبية: ص ۴١‏ . 


قن 


فالجمل الفعلية فى البيتين خمس.ء بدئت بالفعل الماضى البسيط: طلبتء قالواء فقلت» أكلث» 
أكلتناء ولكن كش الموقف بتلك البساطة والعفويةء فالماضى تحقيق مؤكد للحدث النتهى الذى 
عاناه الشاعر وصوره؛ وكان من الممكن أن يستخدم أفعالا وجملا أخرى؛ ولكن التجربة تأبى إلا 
أن تعمثل فى صورة مثيلة لها صدقا وأسلوبا وترتيباء فقد حقق الشاعر بالفعل "اكل" تراسل 
الحواس» حيث جعل ما يسمع طعاماء دلالة تأثير المسموع فى مجرى دم الإنسان أكثر من المأكول» 
لأن المسموع يؤثر فى النفس والعقل والمعدة» كما حقق بنفس الفعل "أكلتنا" تشخيصا سرياليا 
مفاجشاء أقرب ما يكون من عالم الأشباح والخرافات» فقد تحول المسموع “النشرة" إلى أفعى 
ضخمة. ' أكلت الشاعر ووطئه. 

وليصور الانفعال والضيق والغضب على وجه وطنه عندما يصارحه الشاعر بحقيقة المأساة التى 
ينزلق إلبهاء يستخدم الجملة الفعلية: قأول ما يسبق إلى لسان الغاضب بعد صمت حائر هو 
الإنشاء؛ ويناسب الوطن هنا "الأمر" فى الفعل "اسكت"؛ حيث كرره الشاعر خمس مرات على 
لسان وطنه الذى بلغ من الضيق رفضه لكل نقد يوجه إليه» يرفض اعترافاته بالعزلة التى ضربها 
.على نفسه؛ ففجرت المرض والجهل فى أوصال الجتمع» وفقد الوطن إباءه؛ قفقد الشاعر وشعبه 
فيه ولاءه وروحانيته: 1 

أبن انطفت عيناك ؟ اس كت .. أين جبهتك الأبيه ؟ 
أسكت .. أبتدعين يوما جبهة على طريه ؟ 
اسكت .. رجعت إلى التعقل » لا أريد العبقريه 
اسكت .. ولكنء لست من أبطال تلك المسرحيه 
اسكت .. لأن الغو احجار» حلوق بربريه © 

وفى القصيدة نفسها يشكل بالجملة الفعلية المبتدئة بالفعل المضارع صورة الصمت» ليعبر 
بالمضارع عن استمرارية تأثير الصمت والعزلةء لقد غدا الصمت هو الحركة الوحيدة فى الحياة: 

يطفووويركض . يمتطى | عينيهءيستط كالمطيه 
ويخوض الشاعر بالجملة الفعلية صورا غائمة» مكللة بالغموض المشع. ويقوم الفعل المضارع 
بدور المتأنى الذى يجتذب استطالة النظر والتفكير. فهو يعبر بدقة متناهيةء عن علاقة الإنسان الخفية 
بالجمع الإنسانى المحيط به ومدى تأثر الإنسان ببيئتهء لقد غدا "اللمح" يستمد إمكانية الرؤية من 


)١(‏ الهدهد السادس ٤1۹۷م‏ السفر إلى الآيام الخضر». 


1o 


ذلك الجمع» وتصاب العين برماده» وغدا ”الالتفات" يستند على ذلك الجمع» فتشتت الإنسان تحت 
قسوته وضیاعه» بل اجتمع شتاته تحت إرادة الجمع المدمرة: 


بحتسى من رماد مييه لمحى برندى ظل ركبتيه التفاتى 
نحت سكينه تناءى اجتماعى ‏ وإلى شدقهتلاقى شتاتى © 


لقد آخر الشاعر الفاعلين: لمحىء التفاتى» عن الفعلين المضارعين: يحتسىء يرتدى» وبين 
الفعلين والفاعلين شبه الجملة الذى عمق فى الصورتين جانب الإبحاء؛ بمدى حتمية التصاق 
الإنسان بمجتمعه وبيئته» وهلا التاخير؛ يتبح للقارئ أن يستجمع الصور الحزئية قبل بلوغ الفاعلء 
كالصورة النبعثة من تراسل الحواس فى الشطر الأول» حيث جعل الرؤية "اللمح" من مدركات 
الذوق 'يحتسى'؛ ليمعن فى تغليب الإحساس بتأثير الجمع فى الفرده وكالصورة المنبعئة من 
التشخيص فى الشطر الثانى؛ وفى البيت الثانى: آخر الفعل والفاعل المتطابقين المتناقضين: "تناءى 
اجتماعی" "نلاقى شتاتى"» وقدم عليهما شبه الجملة المتعلق بالفعل؛ ليمهد للصورتين القائمتين 
على التناقض» بين تفرق شمله ونفسه تحت قسوة الجمع؛ وإحساسه بالوحدة ولكن إلى حيث يدمر 
ذلك الجمع الإنسان. 

ولاشك أن هذا التنويع المنظم فى تشكيل الصورة بالجملة الفعليةء بين تأخير الفاعل عن الفعل 
وتأخير الجملة عن المتعلق ثم التطابق والتناقض بين الفعل والفاعل» قد أعطى الصورة الكلية نمطا 
عاليا من الترتيب والنظام اللذين يدلان على عبقرية ذهنية فى إرسال أجزاء الصورة ضمن وحدة 
نفسية عميقة؛ وقد ساعد هذا الترتيب على فهم الصورة وأجزائها رغم تغليفها بالغموض. 

ب- التشبيه : 


ویستخدم الشاعر اسلوب التشبيه؛ ليؤلف من التقاء طرفيه أو صورتيه. صورة حية تتآلف 
ومطلبه النفسى "الراغب فى أن تكون الصورة الأسلوبية متمشية مع الشكل العنوى*"» فاتشبيهه 
إبراز فائق لأجزاء صورة التجربة؛ وإيحاء بالتوضيح والشرح» وهو فى الحقيقة تبسط الخيال فى 
استفاضة التناقضات التى تتوالد من اصطدام صورة التجربة بالواقع» فيعمد الشاعر إلى أسلوب 


(1) «السغر إلى الأيام الخضر 141/4 م السفر ..». 
)د عبد الرءوف آبو السعد: مفهوم الشعر فى ضوء نظريات النقد العربىءط١؛‏ ص ٠۴۷۸‏ دار المعارف بالقاهرة 
م 


لهذا 


/ 
اتبيه الذى يتضمن معنى الشرح والتمثيل؛ ولذلك » "فبلاغة التشبيه فى أنه ينقل الذهن من 
شىء إلى آخر طريف بشبههء أو صورة بارعة تمثله؛ وكلما كان هذا الانتقال بعيداء قليل الخطور 
بالبال» أو متزجا بقليل أو اكثر من الخيال» كان التشبيه أروع للنفس؛ وادعى إلى إعجابها 
واعتزازها")ء لأنه بالرغم من رسم التشبيه حدودا فاصلة بين صورتين لا تلتحمان» يبرز تفوق 
الخيال فى رصا العلاقة بين الشاعر والصورتين» وكيفية التناغم بينهما وفق عاطفة عنيفة وخاصة» 
وكونه املك القدرة على الإقناع بعفوية تلك العلاقة» فقد امتلك الخيال العبقرى» وآمن باعظم 
مهمامه كشاعرء "فمهمة الشاعر هى فهم يد يراه» وبناء إحساسه الفنى بشكل شعرى» 
بحيث يمكن من خلال نظرية الشمولية أن يقنعنا بحقيقته"" حتى فى إطار التشبيه الجزئى 

البسيط. 


وقد جاءت تشبيهات البردونى فى صور ثلاث: 

* الأولى: تشبيه جزئى بسيط ذو طرفين حسبين» يترقى بهما الشاعر شيا فشيئاء ليغلب 
الطزف الحقيقى امثير لخالة التشبيه على الطرف المخزون فى الذاكرة» فهذه امرأة عاقر اعترتها هزة 
الأمومة عندما رات وتعلقت طفلا يصحب أباه فى سفرء فتمثلت فيه أبناءها الوهميين الذين تتمنى 
إنجابهم: 1 

ما اسم الحروس ؟ اجب يا ابنى 'نعمان". كجدالأجداد 
عيناه كعينى 'عائشة" خداه» كخدى "عبان" 
فمهيفتركفغرا"لى" زنداه» كزندى "حماة © 

فقد نسبت الطفل بدء! للأصل الذى افتقده صغارها وهو "الجد"» إذا تذكرنا أن من حالات 
العقم الوراثةء ثم رات فى الدلفل ما طغى على الشكل المتوهم فى خيالهاء فاقتسمته على الأربعة» 
فترقى من مجرد شبيه إلى *أصل' تتوق إلى مثله» وهذه طبيعة الأنثى أما أو عقيماء ويلون البردونى 
صورة التفاؤل عند الآم بذكر الأسماءء التى توحى بان الأبناء فى انتظارها فى البيت. 

وللشاعر من هذا التشبيه الحسىء ما وقع فيه تحت وطأة غضبه» فجاء التشبيه شديد الحسية 
والجمود. بهدف التحقير والتوبيخ» الذى انصب على مسئول البلدية فى صنعاءء لما رأى إزالة 
() د. عمر الدسوقى: النابغة الذبيانى»ءط: ص ۲٤١‏ دار الفكر العربى؛ القاهرة 181/8 م. 


(۲) الصورة الشعرية: ترجمة احمد نصيف الجتابى وآخرين» ص .4١‏ 
(۳) «آم فى رحلة /19517م, مدينة الغد؟. 


1۷ 


بعض المنازل لعدم صلاحيتهاء فاضطر لطرد سكانهاء فقد شيه المسشول والمطرودين بلا ذنب 
"بالطين" بل شبه المساكين دون إرادته بالمهملات التى تكنس": 
وكد خن تحت ال ار 3 لينة تم 9 طينه () 

* والصورة الثانية من التشبيه : تشبيه طرف مادى محسوس بآخر تجريدى. وأغلب ما يكون 
ذلك عندما يوحى الشاعر بحتمية الأوضاع الرديئة؛ واستحالة دفعهاء مما يثير فى الإنسان رغبة 
التمرد مع غربزة مسايرة الحياه المادبة؛ »والتجريد يناسب تلك الحتمية؛ فهو وإن كان يدرك فمن 
الستحيل أن يتفاعل الشاعر معه؛ فيصور البردونى هذه المعانى فى قصيدته “لص تحت الأمطار 
(e 4F‏ حيث يترصد حول الإنسان "اللص" فى عاله المادى المجير عليه؛ إنه يشبه *دربه" 
المادى» ويشبه "أمسيته" الكثيبة؛ وكلاهما: الدرب والأمسية» سيخوضهما حتما: 


حستاكف المطر الهامى وبدات كدربىاتعقن 
وأخذت كامسيتىاهمى أترمدءادمى.أتعمجن 
# والصورة الثالثة من التشبيه: التشبيه ال ركب» حيث يشبه صورة بصورة» التماسا لدفء ما 
بينهما يفيض عليه بعاطفته؛ ويرعى ميلاده بخياله؛ 'فالصورة المفردة قد نظل ناقصة ما لم تقرن إلى 
صورة أخرى؛ وأن الصورة النهائية ليست فى إحداهما أو فى مجموعهماء بل فى شىء ثالث 
يتولد بينهما"" هذا الشىء الثالث» هو الصورة المالية التى تخلقت فى ذهن الشاعر عند اضطرام 
الشجربة» ووافقت الصورة الأسلوبية المكتوبة» فالبردونى فى قنصياته المطولة "مآتم وأعراس» 
۳ م' يقف أمام اليمن فى فترة انتقاله السريعة من حكم الأئمة المظلم إلى إشراق عهد الثورة 
فيشبه العهد الماضى وصمت الشعب بالخيول العاديات تمضع اللجم: 
والدجى يعلك السكون ويعدو مثلماتعلك الخيول الشكائم ©) 


فيدو أن الشاعر خرج بهذا التشبيه من ربقة السياسة إلى ذاته وواقعه خلف العمى» فتشبيه 
الظلم الإمامى ببهاء الخيول الجامحة لا يناسب الموقفء بل يناسب مطلبه النفسى فى عدم الشكوى 
من العمى؛ فالتشبيه يوحى بتملك الليل من الشاع وأن له فى الليل الدائم حياة خاصة وراقية 


)١(‏ اسفاح العمران 1451م مدينة الغد». 

() ديوان: السفر إلى الأيام ا لخضر. 

۳( د. محمد حسن عبد الله: الصورة والبناء الشعری» ص ٠١‏ دار المعارف بالقاهرة. 
(4) #مآنم وأعراس ۳٦۱۹م‏ فى طريق الفجر». 
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كالحلم؛ تمرح فيها أفكارهء وتتحرك صور الحياة نقية» فالسكون الذى يؤلمه من العمى» غدا فيه 
صونا يشع بالتمرد والرضا فى آن معاء كصوت احتكاك اللجام بأسنان الخيل» فقد حول الشاعر 
الليل إلى حركة عنيفة فى الضوء» وحول السكون المحزن إلى صوت أثير يصور خلجات النفس؛ 
وبذلك استطاع أن يولد بين طرفى التشبيه المتناقضين طرفا حبيبا لديه» يلح على الميلاد لأنه مزج 
بعاطفته الخاصة. التى أفاضت على أجزاء صورة التشبيه. 

وقد يخفق اليردونى فى هذا التشبيه المركب» عندما يتجاوز وجدانه» ويتعشر خياله فى ترهات 
المدح الذى لا يجيده» كقوله مادحا .. "البدر" ولى العهد فى زمن الأئمة: 

وتجاذبتك هضابها وسهولها شغفا كما جذب الفقير الدرهما "° 

وفى القصيدة ذاتها يكرر أداة التشبيه "كان" سبع مرات بين صور تشبيهية مركبة؛ ويكرر "كما" 

أربع مرات» وقلما وجد عنده تشبيه ضعيف كالتشبيه السابق. 


ج الاستفهام : 


٭ يرتبط الاستفهام بثورة العقل بحثا عن الحقيقة الكامنة خلف حركة الحياة فى هذا الو جود 
لأنه الأسلوب الذى يصاحب الإنسان فى تأملاته الكونية العميقة» وينوب عن الإنسان فى فرض 
نفسهه لسبر أغوار النفس الإنسانية: ولتفسير.ظواهر الكون والطبيعة وعلاقات الناس؛ وتمايز 
البعض دون البعض» ومفهوم اسلوب الاستفهام من هذا المنطلق؛ استطاع شاعرنا أن يوظفه فى 
شعره؛ فى قصيدنة "سيرة للأيام 1954 م" استخدم الاستفهام ثلاثين مرة» خلال أربعة وثلاثين 
بيناء وكلها أسئلة تخترق طبيعة الأشياءء بحثا عن الأصول والأسباب» يستهلها الشاعر فى أسلوب 
الجوار مع صديقء بالسؤال عن الضحىء أهو ضحى الأمسء وهل ترتديه العشايا "الوقت من 
غروب الشمس إلى العتمة“" لتعود نهارا؟ ورغم ظلمة العشايا فإنها صبح الكفيف الذى يرى فى 
الظلام بضعف شديد» وهل يعرف الكفيف سر العمى أو الإبصار؟: 


يا صديقى.. الحنين .. من أين تدرى؟ كيف عاد الفحى ؟ وأين توارى ؟ 
أتراه نهار أمس المولى ؟ عاد أشهى صبا › وأسخى انهمارا ؟ 
هل رماد الض حى يحول رداء للعشاياء لكى يعود نهارا ؟ 


(۱) «الربیع والشعر 1468م من ارض بلقيس؟. 
(۲) المعجم الوسيط: ص 576. 
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العشايا صبح كفي ف يدلى شوقهمنرمادعينيهنرا 
يا صديقى .. وهل تعى كيف أغفى>< جمر أجفانه ؟ وكيف أنارا ؟ )١‏ 


وعلى ذلك القصيدة عن أزلية الشمس والربيع والحقول والرياح وثبات الكون رغم تغيراته» 
وضعف الإنسان» ويرى البردونى أن هذه الأسئلة تندفع من فطرة الإنسان المستنيرة» فهى دليل 
التفكر وا لمغامرة» تركض خلف كل إدراك: 

# ويوظف أسلوب الاستفهام لإثارة التنبيه وإحداث عنصر المباغتة فى التصويرء وذلك من 
خلال غرابة السؤال» أو عدم توقع الإجابة» وقد تحقق التنبيه والمباغتة فى بناء الأسلوب القصصى» 
وفى استدعائه للشخصية الترائية؛ ففى قصيادتة 'ذهول الذهول ١954‏ م يصور فى بناء 
قصصى ذكريات جارة حسناء فى خيال شاب عاطفى» يلملم حديثه النفسى بعد رؤية بيتها طللا 
مهجورا وهذا المونولوج الداخلى "يستدعيه بالاستفهام؛ الذى ييح له استدعاء المواقف التى 
استأئرت به دون أن تجره الذكرى إلى خوض التفاصيل التى قد تستقطب طاقته التصويريقه 
فالاستفهام هنا أدائه إلى التركيزء بالإضافة إلى كونه عنصر تنبيه فى المونولوج الداخلى» يضىء 
تلك المراتف والشاعر عندما هم باستدعاء ذكرى جارته الحسناء» کان فی حاجة إلى استدعاء 
الحكاية التى توارت قليلا فى حكايات الحياة الكثير 5) فیستخد م أيضا الاستفهام: 

وكيف ؟ ينسل إليهاذؤا تثاءب الاب » وأومى الدخول 
مذا؟إذا لاحت له فق جأاة وأنكرته » واحتمت بالأقفول 

لقد وظف البردونى الاستفهام فى هذه القصيدة أربع عشرة مرة» خلال أربعة وثلاثين بيا 
وهذه منهاء حيث نتعدد معانى الاستفهام عند استدعاء مواقفه المؤثرة مع جارته الحسناء بين 
الإيحاء بالرغبة العنيفة ووصف الجمال الحسى : 

لكن ٠‏ أندرى أن ألشواقه كما تكب العاصفات السيول ؟ 
الاترى اناخ تلاجاته أمامها شهق الحريق الأكول ؟ 
من ذا ؟ وإذ لاحت رمه إلى شموخ نهديها الخيال العجول 


)١(‏ «سيرة لايام م مدينة الغد». 
زشفف اديوان: زمان بلا نوعية». 


ا 


كيف يناجيها ؟ الا تنطوى أحرفه تحت اصفرار الذبول ؟ 
ماذا يلاقى ؟ شعلةبضة من الصباوالكبرياء الملول 
فى أى زاه من تهاويلها يرسو ؟ وفي أى اخضرار يجول ؟ 
يذهله عن بعضها بعضها فما الذى يغوى ؟ وماذايهول ؟ ٩‏ 


* وقد يستدعى بالاستفهام الشخصيات الترائية» عندما يترقى بشعره المصور قمة معنوية ترتبط 
بمذخور تلك الشخصيات» فالاستفهام هنا يحقق مفاجأة تعمق الصورة بعد إدراك ارتياطها 
بالشخصية المستدعاة ففى قصياته "مكتبيون والبطل والشاهد ۱۹۷۷ البيدل يصور تبعات 
ا حكومات الفاسدة» حيث تولى المناصب الهامة لانتهازيين يتلونون بكل وجه مكن تحقيقا ل مكاسب 
خاصة من أفراد الشعب» وليحاكى هذه الحالة المتردية وانعكاسها فى نفسه» يخلط بين الأساليب 
المختلفة: كالتقرير والأمر والنداء والاستفهام: 


يشتهى المسثول وجهين معاً: وجه شيطان ووجهاً من ضراعه 
أشتهى عشرين » عندى واحد كرر ال موجوه فى دار الطباعه 
(سيف) ما يلهيك ؟ انطق مرة أزمة فى البيت ؟ أبيات مضاعه © 


ففى البيت الثانى جاء الأمر “كرر" لإثارة الضحك بقصد السخرية والتخفيف من حدة الموقف. 
فالأسلوب محاكاة تصويرية أشبه ما تكون "بنكتة" أو صورة كاريكاتورية مبتدعة» تتفتق فى ذهن 
الإنسان بداهة عند القسغط النفسى؛ ويأنى الاستفهام بشخصية "سيف بن ذى يزن" من الموروث 
الفولکلوری؛ ليربط بين تشكل المسئولين بأوجه مختلفة وظلمهم للشعب الفقيرء فسيف هو الذى 
يتشكل فى أوجه كثيرة ولكنها موحدة وعادلة وتقيم الحق» لترفع الظلم عن الناسء فسیف فى 
سيرته الشعبية: ملك عظيم؛ ومقاتل شرس » وساحرء وتاجر» وتابع للجان» وطبيب؛ وحكيمء 
وفيلسوب» وعاشق معذب)ء وغيرها من الشخصيات الكثيرة التى تستقطب عاطفة الناس» فهذا 
الاستدعاء العابر للشخصية التراثية» جاء بأسلوب الاستفهام» وليزيد الشاعر من قدرة الاستفهام 


. 'ذهول الذهول' ٤٦۱۹م 'مدينة الغد'‎ )١( 

(؟) ديوان: زمان بلا نوعية». 

(۳) نفسهاء 

(4) انظر: سيرة فارس اليمن «الملك سيف بن ذى يزن» دار الكتب الشعبية؛ بيروت. (كتاب متعدد القصص 
والخرافات والحكايا الشعبية عن الملك سيف» جمعتها دار الكتب الشعبية بلبنان). 
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يكرره بأسلوب عفوى يتغاضى عن الزمان وا كان ويسال عن صمت سيف» ويرد الصمت إلى 
'ازمة فى البيت": فالاستفهام هنا حقق عنصر المفاجأة والتشويق؛ كما ربط بين الموقف الشعرى 
والشخصية التراثية فى لمحات خاطفة» عمقت الصورة وكنفت أبعادها. 
# وللبردونى استخدام شاذ لأسلوب الاستفهام» حيث يجعل أدوات الاستفهام وأسماءة 
رموزا لأسئلة يستنكر إجاباتهاء كقوله: 
أمن غير من ؟ وإلى غيرأين ؟ تبدت بدون اذا وهل ؟ © 
فمن الشانية وآين ولاذا وهل؛ رموز أسئلة تستدكر حرب أكتوبر ٠۹۷۳‏ م“ باعتبارها فى رأيه 


طريقا فرديا رسم لبعض الدول للخروج والعزلة عن جسم الأمة العربية؛ حيث تعتبر القصيدة 
هجاء سياسيا للرئيس السادات ومسلكه السياسى. فالشاعر يجعل الاستفهام هنا أساس الحدث» 


فقبل خوض الحرب أو السلام؛ ينشأ السؤال عن البداية والنهاية. 
* وقد يوجه الاستفهام للظرف» إمعانا فى تصوير حالة الفراغ التى تدقعه إلى الكآبة والضجر 
من الناس» فيقيم علاقة نفسية مع المكان: 
مسلا اق وياهنا؟ | وملالذىاعه مله؟ 
مذا؟ومثلىميت هذالذىا_ ال ° 
* ويستخدم الاستفهام للتحقير فى قوله: 
من أنت ؟ شىء عن بنى الإنان مقطوع القرينه ”© 
* كما استخدمه لمحاكاة الحديث الجارى فى الخوار: 


كيف العيال ؟ واين اختى ؟ عند عمتها 'كرامه*9) 


)١(‏ «سباعية الغثيان الرابع p14‏ زمان بلا نوعية». 
زفق «فراغ م وجوه دخانية ..» 

() 3 سفاح العمران ۷١۱۹م‏ مدينة الغد». 

(4) ین اختین 1554م مدينة», 


۲ 


-٤‏ ماخ الأسلوب: 


تنارج المآخل الأسلوبية عند البردونى تحت شكلين اسلوبيين» ينتفى معهما تلقائية التصوير 
والصدق الفنى المعبرء وهما: التعقيد والبالغة. 


: التعقيد‎ -١ 


وقد يلجا إليه البردونى "استجابة لضرورة التعبير عن الرؤية الشعرية الحديثة .. التى أصبحت 
نسيجا شعوريا متشابك الخيوطء تحتاج إلى بناء فنى فى مثل تشابكها وتعقيدهاء ليستطيع نجسيد 
أبعادها المختلفة"237) كما يعمد الشاعر إلى التعقيد الأسلوبى» حفاظا على المعتى الذى استثاره» 
والتماسا لكماله» فقد تولد الصوره معقدة لتجتر الفاظًا وتعابير من جنسهاء "وا مسألة فى صميمها 
أكبر من الألفاظ. وأوسع من التعبير» لأن الينابيع الطليقة» تحبسها الطرائق التقليدية للشعر العربى 
فى التعبير""» وخضوع الشاعر لتلك التقاليد دون الترقى الممكن بهاء فيقف الشعر المعقد دون 
الانسيابية وعفوية الإحساس باللغة» لا يبلغ "معنى العالم الذى لا يصل إليه إلا لغة الشسعر "29 
ولغة الشعر لغة العاطفة "تعتمد على شعور الشاعر بنفسه وبما حوله شعورا يتجاوب هو معه» وفى 
لغة هى صور "247 تنساب إلى الخيال المتلقى موحية مكثفة. 
فعندما يقف الشاعر أمام فكرة 'فناء الفرد من أجل مجتمع الوطن"» وهى فكرة قويةء يتأهب 
ليربط بين الحب والتضحية» فيستخدم بعض خصائصه اللغوية والأسلوبية : كاستخدام المصدر 
والتكرار والمطابقة وخلط الخبرى بالإنشائى» وهذا التزاحم فى الخصائص يدل على اهتمامه الشديد 
بفكرته» ولكنه وقع تحت إغراء استدعاءات خصائصه» فجاءت الفكرة فى أسلوب غامض معقد: 
قتلى خجاللكحلى حدىءالزمتى حدى 
کی يحيافردى جمعا الايفنىءافتىوحدى * 


ويتعقد خيال الشاعر فى التعبير عن حالة التردد المتوتر التى تنتاب الإنسان عند حيرته بين البقاء 


)١(‏ عن بناء القصيدة العرربية الحديثة: ص 4 ؟. 

(؟) الاستاذ . سيد قطب : كتب وشخصياتءط: ص ۰٥۷‏ دار الشروق 
(۳) د. محمد النويهى: قضية الشعر الجديد» ص 16 . 

.۳۷۸ النقد الأدبى الحديث: ص‎ )٤( 

(0) «للقاتلة حبآ ۱۹۷۷م» زمان بلا نوعية ». 
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فى الوطن والاغتراب عنه للرزق» فيشخص حالة الاغتراب طرفا فى حوار» تسأله عن وطنه الذى 
سيهجره» فينفعل بالرفض؛ ولكى يصور الموقف» خلط الاستفهام والنفى والتقرير والتمنى» 
واستخدم جملة الاستفهام كالاسم المفرد» وأضاف الظرف للظرف: 
من این ؟ لا .. ارجسوك لا تسلى تدرين .. وجه الريح عنوانى 
لو کان لى من أين قبل هنا قدرت أن اليه انسانى © 
إنه يترفع عن ذكر وطنه المهجوره ويتمنى لو نسى نفسه قبل النطق به» مهابة وكرامة له. 
ولكى يحافظ على أبعاد الصورة الزمنية؛ يستخدم أبضا بعض خصائصه الأسلوبية التى تجره 
بكثرتها إلى التعقيد: كالتكرار والمطابقةء وذلك فى رسالته لعيد الثورة اليمنية العاشر: 
ستسرانا غيرمن كناكما سوف تبدو غير من كنا رأينا 29 
ب- المبالغة : 


والمبالغة عند البردونى» من تبعات الإفراط فى محاكاة الوقف الشعرى» جنوحا إلى تحقيق ضالة 
معنوية ترسب فى ذهن المتلقى من تسجيل الواقع ورصده شعراء فالمحاكاة هنا تقتضى التقريره 
فيخلو البناء الأسلوبى من الصورء وتنجرد اللغة من الإيحاء» فهو "لم يستجب فى شعره إلى حافز 
قوی من شعور إنسانى وعاطفة جياشة وخيال قوى؛ بل سعى وراء مهارة لفظية""» تبدى براعته 
فى تصوير ورصد ما لا يصور أو يرصد؛ بتحويل الشتات النثرى إلى شعر ذى إيقاع وقافية» 
ينساب فى سلاسة» ومن ذلك محاكاته "الديباجات الرسمية" التى تبدا بها اجتماعات المسثولين 
العرب» بقصد إثارة السخرية: 
إناابع ون الله نرسم مايلى: عن ما مضى بعدى » وقبل تشرفى 
النقطة العشرون تصبح رابعا الخمس بعد العشر أمر موقفي 
ويتم من تأريخ : هذا نشضره تذييل أوله بحمد مصحفى © 
وإضافة إلى المبالغة للسخرية؛ فقد جعل المحاكاه تنطق بجهل المسثولين الذين لا يجيدون مجرد 
)١(‏ دفى الشاطىء الثانى 4م + السفر إلى الأيام الخضر». 
(1) «لافته على طريق العيد العاشر لثورة سبتمبر» ۲١‏ مبتمبر 1م لعينى آم بلقيس؟. 
(؟) النقد الأدبى الحديث: ص #8٠‏ 


)٤(‏ «من فكريات رصيف متجول //141م» زمان بلا نوعيةا. 
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التكرار لحمل محفوظة "ما مضى بعدى » أمر موقفى » تاریخ هذا نشره» “ومثل هذه التجارب - 
عادة - دون التجارب الجدية الرصينة التى نبين عن جلال الفكر الإنسانى وعمقة"(©. 
وكذلك محاكاته بطريقة الجواب» لبيت المتنبى فى مستهل قصيدته يمدح بها سيف الدولة: 
أجاب دمعى؛ وما الداعى سوى طلل دعا فلباه » قبل الركب والإبل29 
0 
إذ يقول البردونى: 
فيا"أحمد بن الحسين'انهمر ‏ سوى الدمع » ناداك غير الطلل 29 
فإيراده اسم المتنبى كاملا منادى أو عز بالخواءء والإخفاق فى استلهام الشسخصية العظيمة 
لتجربته» وذلك "لوقوفة عند الرصد الخارجى للواقع دون التظليل الذى يعدى بالشعور ولا يطفئه» 
ما ادى إلى تسطيح القصيدة وإهدار قيمتها التصويرية"» وكذلك لاندفاع الشاعر فى غضبه؛ عأ 
يجثره أحيانا كثيرة إلى نتيجة الغضب المنطقية» السباب والشتم» حيث تحفل القصيدة بالكثير من ذلك. 
وقد تاتی المبالغة من تجاوز الشاعر حدود الأسلوب الذى انتهجه فى قصیدته» كتجاوزه الحوار 
مثلا فى قصيدته "ساعة نقاش مع طالبة العنوان 1477 م"2*9: فا حوار يستقطب الدفقة الشعورية» 
وبحيلها إلى عالم فكرى متزن» مشبع بوسائل الإيحاء الهادئة والهادفة معاء ولكن شاعرنا يتغلب 
عليه طوفان الذهن الجا فيتحول حواره إلى شعارات جافة وخطابية مباشرة: 
فلعسلم فلس فة الأيدى ولقستط فلف ةالاذهان 
كل الأوراق بماحجملت تشتاق إلى ألفى طوفان 


ومن محاکاته ورصده "لثرثرات محموم 146 e‏ على فراشه؛ التماسا للصدق» فكأنه 
طبيب نفسانى يسجل ما يسمع بقصد التحليل» فيعمد إلى الأفعال المضارعة المتراصة: 


كان يحكى › ييكى » يجيب » ينادى يدّعى » يشتكى › يصانفى » يعادى 
ONO‏ 


(۱) النقد الآدبى الحديث: ص ۴۸۹ 

(۲) ديوان المتنبى: ص ۴۳۹. 

(۳) «سباعية الغثيان الرابع ۷ م زمان بلا نوعية». 
(4) واقع القصيدة العرببة: ص 01. 

(5) ديوان: لعیتی أم بلقیس۔ 

(5) ديوان: السفر إلى الأيام النضر. 


fo 


الفصل الثالث 
الصورة الشعرية 


(۱) تقديم نظری؛ 
1 - الصورة والنقد : 


تكاد تستأثر الصو رة الشعرية بأغلب اهتمامات الدراسات الأدبية والنقدية الحديثة» حتى غدت 
الوجه السسحرى الذى يحمل فى ظلاله وتقاسيمه فلسفة مذاهب وتيارات الأدب عبر العصور 
المختلفة؛ فالصورة مجمع أحاسيس الشعر ووجه انفعالاته وتوتره» وهى من أهم عوامل الحكم 
بخصوبة شعر أو باصالة شاعر؛ لأنها مزيج نابض مكثف بمهاراته فى تشكيل اللغة الموحية 
والعبارات المختارة بوعى والإيقاع الموسيقى المتناغم فيهماء ويسدل الحو النفسى للشاعر على تلك 
الأنسجة وحدة هى القصيدة» «وإن القصيدة الجيدة» هى بدورها صورة۲" وإذا كانت الصورة قد 
حظيت فى النقد الحديث بتناول منهجى على أسس فلسفية وتحليلية ونقدية مختلفة: قإن «النقد 
العربى القديم لم يكن بمستوى الإبدا » فغفل عن الصورة» وجمد عند ألوان من الاستعارة» واهتم 
بإيجاد العلاقة الحسية:» وأوجه الشبه بين المشبه والمشبه به" ولذا فقد تناولت الدراسات الأدبية 
الحديثة الشعر الجاهلى والترائى عامة بمنظور أدبى ونقدى حديث ؛ لمعالجة الهوة التى أحدئها النقد 
العربى القديم؛ كما تناولت أساليب النقد القديم بالتقويم حيئًا وبالتقريع أحيانا؛ لقيامها على 
الذوق الشخصىء والتزام الأخلاق العامة والمثاليات فى المعانى الشعريةء وسلامة الجملة الشعرية 
نحويآء وما دون ذلك فقد هوی تحت معاول هدمهم. ° 

ودراستنا للصورة الشعرية عند البردونى شاعر اليمن» قد خضعت لفهوم التقد الحديث» 
بمقوماته وأساليبه» فهى كائن حى؛ يتخلق تدريجيًا من انصهار اللغة فى الت ركيب فى الموسيقى» 
وكلها أدوات هلامية تخضع لتشكيل الخيال الخصب الخلاق؛ يصوغها وحدة لغوية ونفسية» حتى 


)١(‏ د. محمد حسن عبدالله : الصورة والبناء الشسعرى ص۸ » مكتبة الدراسات الأدبية ۸۳ › دار المعارف 
بمصر ۱۹۸۱م. 

(۲) د. الطاهر احمد مكى: الشعر العربى المعاصر ص۸۲ الطبعة الثالئة؛ دار المعارف 1۹۸١‏ م. 

(۴) د. الطاهر أحمد مكى: امرؤ القيس» حياته وشعره ص۲٤۲‏ وما بعدهاء الطبعة الرابعة» دار المعارف 151/4م. 
وفى الكتاب نقد ومعالجات للنقد القديم» وانظر: فى النقد والأدب لإيليا الحاوى؛ الطبعة الرابعة: بيروت 
4م 


۳۹ 


تذوب الفوارق بين هذه الأدوات فى سيطرة الإيقاع الواعى؛ وتلك الوحدة الأثيرة» وحدة كونيةء 
لأن الرافد الإنسانى واحد رغم ذاتية العلاقات فى تشكيل كل صورة» يتوحد ويتناغم مع الكائنات 
الحية والأشياء الجامدة لبث تجربته البشرية؛ التى تأتى انعكاسا لتلك الوحدة فى ذاته» فتتخلق عفويًا 
لغة تصويرية أشمل وأعم؛ بعيها البشر على اختلاف لغاتهم وبيئاتهم وأزمانهم ترانًا متراكماء 
وكلما كانت الصورة أصيلة المنشأ الإبداعى» عميقة وخصبة: جريئة وتلقائية» دقيقة التأثيره كتب 
لها الخلود, ليسجد الشاعر فيها نفسه الجديدة رغم تباعد الزمن؛ ومن هنا «فليس مجرد صدفة أن 
ترى فى الصورة الشعرية الحديثة أشكالا ونبضات مشتقة من الأساطير»27 وتفنى الأساطيرء 
ونظل الصورة مقياسًا لوعى الإنسان ووعى الأجيال فى التعبير عن عالمهاء وليس مجرد صدقة أن 
نشتم فى شعر ما عبق شاعر قديم» أو نلمح مثلا شعبيًا لأمة مندثرة» أو خرافة قد استلهمها شاعر 
من آلاف السنين؛ «وكأن الإنسان حتى فى فرديته لا يزال يبحث عن الضمان العاطفى فى إحساسه 
بالانتماء إلى الجسماعة» ") إذن فالصور ة الشسعرية «هى العقل الإنسانى الهادف لإيجاد صلة مع 
كل ماهو حى أو كان حياً:29؟. 


ب- الصورة والقصيدة : 


للصورة فى القصيدة حضور كالروح فى الجسدء وإذا ما قورن تأثيرها فى القصيدة بالنسبة 
لتأثير اللبنات الأخرى؛ فإنها الحياة نفسها لتلك اللبنات» وإنها وحدة التخلق المبدعة التى تنيعث 
معها ومتها الأفكار والمعانى والأساليب والإيقاع واللغة» ولا عجب إذن من ارتقاء الصورة عن 
المقار نة بالمعانى؛ «فليس المعنى هو المهم إنما هو الخلوق الآدمى الذى تحس دبيب انفعالاته 
ووسوسة وجداناته» وليست الفكرة التى تحويها القطوعة هى المهمةء وإنما هى الصورة المترائية بين 
الظلال الشفيفة**. بل كانت الصورة عند كثير من النقاد والشعراء المرادف الثالى للقصيدة لان 
«الصورة ث بتة فى كل القصائدء والانجاهات تأتى وتذهبء والأسلوب يتغير» كما يتغير نمط الوزن» 
حتى الموضوع الجوهرى يمكن أن يتغير بدون إدراك ولكن المجاز باق كمبدا الحياة فى القصيدة 


)١(‏ سيسل دی لويس: الصورة الشعرية ص۳۷. ترجمة د. أحمد نصيف الجنابى» منشورات وزارة الفقافة 
والإعلام» العراق ۱۹۸۲م. 

() نفسه : ص ۳۷ . 

(۳) نفسه ص 54٠‏ 

(1) سيد قطب : كتب وشخصيات ص ١ه‏ الطبعة الثانيةء دار الشروق بالقاهرة اخكام. 
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وكمقياس رئيسى لمجد الشاعر» (©. 

إن الصورة قوة غامضة؛ تتولد عفويًا فى خاطر المبدع حتى تضيق به؛ فتنشجر زهور) ندية فى 
لحظة المكاشفة الداخلية أو اللا وعى» فإذا آفاق الشاعر احتوته نقاء وعطراء واحتواها مشلبًا يضفى 
عليها لمسات الإيحاء ونبضات ذاته » «فالشاعر لا يستطيع أن يكون دقيقًا تجاه الأشياء مالم يكن 
دقيقًا فى المشاعر التى تربطه بهاء إنها الحاجة إلى التعبير عن العلاقة بين الأشياء» ثم بين الأشياء 
والمشاعرء تلك الحاجة التى تدفعنا للاستعارة» 0©, 

والصورة فى عالم البردونى الشعرى أنسجة حسية وتجريدية حية تتقرى الأشياء والأحياءء 
تعويضًا عن فقدان البصرء فهو يرى بالصورة» ويحس بها ويسمع ويتكلم » ويفرح بها ويتالم؛ 
فخياله النصويرى مكتمل وأمين على نفسه» ويسعفه معجمه وخصائص أسلوبه وثقافته وخبرته 
الفنية» حتى أكاد أقولء إن البردوئى ظاهرة فنية نادرة فى تاريخ الشعر» برع فيما برع فيه القدماء؛ 
ونهل من معيتهم فاحال التراث غيئًا يطوى يابسة الشعرالعاصر, ورغم طغيان محاولات نحديث 
الشعر كالشعر الحر وغيره» والتى يتحرر فيها الشاعر من رتابة الأوزان وقيد القالب التراثى 
وقوالب الأساليب وا اللغة: للانطلاق بالخبال عن معوقات التصوير الشفيف الصادق» فإن البردونى 
لم يحاول ليقينه أن الجديد ينبثق من روح التراث ووحيه داخل إطاره الخالدء وكانت الصورة اول 
ما برز فيها التجديد» مع التزامه بالتصريع ووحدة الوزن والقافية؛ فصورة البردونى أصيلة خالدة 
بخلود الشعرء لها تموجات تخترق الذهن وتستقر فى الذاكرة» لتفرده وحداثته «وإن الصورة بحد 
ذاتها هی سمو وحياة القصيدة» 229 وذلك الالتزام يدفعنا إلى إلقاء ضوء على طبيعته. 


ج- الصورة و الالتزام : 
كان على البردونى خلال أربعين سنة أو يزيد فى عالم الشعرء أن يبدع فيما ألزم نفسه به 
والالتزام عنده سلك اتجاهين › الأول : الالتزام بالصورة كما ارتادها الشعراء الخالدون؛ من حيث 


التقيد بالخلق التصويرى فى إطار الإيقاع الموسيقى الرتيب و الهادر معاء رغم تقيد ذلك الخلق 
أيضا بخياله لا مشاهداته» و معيته ثقافته سماعا و حفظاء و لم يكن عماه عائقا عن حرية التعبير 


.٠١ الصورة الشعرية ص‎ )١( 
نفسه ص73‎ )۲( 
.7١ نفسه ص‎ )۳( 
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بكل وسائله المتاحة؛ رغم سواد الرؤية و سرمدية الليل» بل كان خياله التصويرى خصبا نقياء 
يفيض بنبض الحياة و الكائنات فى ذاته. والانمجاء الثانى للالتزام : الالتزام بالقضايا الوطتية الى 
سخر لها شعره و صورته» ينافح عن وطنه» و ينقد الحاكمين» أو ينير لهم دربهم السياسى فى 
غفلتهم عن المصالح الوطنية؛ أو تصبح الصورة نفسها ثورة عليهم» و يساند الأمراء و الثورة أو 
ينقلب عليهم و الثورةءولا يفقد الأمل فى تعبيد الطريق أمامها من جديد كأنها لم تقم»فتولدت فى 
تصويره فلسفات الحياة و الموت؛ واجتر من خياله تاريخ العالم القديم» نشوء حضارة وزوال 
اخرى» وارتقاء دولة على أنقاض أختهاء والإنسان فى كل ذلك هو أداة الحياة واداة الموت» وهو 
الرامى والقوس والسهم المسموم والقتيل» وهو أيضا القبر والذكرى والندم والأمل. 

إن البردونى فى تصويره شاعر نفسه ووطنه وترائه» وشاعر الإنسان اليمنى والعرب» وشاعر 
الإنسانية؛ فئراه تستغرقه اضطرابات الضمير وخفقات القلب أمام فجأة الحدث وطغيان الغريزة» 
وأمام ضعفه البشرى واختلاج المشاعر. 


(؟)خصائص الصورة: 


0 
تتصف الصورة فى شعر البردونى بعدة خصائص تميزها وتميز شعره عامة عن النتاج الشعرى 
المعاصرءوإن أهم ما يرتقى بالحداثة التصويرية» أنها كاملة فى إطار الالتزام الذى أشرت إليه فى 
التقديم» ومن خلال إدراكنا للالتزام» تحدد أهم خصائص الصورة. 


أ- استخدام الألوان : 


يعتمد شاعرنا على الألوان بصفة أساسية فى تشكيل صورته» واستخدامه للون ليس نابعا من 
تعويض آفة الممى» أو مداراتهاء بل من مدركاته الطبيسعية كشاعر واسع الأفق » ومن شقافته 
وإحساساته؛ ودقة شفافيته مع الكلمة» وأسماء الألوان كلمات» وليست مجرد كلمات ميتة 
الويحاء والدلالة كما تصورها بعض الكتاب فى تصورهم لاستخدامات اللون عند الدكتور طه 
حسين “ والأديب غير الشاعر الذى يحلق باللاوعى فى اللاحدود»قيصف اليردونى التبل 
بالزرقة» ووصفه نتاج تفكير وإدراك للطبيعة» فالزرقة من أنعكاس لون السماء على صفحته : 


)١(‏ من محليل الدكتور: كمال الملاخء انظر: يوميات يمانية فى الادب والفن ص8١‏ للدكتور عبد العزيز المقالح» 
دار العودة بير وت. 
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فتلحظ خلفامتده السنين على زرقة "التيل' وعدا صبى () 
والوعد الصبى الذى يتفاءل به الشاعر هو الزعيم جمال عبد الناصرء لوقوفه إلى جانئب 
الشعب اليمنى فى سبيل تحرره من التخلف الإمامى الحاكم» ويلتئم مع استخدام اللون بذلك 
الصفاء» حالة الشاعر النفسية. 
ويتفاءل أيضا باللون» فيردفه وصفا للميلاد اليمنى الذى يرنقبه الشاعر فى تضحيات الشعب 
اليمنى : 

الكش مانت واقفة عد اليلاد الأاخضّر©) 
وتتدافع فى صورته الألوان وإيحاءاتهاء كالنهار والثلج والرماد والشفق؛ تعبيرا عن مولد الحرية 
اليمنية المرتقبة بعد تضحيات اليمن فى سبيلهاء ويتحول اللون من حمرة الشفق الدامى رمز 
التضحية إلى نور الفجر رمز الثورة : 

ينب ى عن مولدهاالآتى شسفق داف جراشقر 

ميعا كالثلج الغفافى وطيوف كالمطرالأاحمر 

ورماه نهار صي فى ودخانء كالم الألسمر° 
ومن طبيعة مدركاته للون أن يهمى الغيث من الغمام الأسود» وليس من الأصفر : 

لان بقلبكصوم امقول تغتّى لعسوةٌ صقر الغمام9) 
ويتحول اللون من مجرد وصف الأشياء الطبيعية بلونها الحقيقى إلى تلوين الحالة النفسية التى 
تطفو على صاحبهاء كتأثير " القات".. وهو مخدر يتعاطاه كثير من اليمنيين- فى مدمنيه : 

من خُغسرة القات فى عينيه أسئلة صقر تبوح كعود نصف متّقد "© 
فالقات أوراق نباتية خضراءء من تأثير تعاطيها تجد الإنسان هزيلا أصفر العينين أسود الفم 
والأسنان» هائما بمزاجه ومجالس إلقات التى تعد للإدمان الجماعى. 


(1) قصيدة 'يوم المفاجأة' 1455 من ديوان" فى طريق الفجر. 

(۲) صنعاء والموت واليلاد ١1‏ - لعينى آم بلقيس. 

(۳) نفسها . 

(4) ' زامر القفر العام" 159/5 ديوان ' وجوه دخانية فى مرايا الليل'. 
(6) 'غريبان" ٤‏ ۱۹۷- ديوان 'السفر إلى الأيام الخنضر". 
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ويكثر البردونى من تلوين المعانى» كما أكشر من تلوين الأشياء الحقيقية والهيئة» ففى انتظاره 
لليمن المثالى» يلون اللهفة والإثارة للتجسيم : 
ولالحانه شِفاه بايا وعيونٌتخضرٌ نيهاالإثار.0) 
ويجسد الشباب باللون» ويوحى إلى الموت بلون آخرء انفعالا مع الثورة التى شخصها شهيدة 
على أحرار اليوم الذين تنصلوا من الثورية» ولكنهم بعودة روحها عادوا إليهاء إيحاء بتحول الزمن 
وتغير مفهوم الحياة من جيل لآخرء وقد حمل اللونين ذلك المعتى : 
رجعت , فاننتى اصفرار الشوابيت إلى خضرة الشسباب الوريف © 
وأشد ما تكون عبقرية التلوين عندما يلون "الهاجس * وهو لمحة الخاطر وحدس العقل العابر: 
ها هنا عندى غريبات العوادى عند الإنصاف والهجس الرمادى © 
' فالهاجس" لا لون له ولا هيئة؛ ولكنه حقيقة تأخذ فى العقل مكاناء ويضطرب الشاعر لو 
وصفه بغير هذا اللون لأنه خليط الأبيض والأسوف والهاجس: " ما يهجس فى الضمائر» وما 
بخطر بها ويدور فيها من الأحاديث والأفكار" 2 فى غموض الذهن وعدم اكتمال صورة التعبين 
فبين اللون الرمادى والهاجس وحدة الخلط والمداراةه فاللون الرمادى يخفى لونين الأبيض 
والأسود» والهاجس بخفيه التعبير» ويزيد الصورة تكئيفاء أن الهجس يعتمل فى ضمير الصديق 
الميت فى قبره. 
ويبدع كذلك عندما يلون المعنى الأنثوى, فالزوجة فى اننظار فقيدهاء تترسمه طبفا وموعدا آنياء 
وهو مغرم بإشراك اللون الأخضر فى كل تفاؤل : 
ورجعت أنت ؛ توق عا للممّه من نبض طيفك واخضرار مواعدی(“ 
تلك امثلة على استخدام اللون عند البردونى» فى تلوين الأشياء الحقسيقية أو الهيئة النفسية الى 
تغمر صاحبها بوحى لون معين؛ أو تلوين المعانى الجردة» وهو قد استخدم كل الألوان الأساسية» 
وأفرط فى اللون الأخضر وما يوحى به فجاء أسماء وأفعالا مصورة» واستخدم الأبيض والأحمر 


)١(‏ "مدينة الغد" ۷ ديوان 'مدينة الغد". 

(۲) 'الشهيدة" 65- ديوان “مديئة الغد'. 

إضف 'رسالة إلى صديق فى قبره' ۱۹۸۳ ديوان ' ترجمة رملية لأعراس الغبار" 8 
(4) لسان العرب ص١‏ 457: دار المعارف بالقاهرة. 

() ' امرأة الفقيد' 4 ديوان 'مدينة الغد". 
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والأسود والأصفر والأزرق والبنى» وبعض الألوان غير الأساسية كالوردى والرمادى؛ وتوابع 
الأساسية؛ كالقرمزى من الأحمرء والأشقر من الأبيض» والأسمر من الأسود» وقد رأينا كيف 
استخام بعض هذه الألوان لتشكيل صورته الشعرية» وهو استخدام طبيعى وشديد الدقة 
والشفافية لا يعكس فقدا للبصر أو شكوى من العمى؛ وهو نوع من تعالى البردونی فوق ذاته 
ليخلق إنسانًا سويا. 


# اللون وتراسل الحواس : 


يتجاوب اللون - وهو من مدركات الرؤية - عند البردونى بمدركات الحسن الأخرى؛ لتعميق 
أبعاد الصورة: والإيحاء بمدى تعدد انفعالاته إزاء الحدث الذهنى أو النفسى أو الواقعى» وفى 
استخدامه للون فى التراسل» يستدعى رواسب نفسية بعيدة مازالت تغتلى داخله» فاللون ياتى 
وضفًا للنشيد - وهو من مدركات السمع - فى مدحه «للبدر» ولى العهدء كما يأتى نفس اللون 
وصقًا لهمسات «صنعاء»؛ ويأتى من مدركات حاسة الشم : 


- وكانه بفم الربيع نشيدة خضراء نقشها الصباح ونمنما ١‏ 
-همساتها الخقضرالرقاق ‏ أشف من ومض الاب "© 


- كل شىء وشى بميلادك المو عود واشتم دفعه واخضراره ۳ 


فاللون الأخضر أكثر الألوان خصوبة واستخداماً عند الشاعرء ومنبع تفاؤله وصفاء ذاكرته؛ 
لأنه من آخر الأشياء الجميلة التى ملأت عينيه قبل سوادها فى السادسة من عمره فى قريته الخضراء 
الصغيرة» ولذا قإن هذا اللون رمز لكل القيم الخائدة» وبراءة وصسدق» يوحى بحالته النفسية العامة 
أكثر من دلالته الوصفية الموضعية؛ كما فى الأبيات السابقة» ويستخدم اللون مضانًا لشىء من 
مدركات السمع : 

حين نادت إلى الصعوه فعأة مثل أختى » بنية الصوت ربعة © 


(1) "الربيع والشعر -١468‏ من أرض بلقيس. 
(۲) عائد “1551 - مدينة الغد. 
(۳) مدينة الغد 19517- مدينة الغد. 


(4) 'شاعر ووطنه فى طائرة 141/4- "السفر إلى الأيام النضر. 
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فاللون البنى» وهو سمة وجوه غالبية أهل اليمن بدرجاته. غدا سمة لأصواتهم أيضاً؛ تكنيثًا 
لمعنى الأصالة فى الفتاة اليمنية المضيفة على طائرة» ومن ثم جعلها أخته التى تحمل الوطن كما 
يحمله فى رحيلهما عنه؛ ويستخدم اللون الوردى بتجاوبه لحاستى الشم واليصر» وكذلك اللمس 
مضافًا أيضا لشىء من مدركات السمع؛ ليوحى بالعمق التاريخى لقضية اغتصاب السعودية بعض 
الناطق.الشمالية بعد الحرب بينهما سنة آلف وتسعمائة وأربع وثلاثين» كما يوحى باستسمرارية 
التفاعل مع الحدث والاستعداد لتغييره» من خلال استمرار إحساسه المتجدد. برائحة الأرض» 
وصوتها الحى؛ ورؤيتها: 
فى حثاها منا بذور حبالى وجلور وردية التبض خصبه 0© 
نلاحظ أن معظم استسخدامات اللون فيما سيق مضافة أو وصف لشىء من مدركات السمع؛ 
لأنه بديل الرؤية المرهف» وكون الشاعر يعستمد على السمع فى تجاوبه مع الألوان» فإنه شديد 
الصدق الفتى والنفسى؛ وقد يهرب إيحاء اللون من البردونى عند ضعفه أمام إغراء تجاوب عناصر 
الصورةء فتنازعه الألوان» كما نازعته فكرة الصورة» وذلك من محاولته تأصيل وتعظيم النصيحة 
التى يقدمها فلا يعيرها الوطن اهتمامه: 
لأن حروقك شبية كعينيكياتى الاهتمسام 
نزمرللسهلكى يشرئب2 وللسفح كى يخلع الاحتشام () 
فهو يريد وصف العينين باللون البنى؛ فخانه التجاوب بين اللونين؛ لون العشب الأخضر الذى 
جسد به الحروف - وهى من مدركات الصوت للمغنى أو التاصح - ولون العيتين البنى كرمز 
لأصالة الناصح اليمنى؛ واللونان لا تناسق بينهماء بالإضافة إلى سطحية التداء والمضاف إليه 
«الاهتمام» الذى اجتره حضوا لضبط القافية. 


ب - التشخيص : 


للتشخيص دور رفيع فى بناء الصورة عند الشاعرء فإلى كونه أداة سحرية فى يد خيالهء فإنه من 
اهم خصائص صورته؛ لأنه المحال الذى ينضح فيه مدى ارتباطه بالاشياء والمعانى» ومدى الحاجة 


." 'وجوه دخانية فى مرايا اللا‎ 1۹۷١ "فى وجه الغزوة الثالثة‎ )١( 
فی جو فى مرایا اللي‎ 
'وجوه دخانية فى مرايا الليل'.‎ 1۹۷١ 'زامر القفر العامر‎ )9( 


لذلا 


إلى اكتشاف علاقاتها الخفية وصلتها بنفسه» وإذا كانت "المهمة الأولى والأشد بساطة لدور 
الصورة الشعرية أن تجسد ماهو تجریدی» وأن تعطيه شكلاً حسياً»(!2 فإن التشخيص هو سبيل 
الشاعر وعالمه الخصب إلى تلك المهمة. 

وقد تشكل التشخيص فى صورة البردونى حسب استدعاء الأطراف الحسوسة : 

يشخص البردونى الأشياء الحامدة » فيبث فيها الحياة؛ ليحيط نفسه بنبضها حوله وفيه؛ تشاركه 
موقفه الشعرى وتجربته النفسية » تتدفق عذبة متلاحمة معه : 


بابب جلى . زاوية 5ُصفى.ء منعطف كالكمن 
قتديل بهو كالقافى 0 کے ال 25 ايل 


فاستجلاء الخبر أو الحقيقة والإصغاء والسهو والإغفاء والوعى والغباء والفطنة » كلها صفات 
وأفعال بشرية» اسندها الشاعر إلى الأشياء الجامدة كالباب والزاوية والقنديل ؛ لتشارك لص الليل 
تحت الأمطار استهجانه للرذيلة وأوكار الدعارة » حتى الحفر أمام ذلك الوكر غدت ' “مومسات" 
تستدر المال من الدعارة : 


و - 5 َه 2 - 
رارت رواش ها حزم من قش تتلحن'!”" 
وكثيرا مايجتر التشخيص علاقات عميقة فى نفسه منذ صغره» توحى بالألم والانكسار نحت 

ضربات الليل المستديمة : 


تن الأاشياء كالأطفال كالفثران تزحف 

ونو كالشباك سّاه وك ح د السيف مُرهف 9 
فالصورة الأولى ذكريات الفقر والمرض اللذين القياه فى دياجير العمى فى صمت البيئة 
وتواضعهاءفالأطفال لا يطول سعالهم فى حصن مجتمع يرعاهم» بينما أوحى لنا الشاعر بثبات 
الصفه فيهمء إذ كانت الأشياء شبيهة بهم » وزحف الفقر والمرض إليهم نذير شؤم على أجيال 
اليمن الشعاقبةء كما يرمز بذلك إلى تدمير حضارة سبأء بترك الفشران تنخر فى سد مأرب .. 


(1) الدكتور: الطاهر أحمد مكى: الشعر العربى المعاصر ص۸۳ الطبعة الثالثةء دار المعارف 1585 م. 
(۲) "لص تحت الأمطار 1۹۷۳" السفر الى الأيام الخضر. 

(۳) نفسه. 

)٤(‏ 'طيف ليلى ۱۹۷٩‏ "وجوه دخانية فى مرايا الليل'. 
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والصورة الثانية لليل » تشخيص يخلق مفارقة تصويرية ٠‏ فبينما مآثرنا الجميلة وأجيالنا القادمة فى 
انحطاط وتخربب مقصودين ء يتعاقب الليل » رمز التخلف والجسموه » كالسيف لا يرحم ء 
كالشباك لايعلم » إهدارا لقيمة الإنسان وقيمة الزمن . 

ويشخص الليل طرفا فى صورة مزدوجة؛ تعبر عن الضياع العقلى والخمول السائد فى البناء 
الذاتى والعمل عند الإنسان اليمنى ؛ وذلك من امتداد فترة التخلف التى كانت قبل الثورة إلى ما 
بعد الثورة: ٠‏ 

لبسّت قامة الرياح جسيسيتى نسى الیل رجله فى وسادی ٩‏ 

فالريح والليل » يجتزئان الإنسان اليسمنى » مابين تعلق بالطموحات التى تذروها الرياح» 
والواقع الوضيع الذى لا يشرق عليه نهار. 

ومن تشخيص الجوامد» يتفاعل مع الجدران والأرصفة فى حوار وحركة ورمزء ويعتمد فى بث 
المغاجاة على أسلوبى الحذف والإضمار والتقديم والتأخير: 


من اين يا جدران؟ يا خبرةً تزوق التمويت والسقفه 
من هاهنا .. أو من .. وتهتازنا 2 من قبل أن نجتازها الأرصفه © 
لايخفى كم هو معجب » فيه الخصوية والمفاجأة والمرأة التصويرية» فقد نقل أشياء منسيّة فى 
الحوارإلى بؤرة الشعور طرفا لصورة كاملة من الجوامد المشخصة » وقد شاع فى شعره كله 
استخدام الجوامد أطرافا مشخصة فى صور عديدة؛ للتعبير عن أبعاد المادية المفرطة التى تحولت 
عقائدفى ضمير الناس والحكومات.7) 
ويرنقى البردونى بالتشخيص إلى التشخيص الرمزى المعكوس ؛ هرويا من فباشرة 
التعبيرء وتغطية للكلمات الشائعة فى الصورة ؛ لتكتسب دلالات إيحائية جديده » فيص ور تجاهل 
الشعب اليمنى للاستعراض العسكرى » الذى يضم أسلحة ومعدات حديشة تفخر بها الحكومة 
اليمنية : 


)١(‏ 'ثرئرات محموم 5 '"السفر إلى الأيام الخضر". 

(1) "أمام المفترق الأخير ٥‏ 'وجوه دخانية فى مرايا الليل'. 

إفرف انظر ديوانه "وجوه دخانية.. 'ومنه قصيدتاه:'الغبار والمرائى الباطنية ١419/5‏ و'وجوه دخانية..'وكذلك" بين 
الجدار وجدار ۷¥ من ديوأنه:'زمان بلا نوعية'. 
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ماذا جسرى ؟ لم یبجر شىءٌ هنا صنعاء» لافرحى ولاآسقه 
القات اه واللقاهى على أكوابها؛ محني ةٌعاكقّه”) 


يشحم اللغة الدارجة أداة 5 للتشخيص فى البيت الثانى » ويبتى بهما صورة مزدوجة الدلالة 
والإيحاء» فسهو القات تشخيص ليمنى يتعاطاه » وإيحاء الصورة تأثير القات المدمر للإنسان 
اليمنى » يجعله تائها عن كل حركات التغبير التى تحتاج فيها الحومة إلى عون نفسى ومعنوى من 
الشعب » وكذلك المقاهى التى غدت مأوى الرجال وناديهم ومنتدى لهوهم وعزلتهم عن تطورات 
العالم الخارجى ومستحدثاته. 


ج - التجسيم : 


تسم صورة البردونى التى تعتمد على تجسيم المجردات بالعنف والحركة السريعة فى اختطاف 
المجردء ودمجه طرفا فى صور مفاجئةء تحمل طاقه عالية من الإيحاء الذى يدّوى فى الخيال بعد 
التقاطه طرفى الصورة؛ للبراعة فى بنائها بأسلوبه الأثير: المفارقه التصويرية » والطباق › ا يحملان 
من تناقض واصطدام يولدان شحنات هائلة من المعانى المكثفة؛ وهو فى تجسيمه للمتجره يلتمس 
مايختلج داخله من تلك ا معانى المتمردة على الواقع » كرفض الصمت أمام آفة العمى التى يوجدها 
المرض والفقر: 

كبن تضق ؟ وللؤالات ركش تحت أهدابناء يخوض الغمارا؟ 
الصوره حركة عنيفة سريعة لا يدركها إلا هو » توحى بالتمرد والانفجار فى خضوعه 
واستسلامه لواقع العمى » ويتعالى فى أنفة وكبرياء على الموت فى تجسيمه له: 

ليس ذا بدء العلاقى بالردىٍ قدعشتتاه » واضنانا وصال 

وانتتتقى من دمنا . .ريه واتخلنا وجههالتارى نعال 

نرف الوت الذى يعرقنا مسناقتلاً. ودسناه قتال 

وتقحّمنا الدواهى صورا أكلت منّاء أكلناها نشال“ 


(۳) "يوم ۱۲ حزيران ۱۹۷٤‏ 'السفر إلى الأيام الخضر'. 
)١(‏ 'سيرة للأيام 1454 "مدينة الغد". 


(۲) "حزان وإصرار 141/4 "السفر إلى الأيام الخضر". 
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ففى بيته الثانى» يخط مثلثات هندسية من هبوط الموت إلى الشهداء ليرتقى بعمامة من دمائهم» 
ثم من صعودهم إلى "الوجه النارى" للموت وهبوطهم به نعالا فى أقدامهم» وبعد ذلك حركة 
المس والدوس وأكل الدواهى» وماتشيع تلك الأشعال من سيطرة على زمام الموث فى التضحية 
للوطن ؛ وذلك الرسم الهندسى اعتمد على المفارقة والطباق» من تصوير حالتى الموت والشهداء 
هبوطا وصعوداء ثم من جمع النقيض إلى النقيض' الوجه- نعال" (الدم المسكوب - عمامة 
الموت) ؛ وقد تتولد تلك المفارقة من تجريد الحسى إلى جانب تجسيم المجرد؛ ويمزجهما فى صورة 
واحدة مركبةء توحى باستعجاله الهلاك هروبا من العالم : 

وإنى على نصف راسى أطي إلى احتف والموت» يمشى امهل © 
فبينما يطير هو فى صورة مجردة على "نصف رأسه "إلى الهلاك والموت › بلا ضرب أو قثل 
مختارا مواطن الموت الحقيقية التى لا يظنها الموت مونا: يمشى القتل بطيئا متكاسلا » مع أن طبيعة 
القتل سريعة ومباشرة » لأنها بعلّة كالسهم أو الضرب أو مرض أو غيره » فهو يسعى إلى الموت 
الهادئ الذى بلغه بعد تفكير عميق؛ للهروب من الإذلال » بينما القتل العنيف والذى يجب أن 
يكون عنيفا » فقد قوته وتاه عن مهمته. 

وقد يخاطر البردونى بنمط الصورة ووحدتها النفسية أمام إغراء التجسيم » من ذلك وصفه 
لأمسية يصارع فيها إلهام الإبداع الشعسرى بالكآبة والضجر » ولقد انتقى نمط الصورة من الطبيعة 
المتحركة؛ والغرائز التى جبلت عليهاء ومن انعكاس ذاته على الأشياء حوله : 

كفغراب يرتمى فوق جراده سقطت وجعى » تدلّت كالوساده 

كنسيج الطحلب الصيفى نمت أعشبت فيهاء وفى وجهى البلادء © 

لقد نقض غزله» لأن حالة الكآبة تستدعى رتابة وبلادة وسكونا باردا » يناسبها البيت الثانى؛ أما 
صورة البيت الأول ففيها عنف وحركة وانقضاض ؛ من سقوط الغراب على فريسته ‏ مما يستلزم 
لمحا سريعاء ومخالب خاطفة » وربا عقد فى خياله دون وعى» واعتمادا على مفهومنا الشعبى » 
صلة بين الغراب وحالة الشؤم المسيطرة عليه؛ ورغم ذلك نشتم أنفاسه خلف الكلمات وبين 
السطور » ولكن..أن يجسم تلك الأمسية الكثيبة فى احتوائها له واختراقها نفسه" بفخذى مرأة بعد 


زفق 'سباعية الغثيان الرابع ۱۹۷۷ 'زمان بلا نوعية". 
(۲) 'أمسية حجرية ۱۹۷١‏ 'وجوه دخانية'. 
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الولادة" فإنه يشير شيعا من الاشمئزاز ورغبة فى الترفق بالصورة » فقد هربت إيحاءات السأم » 
وحلت مشاعر الألم والإشفاق » وبرزت الصورة فى غير لياقة عاطفية ونفسية ؛ لأن طرفيها 
يستدعيان نقيضين تماما : 
وعلى الجُدران والسقف ارتخت مثل لى مرأة بعد الولادة ”© 

فما العلاقة بين رجل شبق وفخذى مرأة بعد الولادة؟ وماعلاقة الفخذين فى صورته بارتخاء 
الأمسية الكثيبة على الجدران والسقف؟ لقد نقطعت أوصال الصورة قبل استدعائهاء لعدم وجود 
الحاجة إلى حقيقتها . فتبددت فى خياله » وخرجت عن وحدته النفسية ؛ لاختلاف الموقفين 
واستحالة الجمع بينهما. 


د - التحريد : 


0 
يعتمد البردونى فى رسم صورته كثيرا - بالإضافة إلى الآلوان والتراسل والتشخيص 
والتجسيم - على التجريد ؛ لا له من انطلاقات لا محدودة فى الخيال؛ ولاستبطان المعانى والأفكار 
واستجلائها فى عالمها الجرد بأداة من ذلك العالم » وهو لا يجرد المحسوس بالتشبيه المباشر » بل 

بصور متراكمة» فيتحول التجريد من مجرد أداة تصويرية إلى خاصية من خصائص صورته. 

يصور " الزمن التائه" البطل الحقيقى الأوحد فى الحياة » ينشئ الصراع ويمحوه » ويفجر 
الحضارات ويطفئها وهو لا يدرك سر جبروته؛ كما لا يشعر الإنسان بسطوته» ويتكيع على العنف 
والمتناقضات وا حركة والتشخيص والتجسيم؛ ليقرب إلينا مفهوم اللغز الذى لم يصرح به؛ فألقى 
بظلال الغموض على صوره» ومن شمول الصور يتجرد ماشخصه من قبل: 


ساهمن مقعةهالمهمل كسؤل ينسى أن يمأل 
كحريق ب حث عن نار قي وععن وقلتهيذهل 
: إئ 24 
07 جنين فى : دی ام j‏ مني أن تحبل ° 
وعندما يكون "هو" طرفا فى صورة مجردة: يوغل فى التجريد؛ تكثيفا للحالة الذهنية التى 
تعتريه الحظة الإبداع » "فهو" لحن ووعد ووحدة زمنية ومواقف من صنع الألوهية: 


)١(‏ 'أمسية حجرية ۱۹۷١‏ "وجوه دخانية..' 
(۲) "الفاتح الأعزل' من: لعينى آم بلقيس". 
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الوهة تع زئنى وعداغسريبالوشوشه 
دق ائقاوردية مواتقفامرتىش1 0 


وقد يمزج التجريد بالتشخيص» فتأخل الصورة مستويين؛ إيحاء بحالة بطله النفسية وتقريرا 
لمستوى مادى يبثه موقفه ويحذر من فساده "كلص الليل'؛ یرتاب فى كل شىء ويتوقع المفاجأة من 
الجوامد» فيبنى الخوف منه ناقدا فى حالة فزع؛ تثنيه عن مهمته التى خرج من أجلها: 


وهناش باه بلحضّى شبنى وجهي يمين 
3 و 7 MM. EE‏ 
حفر ترتج روا8اتنها حرم من قش تتلحن 
فالبطل أو الشاعر فى حالة الفزع ؛ تصور له الأوهام الجوامد مجردات والعكس » ولم يفته 
التحذير من شيوع الدعارة ؛ تديجة الفقر والظلم فى توزيع الثروات » وهو يرمز إلى الفيات 
الفقيرات» بحزم القش 2 التى تصير نا أمام إغراء المادة والجنس 8 
ويجرد البردونى المرأة من الصفات الحسية » وينسب إليها صورا مستمدة من الطبيعة الصامتة» 
فتشع بالنور والألوان والحيات باعتبار أن المرأة الريفية جزء من هذه الطبيعة الآسرة» فها هو ذا قد 
أ وصف الرأة بصفات مجردة تنزع إلى المثالية الشفيفة المستقرة فى خيال الشاعر فقط » وتبدو تلك 
المثالية الجردة أكثر فى وصفه "لغزال" الجميلة الريفية: إذ يجردها من مجموع المدركات الحسيةء 
فهى الغناء والصيف والشلا والرنو والقبلات والصباح والسحر: 
وكانت "غزال" غتاء الرّعاة وصيف الربى » وشذاالمتحدر 
يي ور م” ع ع مي 0 
مسازرها, من رنوالحقسول إليهاء ومن قبلات التهر 
وقامّكّها ؛ من عسمود الصباح ذوائبّهاء من خُيوط السسّحر © 
فالتجريد عند البردونى لايانى تهويما » ولكن تدريجيا من مجموع الصفات المجردة أو الحسية 
وشمولهاء والتجريد بذلك طاقة فياضة بالإيحاءات البعيدة التى يلتقطها الخيال المصور فى وحدة 


نفسية واحدة . 


»( 'طقوس الحرف 141/7* من "السفر إلى الايام الخضر". 
() 'لص نحت الامطار ۳ "من "السفر إلى الأيام الخضر". 
() “اصيل القرية ۱۹١۷‏ "من ديوان "مدينة الغد". 
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ه - الصورة الصوتية : 


يتميز البردونى بشفافية السمع » ورهاقة استجلاء الصوت من مصدره» وقد كان السمع 
البديل الأمين لفقدان البصر » الذى يميز به الأشياء والأصوات والعلوم والثقافات ؛ ومعجمه 
اللغوى الغزير نقل إلينا هذه الشفافية فى صدق وبساطة رفيعة» فأحيانا تكون صورته عنيفة) نسمع 
فيها الطحن والكسر والتدمير والحركة القوية المصحوبة بالغضب وتنابع الأنفاس ؛ تهسيدا الحالته 
النفسية من سوء الأوضاع السياسية والظلم فى توزيع الحقوق › وهو يرتقب تغييرا حاسما : 


0 42 
الليل + ريفى ارعن يهمى › يدوى ؛ يرمى ؛ يطعن 
يأتى وبعووه كطاحون احجان واا بحن 
يد كالأدغال التقضبى يسترخى 2 يففركالمدنفن 
ويشمبائئيهء يرثو لقا كرقيب بنكهن 4 


ويعتمد فى تعميق الصورة على مزج المتناقضات والطباق اللفظى مثل: يأتى ويعود يعدو 
ویسترخی» وذلك الخلط يبرز بالنقيض عنف الحركة من تصادم الأفعال » كما كان التشخيص أداته 
الأولى لبناء الصورة فى تصويره رعونة الليل وطيشه وتحولاته السريعة» ونضم الصورة طرفا من 
تراسل الحواس فى قوله : ويشم بأذنيه ؛ لإظهار حساسية السمع عند الرقيب ا حارس . 
وقد تكون الصورة الصوتية عنيفة بإيحاءات الصوت فقط دون اعتماد على دلالته كالطحن 
والزجاج وغيره كما سبق» فتجد إدراكه للفوارق الصوتية الحساسة عالية ومنخفضة متناهية الدقة؛ من 
ذلك تصويره يدور حوله فى پیت عبوز ندیره وكا للذعارق وقد ل برينا دو سايق عام يلات" 
وهنا اتتزعتنى قهقهة وصدى نحتحة مفغلوله 
فسمعت من الشُرف الأخرى أتفاس حتايًا م وله 
بوحاً كالبل السترخى تحت الأثواب البلوله 
نرات نداء وجَسوابٍ كلمات جوز مسعوله 
ضحكات اب جائفة همات تعاج ناكول ۳ 


فالقهقهة» والصدى » والتحتحة » وسّمعت» وانفاس » وبوح: ونبرات» نداء وجواب ٠‏ 


(1) "لص تحت الأمطار ۱۹۷۳ من ديوان "السفر إلى الأيام الخضر'. 
(۲) ' فى بيتها العريق ۰ "من" لعينى آم بلقيس"'. 
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وكلمات ومسعولة » وضحكات وهمسات . كلها أصوات تأتى من مصادر مختلفة تعلو وتهبط 
يصفها بدقة شديدة بالإضافة إلى الكلمات التى توحى بأنواع أخرى من الصوت الظاهر أو 
الباطن» مثل: : مغلولة وحنايا متبولة » والحبل المسترخى تحت الأثواب المبلولة عند جذبه » ومأكولة. 
دكا بتر ادون کلمات ذات إبحاء صون يشير إلى الیئ لت تدا فيها وكل بيئة فقيرة 
مثل : بطبخ» يحتسى» يسعل 
ددس كيه 1 2 
زوك اا امود نب يطل سر و أ 
وبإسناد تلك الاصوات إلى كلمات ذات دلالة قوية تاخذ مفهوما أشمل وأعم » فالطبخ 
للهجير » والاحتساء لريح السموم» والسعال للجو الجريح؛ كما يشيع فى الصورة أيضا إيحاءات 
اللون فى: قرية » دمها. 
كما يعتمد البردونى فى تصويره الصوتى على الإرنقاء والتدرج بالصورة البسيطة إلى 
صورةكليه مركبة » من خلال براعته فى إدراك تحولات طبيعة الصوت عنده : 
وتمسنن لى » كما USER:‏ 
تيرب منزلى من فرت ET‏ 
عمترياة بزل الصشدى اسرة وأغطيه 20 


فالهمس من محبوبته إليه » كالندى فوق الخضرة ويرتقى الهمس إلى بوح الجنة بالعطور 
والألوان والثمار» ويعم تأثبر الصوت المنزل ذا الآذان امتلهفة» فيتحول فيه البوح ضدى يتسد فيه 
الحب والدفء والطمأنينة » يتوسده الشاعر كطفل برىء. 


و - الصورة العضوية : 
إن من أهم خصائص الصورة عند البردونى؛ الفصل والتجزىء بين أوصال جسمه لتشكيل 


»( 'حكاية سنين 1456 "من 'مدينة الغد". 
)( "من أين؟ "من ديوان "مدينة الغد'. 
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الصورة الحسية العضوية › فالصورة هنا تقوم على حاسة اللمس الخاصة بهء وتما جعلنا نتناول هذه 
الخاصية ذكره لعظم أجزاء الجسم: الراس» الوجه الأنف» العسين» الحواجب» الرجلء الجثةء 
الكفء الفم» اليد؛ الفخلء الجلد الجمجمة:؛ الشارب» العرق» البطن» الظهرء الخاصرة: الأذن» 
الأصابع» وأكثر من ذلك فى دواويته» وذلك التفتيت الجسدى فى تركيب الصورة ال مسية يكنف 
الإحساس بارتباط الحدث به وليعبر بوضوح عن تفاعل أعضائه بالحدث كأنها مستقلة نشاركه 
حالته التفسية» وهو بذلك يوحى بمشاعر الانقسام التى منى بها الإنسان العربى فى العصور المتآخرة 
بين التمسك بالماضى والافتخار به» وغرابة الحاضر وانحطاطه بين طموحاته وواقعه؛ ويوحى 
كذلك بحجم الضغوط النفسية التى يعيشها كشاعر يحمل هموم أمته على كاهله؛ ففى تصويره 
للإعلام ومبالغته وأكاذيبه؛ يتحول الرأس والعقل إلى جريدة ملفوفة » ويصبح السير على الجئة؛ 
وتضبع ألهوة بين الكف والفم » رغم تلقائية العلاقه بينهما : 

1 كان رأسى فى يدى مشل اللفافه 2 وأا أمشى كباعات الصحافه 

بین رجلى وطريقى جُقتى بن قى وفمى عش الافه © 

ويعيز عن قتل الحكومات العربية طموح شعبها مستخدمة نباهته فى تدميره : لاستقطاب نبوغه 
: . بعيداً عن مجالات تفضحها وتبرز مساوئها : 


امه 


بی يرفلونَ ليحطفرووا دى فى قخذى لتحدى 
نو جلذئ اقتشبى أخرج تدخ للأزمانجلدى © 
والحكومات مجرد آلة تنفذ مايملى عليها من الدو ل الاستعمارية حفاظا على مصالح أفرادهاء 
فيسخضع الإنسان لتحقيقات هادفة إلى ترويضه فى مجالات تلهبه عن كيانه كالنوم والسجن ؛ 
والضياع؛ فى الأسواق التى تكدست ببضائع الجنس والرذيلة فجسمه فى مرقده» وفكره سجين ؛ 
وأصالتة وتفرده ضائعان: 
نعم.. أين كنت الأمس؟ كنت بمرقادى وجمجمتى فى السّجن فى السوق شاربى 0 
وقد يكون الشاعر نفسه طرقى الصورة لحظة الولادة الشعريه؛ فيكون الفاعل والمصدر 
والفعول» إيغالا للععيير بفكرة التجزىء الجسدى التى اختص بهاء ويقيم علاقات نفسية مع 
(1) "بين الرجل والطريق ۱١۷١‏ "من 'وجوه دخانية.." 


(؟) "صياد البروق 157/5 'من "وجوه دخانية..'. 
(۳) 'سندباد يمنى فى مقعد التحقيق 16 "وجوه دخانية..". 
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الأشياء المجردة والمحسوسة» مستخدما تراسل الحواس» فالصدى وهو من مدركات السمعء غدا 
من مدركات اللمس والرؤية» فيرقمه كما يرقم مسألة حسابية» ولا يمحو الرقم الصدى» بل 
ينسحى هوء والصورتان لا علاقة بينهما ولا رابط سوى حرف العطف» فمن حيث الوجود 
الذهنى» هو فاعل الأولى» ومفعول الثانية بلا فاعل سواه فهو الرقم وهو الخربشة التى محيت» 
وهو الصلاة والدروشة؛ وهو الندى والتربة المنداة : 


. هناارقم الست دى وقحى مالف فته 
وكاالئتلة أرتقى وارقى كلالدروشه 


أهممى ندى وارتخى كال ربة المرشلشه”) 
وتعتبر الموسيقى فى الصورة المركبة أداة موحية» تساعد فى توازن مستوياتها الذهتية والمادية» 
الشاعر والمصادر وجه الشبه فى الصورة؛ وهو يتعمد تجريدها بالموسيقى الداخلية» ويجلب للإيقاع 
كلمات متحدة الوزن رغم تضادها: أرتقى» آرغی› وكلمات متضادة : أرقم» أنمحى. 


ز- المزج بين عناصر تشكيل الصورة : 


2 
يمزج البردونى عناصر تشكيل الصورة» كالتشخيص والتجريد والتراسل ومزج المتناقضات: 
فى حشد من الصور المفردة المتتابعة» التى توحى مجتمعة بالعيث التصويرى الذى يهدف إلي 
الغموض الغنى بالإيحاءات؛ قالصورة هناء مزيج يولد أفكارا مجردة؛ ويكشفها بإيحاء الألوان 
والمتركة وتناقض العلاقات بين الصور المتتابعة» ولكنها تخضع لوحدة نفسية واحدة فالريح هنا 
مقام الموت الذى استقال أو أقيل لاستقامته ونزاهته فى سلب الأرواح» وغدت الريح قوة لها ما 
للموت ولكنها أبشع؛ لأنها تشوه وتشكل وتفتت وتبعث الروح فى الأشياء المهشمة : 
للريح أيد من شقةارالمُدى وقامةٌ قشي ة الأعمذه 
ترمد الأقياس»ء تل الفضمحى وللحزاتى تعمج الأرمده 
ماهلذء؟ رجْلًاتت وحدهاء جمجمة طارت » هوت مفرده 
سيّارة. فيل على ملة, عصفورةعن سربهامبِمَّده 
ألوان أصوات كه جس الخصى 6 للويحة كالمدية المد ° 


)١(‏ 'طقوس الحرف ۳ 'من "السفر إلى الأيام الخضر". 
(1) 'استقالة الموت 14178 "من ديوان' زمان بلا نوعية". 
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ففى هذا الزمان «بلا نوعسية» تحطمت نواميس الكون وقوانين الحياة» ليسود التناقض والنشازء 
وتعم الفوضى» والشاعر لم يعبر عن ذلك مباشرة؛ بل أوحى من تركيب الصورة وتراكم الصور 
التشخيصية والعبثية والحسية التى استلهم فى بنائها روح السريالية» التى تعتمد على الإغراب 
والمفاجأة والتشويه» ولقد اختار الريح كشىء دارج الدلالة» وبتجسيده البسه طاقة عصبية فياضة 
بالحركة والتلوين والعبث؛ ويتفرد هنا شاعرنا بأنه يث الحيأة فى الأجزاء البشرية ليجعلها مستقلة فى 
توترها إزاء انعكاس نواميس الحياة» فالرجل والجمجمة شخصان فى حركتهما المفاجئة؛ ومنظران 
شائهان فى لوحة سريالية ذات ظلال كثيبة» ولقد توسطت صورة الأجزاء المهمشة تشخيص تشخيص الريح 
وأقعالها وعبث الأشياء فى البيت الرابع؛ ليوحى أن الإنسان ميزان الحياة والأشياءء ف فعند ضياع 
روحه يتجزأ وينفصم» فتهوى الطبيعة الصامتة والمتحركة إلى مستوى يضره ويهدد وجوده. 


اح - توليد الصور من اصطدامها : 


من خصائص الصورة أيضمًا عند البردونی» بناؤها على طرفين متتاقضین» كأنها مسلمات 
يقينية» والقياس عليها فى صورة اخرى» هى فى صورة كلية؛ والصورة الأخرى؛ تقوم أيضًا على 
طرفين متناقضين؛ وتلك الضرورة الفنبة المميزة» يستسخدمها عندما يرى ضرورة تغيير الوائع 
واستحالة التغيبر فى آذٍ معأ فاصطدام الصور وسيلة فنية معقدة» ارتقى تقى بها الشاعر؛ لأنها ابعة من 
شمول رؤيته للحياة» ومن اصطدام المشالية المنشودة بالواقع المندنى؛ فيجعل المسلمات مستحيلة 
الحدوث والتخيل فى الحقيقة قياس ثابنًا لحقائق مستحيلة أيضآء فالصورة فانحة لاجتماع النقيض 
بالنقيض بلا أدنى تفاعل سوى ارتطام أركانها ومعانيهاء وکل طرف فيها مستقل فى ذاته» له علاقة 
وثيقة وخفية بذاته هوء فيثير فى ذهن المتلقى فكرة مفادها «استحالة التغيير؛ بمنطق العقل والعاطفة» 
وقد جاء عنوان القصيدة متاسبًا فى بساطته لحالعه الذهنية «غير كل هذا الذى يجرى فى عالمناء 
فيلجا إلى بناء عوالم متناقضة وتصورات ليست موجودة إلا فى خياله : 
مثلماتهرم فى الصلب الأجنه تأسن الأمطار فى جوف الدجنه 
يحبل الرعد» ويحسو حمله ‏ ميستمنى غبار اواسته 
تمطرالاعهماق نفطا ودماً يحلم الغيث بأرض » مطمكنه 
يعشب الرمل رمال وحصى2 يستحيل الغيم » يدا مرجحنه 
ينطوى البرق على إياضه كتغاضى عمة عن طيش "كنه' 
تاكل العفةمن أثدائها يغتدى القتل على المقتول منه 


يذلا 


ويخرج من خضم الغموض والقتامة؛ ليصرح بشىء من الذى يريده: 


يتغى النبت الندى ؛ أرضاً سوى هلوالموطوءةالقلبالمسته 
وسماءغبرهذى. تتجلى من وراء الحلم من تحت الأكنه 
وربى أخرى » صبايا للضحى › من حكاياهن لغفات وغنه 
عسااناًءياتى بلا بادرة زمنآء من لا متى › من لا مظن © 


فهرم الأجنة فى الصلب مستحيل: وكذلك ركود الأمطار فى الغيم» واحتساء الرعد خمله من 
الماء؛ ثم استمناؤه الغبار والرماح مستحيل» على ذلك أبياته المصورة: متقابلات مضادة تفسر 
الخيال الذى ولدت منه» وخاصية الشركيب التى تولد من اصطدامها «معنى» لم يجد الشاعر 
لإحبائه أفضل من التناقص فى أطراف الصوره وبعد ذلك .. فى أبياته الأربعة الأخيرة» يوضح 


مفهومه» ويسترسل فى استجلائه ليخفف عن المتلقى انطفاءة التخيل من سيل المتناقصات فى 
القصيدة. 
(؟) وظيفة الصورة, 


من أهم وظائف الصورة عند البردونى أنها تعبيرية؛ تخلق لعسبر أغوار نفسه» وتخترق نتوءات 
شخصياته» فهى تعبير عما الا يمكن التعبير عنه إلا بالصورة؛ لتباعده عن مناطق الإدراك الحسى 
امباشر ”": كما أنها تفسير وحل للغة واتساع دلالاتها العجمية والإيحائية التى تنشا من الإستاد أو 
التناقض أو التصادم» على اعتبار أن اللغة لا تنفصل عن الصورة لينوب عنها لغة غيرها للتصويره 
فالصورة وحدة لغوية وأسلوبية وموسيقيةء فى إطار نفسى عميق يشدها إلى روح واحدة» وهى 
بذلك وسيلة تشمل الحركة والضوء والألوان والصمت والظلام وانعسدام اللونء يستخدمها الشاعر 
ويحملها من الأفكار مالا يخرج إلا بها .. فعندما تنازعه نفسه؛ ويتمزق بين الرغبة الجنسية العارمة 
ورباطه الأخلاقى فى مجتمع ملتزم؛ يلجأ إلى الصورة للتعيير عن تلك الحالة» واضطرابه النفسى 
ينعكس على تشخيصه للأشياء من حوله» فيستوحى من السريالية حلمها المفزع با فيه من المفاجأة 
والتشويه والتكسير المتعمد لعمرف الأشياء» فالسقوف استحالت أشخاصا خرسًا لها أيد مخيفة 
وخفية» ويتسمع أنفاسًا مفزعة» كما استحالت الأركان أذرعاء والكوى عيونًا مترقبة : 


)١(‏ 'غير كل هذا ۱۹۸۱ "من ديوان' ترجمة رملية لأعراس الغبار". 
(؟) د. محمد حسن عبد الله: الصورة والبناء الشعرى ص48 ١‏ دار المعارف سنة 1541 


مم1 


هله الأمسيةالكسلى الغريه مرح خاب ولذَات كشيبه 
القوف الرس يد لاترى2 ووراءالبابأنفاس مرييه 
والزوايا اذرعجهوة والكوى عينا رقيب أو رقیبه ٩‏ 


وهذه الكوابيس الرمزية» جاءت للتعبير عن ذاته القلقة بين رغية الجنس والالتزام؛ مع علمه أن 
الفنان ملك غريزته التى هى عنصر بناء فى صرح فنه» فهى انعكاس للطبيعة فى ذاته» ترده إلى 
حرية الجسد من قيود الالشزام: وإلى حرية الفكر من امبادئ التى تسيطر على الملكة وتدفعها إلى 
دهاليز ضيقة » وإلى حرية الذهن لتتولد النشوةء فالفنان لذلك ضعيف أمام الغريزة دون غيره من 
الناس؛ ولكنّ البردوتى - على الأغلب - يرتقى فوق ضعفه ليعبربا لفضيلة إلى عالمهاء وذلك 
لإدراكه مسئوليته وتأثيره فى جموع شباب وطنه» فوقف عند الظنون والنازعات النفسية؛ ويقر 
بالخطأ فيها ولا يتجاوزها : 
ربمااخطاتءلكن قلق يعترينى » واحتمالات قريه () 
فكانت الصورة «نهذيبًا لغرائر الإنسان من خلال الخيالء ولا تزال هذه الوظيفة إحدى 
الوظائف المهمة للشعر». 29 
وما أصعب وأحلى التعبير عن حالة الخلق والإبداع الشعرى بالصورة ويتبلور هذا فى إرهاصات 
الولادت وتحو لات الأشياء إلى النقيضء وبث الحياة فيهاء بعد اتفجار ال حالة» ودغدغة الصمت : 
يااصمت › ما أحناك لو تستطيع تلفتىء أوأنتى استطيع 
لكن شي فا داخلى يلنظى فيّخ فق الثلج. ويظمى الربيع 
یکی ؛ يغنى » يجتدى سامعا» وهو المفنى والصدى والسبميع 
يهذى : فيجثو الليل فى اضلعى 2 يشوى هزيعاًء أو يدمى هزيع 
وتطبخ الشهب رماد الضحى ٠‏ وتطحن الريح عشايا الصقيع 
ويلهث المبح كمهجورة يجتاح نهديها خيال الضجيج ©) 


فالصورة كما نرى» تعبير عن حالة ذهنية تخلق وتدمر وتشخص وتبنى » عوالم متباعدة فى 


)١(‏ "عند مجهولة 14159 "من ديوان "مدينة الغد'. 

(۲) نفسها. 

(۳) د. سيسل دی لويس: الصورة الشعرية ص4 *) ترجمة:د. احمد نصيف الجنابى؛ بغداد سنة 15817 . 
(4) 'قاتحة 1454 "من ديوان 'مدينة الغد'. 


10% 


مناطق الحس والشعور ؛ تلملم الحزن والنشوة والتشاؤم والقوة والعنف والجنس والغريزة ‏ وتقوم 
فى بنائها على استلهام الصوت والألوان والضوء والنارء كما تعتمد على حاسة اللمس ٠‏ ويقع 
الشاعر أسير نزعته النسية فى صورته الأخيرة» فى تشخيص الصبح البكر مهجورة المضجع عنيقة 
الشوق الجنسى العارم » ولكل كلمة فيها دلالة تسقط على خيال الشاعر الشيق؛ يلهث» كمهجورق 
بجتاح» نهديهاء الضجيع» وتقوم الكلمات نفسها بجرسها الموسيقى بإيحاءات أعنف للتعبير عن 
الحالة الذهنية الجنسية؛ كالمد فى مهجورة والضجيع وكلاهما بعد الخيم؛ وهو صوت انفجاري 
أوحى ببركان الرغبة , والمد فى الكلمات القوية : "بجتاح" “خيال" » أبرز لين التثنية بينهسما فى 
نهديهاء كما ارتقى بالصورة إلى مستويات إيقاع مختلفة . إذن لا يقوم بنقل ذلك العالم الداخلى 
للشاعر غير الصورة لما تملك من قوه إيحائية مكثفة. 
وحينما يعبر عن مشاعر امرأة تترقب عودة زوجها الفقيد » كانت الصورة البوح والشكوى 
وحالة الشونر التى تعيشها بطلة قصيدته » وكانت الصورة حركة الزمن الذى يدضدغ كل حين 
آمالها ء ففى طياته الفموض والحقد » والطريق أرواح قلقة » والربوات تضيع دمها فى اله جير؛ 
لتسحث عن ذكريات الشتاء البائدة» لقد غدت البطلة ر وحافى الأشياء الجامدة والمعائى المجردة» 
ونشتم رائحة السريالية ؛ فالربوات تسمطى كليل “امرئ القيس' ولكنها " تصق" الزمن الذى 
حدثت فيه الفجيعة› وتنبش عن دفء الماضى: 
وعلى التصاقك باحتمالى أقلقت عيتاى مضطجّع الطريق الهامد 
وامشد فصل فى انتظارك وابدا فصل تلفح بالدحّان الحاقد 
وتقطت الربوات تصق مرها ٠‏ دمها وتحفر عن شتا بائد () 
وتكون الصورة حكاية أو الحكاية صورةحسية مكثفة المشاعر والآلام » تنقل بأمانة مشاعر الأنثى 
فى حالة ضعفها ووحلتها بلا زوجهاء وتبلغ الصورة ذروة التأثير من تشبيه الزوجة بالطائر الكسير : 
وغداة يوم عاد آخضر مسوكب فشممت خطوك فى الزحام الراعد 
وجمعت شخصك بنية وملامحا ‏ من كل وجه فى اللقاء الحاشد 
حستی اقستربت» وام كل بيسته. . فتشت عنك بلااحتمال واعد 
من ذا رآك ؟ وآأين أنت ؟ ولااصدى أومى إليك . ولا إجابة عائد 
وإلى انعظار البسيت عدت كطائر قلق يشوء على جناح واحد 9) 


)١(‏ 'أمرأة الفقيد ١455‏ "من ديوان 'مدينة الغد". 
(۲) نفسها. 
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ويعتمد البردونى فى صوره السبابقة على تركيبات لغوية شديدة التفرد الخاص به مثل: "على 
التصاقك باحتمالى' فرغم تجريد الكلمتين » ينفل بهما عمق الأمل الأنتوى المجدد واللفظان 
دارجان» ولكن جاء! جديدين» ومثل : مضطجع الطريق» ومافيه من تشخيضص» ومثل: الدخان 
الحاقد» وتمطت الربوات» "وتبصق" عمرها: والفعل غير مستساغ من اللياقه العاطفية مع الصورة 
ولكن فى حالة قلق الأشياء وتوترها نتجاوزه الأعين ولا يستفزه» ومثل: إلى انتظار البيت : وما 
يشيع الانتظار الجرد من كآبة جديدة؛ فالشاعر لا يعتمد على إغرا اب اللغة للإيحاء بالمعانى 
التكرة ولكن يجدد اللغة فى الصورة » بحداثة فى نمط الشركيب وبراعة التصوير » وهولا يترك 
عنصرا للتشكيل إلا ووظفه قى أحسن استخدام كالتراسل فى قوله: فشممت خطوك › والخطو من 
مدركات السمع لوقعه. : 

وقديعبر عن حالات الخوف والعزلة : فيجسدها فى الجوامد » فتوحى الصورة با حالة من خلال 
العلاقة التى انعقدت بين البطلة وتلك الجوامد: 


لا تنطفی يا شمس› غابات الدجى ‏ يأكلن وجهى ء يبتلعن مراقدى 
وسهدت » والجدرانٌ تصغى مثلما أصغى » وتسعل كالجريح الساهد 
والسقف يسال : وجنتى لمن هما ؟ ولن فمی؟ وغرورٌ صدرى الناهد؟(“ 


والصورة الأخيرة 'مونولوج" دأخلى » يوحى بدخائل المرأة » وبداهة الغريزة المنفجرة منهاء 
وخضوعها فى مختلف الحالات النفسية لطغيان الغريزة والجنس؛ والصورة قد تكون دارجة المعتى 
فى بعض الأوساط المتواضعة › ولكنها أميئة فى فهم المرأة وتحولاتها الباطنة. 

كما كان للصورة دور رائد فى رحلة كفاح الشاعر ضد حكم الأئمة فى اليمن قبل الثورة ؛ 
أحال بها الغضب المتاجج فى نفوس الشعب ؛ غضيا ثوريا فعالاء وأهم أدوات ذلك النوع من 
الصور: المفارقة التصويرية بين اوضاع الشعب والحاكمين» ويستلهم لشعبه الصفات الرفيعة 
وعكسها فى الإمام وحاشیته» ویستنفر همتهم بان الطغيان نتيجة الضعفء وأن الأمانى الحرة قد 
أفاقت » أما الأفعال والأفكار فما زالت مع الناس فى سبات عميق › وهؤلاء الحاكمون عبيد الال 
والهوى والجنس» ويعقب بتحذيرهم من غضب الكادحين الكاسر. وهو هنا يترسم خطى الشاعر 
الأندلسى " أبى أسحاق الإلبيرى" الذى فجَّر بقصيدتة ثورة غرناطة على اليهود"» وبين 


(۱) نفسهاء 
(۲) انظر: دراسات أندلسية للدكتور: الطاهر أحمد مکی صن 4لا الطبعة الأولى؛ دار ا معارف سنة ٠154م.‏ 


للهلا 


القصيدتين تشابه كبير ‏ فى نمط الأفكار وترتيبها لاستفزاز الشعب ضد الظلم» مع الفارق أن أبا 
إسحاق كان يحافظ على ولائه للأمير باديس بن حبوس رئيس قبميلة صنهاجة» أما البردونى فلا 
ببکی على شىء؛ كما اتفق الشاعران فى اختيار بحر المنقدارب وقعا موسيقيا يساعد على تسلسل 
الأفكار وتدفق المشاعر فى سرعه فهم وإدراك » وكذلك انتقاء اللغة الفهومة الدارجة: كما أن لغة 
البردونى وتركييه أكثر تصوبرا من أبى إسحاق » فعلى حين يبدا ابو أسحاق با خطابية امباشرة: 


الاقل لصنهاجة أجميين بدور الندئ وأسد العرين © 
1 ر 
يستهل البردونى بالصورة: 
أخى سحا كلهماتم وإففناقوتا المابكم 


فهل تلداتورَاحلاسًا؟ كمايلدالزهرة البرعم ؟ © 


وكذلك شاركت الصورة بعد الثورة › للتعبير عن الحرمان وعدم الاتزان وفقدان الثقة فى الذين 
كانوا أحرارا فتسلقوا الحكم فتاهت فى ضمائرهم الثورة» فتحطمت آمال الشعب ء فيعود الشاعر 
إلى الليل رمز استمرار الظلم الذى مازال جائما فى اليمن : 
والليل بحر من دخان شاطئاهمن الدماء 
جوعان يتلع الرؤى ويمج دمع الأشقياء 
بهذى كمابروى الشىعوذمعجزات الأنبياء 
ويعب خمراً من دم الذكرى جحي مى الإثاء © 
فقد تشابكت خيوط الظلام : الليل والدخان والدماء وما توحى من ألوان السواد والأحمر 
القانى؛ وانصهرت فى مدركات اللمس والصوت : يبتلع (باعتبار البلع فى الصورة ليس تذوقا) » 
يمج» يعب؛ يهذى» يروىء وقد استلهم من التراث الشعبى مفارقته بين الشعوذة والنبوة » بين 
الذى كان يقال قبل الثورة» ثم أصبح دجلا. 
وفى تقليات المكم » يعتلى السلطة من يركبون كل تیار » ليس لهم وطن سوى مصالحهم » 
فيدمرون فى سبيلها ا ماليات والشعب » ويتحالفون مع قوى خفية » تدس أقدامها فى رقاب 


.86 نفسه ص‎ )١( 
انظر القصيدة كاملة: نحن والحاكمون سنة 1451 'ديوان' فى طريق الفجر".‎ )۲( 
'سلوى سنة 14517 " ديوان' فى طريق الفجر'.‎ )۳( 
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الشعب» والبرذونى ليوحى بذلك» يسرد الصور ويداخلها قاصدا إلى التهويم والإغراب» ويجعل 
لها خلفية من الليل المسيطر على كل شىء ونفسه. ويسدل خلفية من الأنقاض والغيوم الدامية 
والأرض الضائعة » ومع ذلك فيوجد التنسم يعبق المأضى التليد » وإذا بصوت الانتهازية أو 
المصالح » قد دمر الطريق ليصل إلى: "المذياع" فهؤلاء ارتدوا قميص الأحرار ليبيعوا وطتهم كما 
باعوا أمهاتهم : 


كان الدجى : يخلع السرى ويلبسنى وكنت ألبس أنقاضى وأتقعل 
وكان يبحث فى الغيمات عن دمه وكانت الأرض عن رجلى تنفصل 
وكنت أسرد عن بلقيس أغنية مداد من كتبوها العطر والعسل 
وكان يفترس الذباع من سقطوا ويرتدى وجه من قاموا من احتفلوا 
من ضاجعوا الشمس فى سروال والدها من وزعوا أمّهِمء فى بعض ما بذلوا( 


فالصورة فى ثلاثة الأبيات الأولى ذهنية › ولكنها أوحت بالملموس لتقريبها من إدراك المتلقى» 
وقد كانت الإثارة فيها من التشخيص وإبحاءات اللون والصوت والحركة؛ فهى مكثفة ومتناثرة فى 
وحدة نفسية عميقة؛ تعبر عن أبعاد إحساس الشاعر بإخقاق الثورة» وخيبة البمن فى أبنائه ؛ 
وضياعه بين الماضى المشرق والخاضر القاتم الذى يقوده هؤلاء الانتهازيون الوصوليون. 


(4) طبيعة الصورة: 


ونقصد بالطبيعة "تلك الصفات التى تمده بمجموعها كينونة الشىء ”2 : فالصورة عند البردونى 
المعادل لجوهر الواقع وحقيقة الأشياء الباطنة والكامنة وراء الظواهر إذن هى طبيعة خاصة به ؛ 
رسمت فى ذهنه »وهو لابباشر الحقيقة بالمحاكاة أو التوضيح »بل يدفعها إلى عروق ذاته لتخرج 
خليطا من حقيقعين »صبغتا بنمطه وأسلوبه فى التعبير» حقيقة الشىء المصورءوحقيقة النفس 
المصورة: والصورة بهذا امفهوم لبنة حية فى بنائه الفنىءوفى بنائه النفسى المعير بالعسورة فى دقة 
وشفافية: دون أن يعرقل الشاعر مادة الصورة كاللغة والأسلوب والإيقاع» لأن هذه المادة تعد من 
جوهر الصورة لاتفصم عنهاء وتأتى البراعة الفنبة من القدرة على مزج تلك المادة بالفكرة, 


(1) "امین سر الزوابع 1914 *ديوان' ترجمة رملية لاعراس الغبار". 
(۲) د. محدى وهية: معجم مصطلحات الدب ص4 4 7 مكتبة لبان بير وت سنة 1. 
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8 
وهومايمتاز به البردونى» إذ تتصف صورته بمجموعة من الصفات التى ترسم بوضوح طبيعة 
التصوير: 


: التلقائية والعفوية‎ - ١ 
وتأنى هذه الصفة من جرأنه على التقاط طرفى الصورة: وإقتاعتا - رغم تباعدهما عن الإدراك‎ 
امباشر- بانصهارهما فى وحدة نفسيةآسرة» يمتزج فيها التصوير الذهنى بالحسى» واستدعاء‎ 


الموروث التاريخى والدينى» واستخدام تراسل الحواس» والصوت والنور والحركة واللون» مع 
روح تشيع فى كل كلمة نسيجا من خامة واحدة» وآلة واحدة* 


ففى مدحه للزعيم جمال عبد الناصر عند زيارته اليمن بعد ثورة سنة 14517 بعامين» تبدو 


صفة التلقائية : 
جم سالء فكل طريق قم يحيى . وأيد تبث الزهر 
ترامت إليه القرى والكهوف2 تولى جموع.ء وتأتى زمر 
وهزت إليه حشودالحسان مناديل من ضحكات القمر 


ولاقته "صتعاء" لقيا الصغار 
تلامسسه ببنان اليقين 


بعاد تحت لواء افر 
وتغمس فيه ارتياب اللصر 
أمذاهوالقائدالمنعظر 


أرى خلف بسمته "خالد؟ 
وتدنو إليبه تناغى المنى 


والمح فى وجنتيه 'عمر" 
وتشتم فى ناظريه الفكر ° 

فلا يعمد المدح عند البردونى على المبالغة:وإعطاء الممدوح شكلا هائماء لأنه شديد الصدق 
فى مدحه» يقرو مشاعر تختمر فى نفوس شعبه؛ ونجلت فى استقبالهم لعبد الناصر الذى ساندهم 
فى الإطاحة بحكم الائمة: فالمدح هنا خطرات ذهنية مصورة مايطوف فى خياله وشعبه» جعلته'أبا" 
يسبقه فعله ومعروفه» وصورته فاتحا من سلالة الخالدين فى ترائنا الدينى» ورأته يقدم على 
الأحداث الكبرى بعد إعمال التفكيرء واجتليت اللغة المصورة من كوامن الجمال الظاهرى وانتشاء 
الروح: جمال» يحبى, تبث الزهر؛ ترامت» جموع وزمرء تولى وتأنى؛ هزت حشود الحسان» 


)١(‏ "يوم المفاجأة سنة 1455 'من ديوان" فى طريق الفجر' 
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ضحكات القمرء لقيا الصغار؛ أباء* * ومن العسير إخراج بعض الكلمات من صورتها لتمييزهاء 
فكل كلمة صورة فى صورة كبرى استطاعت استجلاء الحدث ومدى تفاعل النفس معه فى تلقائية 
وعفوية آسرتين . 

ب - ومن الصفات التى تحدد أيضا طبيعة الصورة» إعطاؤه الواقع شكلا مثالياء لطبيعة الواقع 
نفسه» ولنشدانه المثالية فيه» كوقوفه مشدوها ببصيرته العاطفية الذهنية الجياشة: أمام مشهد 
"الأصيل فى الريف'يستلهمه ويستوحيه لوحة خالدة» من الطبيعة الصامتة وا متحركةء تلتحم فيها 
الأرض والسماءء وحركة الحياة القروية البريئة وقت الغروب» وارتداد ذلك المشهد إلى ذاكرته 
واستقراره فيها عميقا وساحراء كآخر ما رآه من الحيأة قبل ديمومة الليل؛ ولايقف عند المشاهد 
الظاهرية» بل يستبطنهاء ويغوص تحتهاء ويستكته أغوارهاء فيصور البراءة فى العائدين من الحقول 
إلى الديار» بالمرح واللعب والحكايا يجرون حيواناتهم؛ والسعادة تغمرهم لقرب المنازل » واقتراب 
موعد سسمر الليل"ودون بادرة أخرى؛ يصور فيها شعوره الشخصىء وموقفه النفسى؛ وانفعاله 
الوجدانی با رای واحس وصورءكأئه لايهدف من شعره غير التصویر') ولقد تكائفت فى 
القصيدة عناصر الوحدة العضوية» كوحدة الموضوع والتسلسل المنطقى؛ ووحدة الحو النفسى 
والخيال' ومايستلزمه ذلك من ترتيب الصور والأفكار ترتيبا تنقدم به القصيدة شيئا فشيئاء حتى 
تنتهى إلى خاتمة يستلزمها ترتيب الأفكار والصور"7© فكانت القصيدة» ' كالبنية الحية» لكل جزء 
وظيفته فيهاء ويؤدى بعضها إلى بعض عن طريق التسلسل فى الأفكار والمشاعر" : 


وحام كغاب من الياسمين تندي على ظله واسستخغعر 


ف مالت تودعه ربوة وتهتز كاللهب الحتضر 
كحسناء عري العتاب الخجول هواهاء وبالبسمات اأستتر 
تعاشه وتباكى الطيور وتس كعبر الرابيات الأاخر 


ومدت له القرية الهيمنات كلغو الرؤى» كاصطخاب التر 
نرق كاجتحة من نضار كاردية من دوع الزهر 


)١(‏ د. الطاهر أحمد مكى: امرؤ القيس» حيأته وشعره ص 77٠‏ الطبعة الرابعة» دار المعارف 1۹۷۹ مء 
(۲) نفسه ص۲۷۱. 
() نفسه ص۲۷۱. 
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وعراه ص حو لمدى فارتدي 
تهادي يجمع من كل انق 
وبحبوكموج يمد يديه 
وأرسى علي كتفي شاهق 
ويجل آثار أقدام سه 


له يب ذوائبه وانزر 
صدى عمره ولهاث البشر 
إلى شاطئ من مزاح القدر 
كأرجوحة من ذهول الفكر 
حبالاء يخيط شراع السفر 
أباريق حب ونجوى سهر © 


فتلك الصور الخية فى الأصيل ومدى انفعال وجدان الشاعر به؛ كرفيق متدفق الأحاسيس 
يذكره آفته فى صمت» فيعكس إليه ذاته» ويرى الحياة والأشياء من خلاله» وبعد تلك اللوحة 
الخالدة؛ يقص مشاهد العودةء والأسمارء وينقد من خلال تصويره بعض العادات والتقاليد. 
كالشأرء وتزويج الفتيات اليمنيات من أثرياء الخليج» كما ينقد النميمة: وآثارها فى تدمير نقاء 
المجتمع والاستهانة بالحرمات؛ فالأصيل بذلك معادله الموضوعى الذى جسم فيه أفكاره؛ كما أنه 
مدخله الزمنى إلى بداية الليل فى الريف : 


وأفضى » فنادى الرواح الرعاةً فعادوالُنى»وتوالوازمر 
وناشت خطاهم هدوء الراب ورعش الكلا وسكون ا مجر 
ونقّر خطو القطيع الحسصى ٠‏ كمايتقرالسقف وقع الطر 
وشدالرعاة إلى الراعيات شياب الى » وملاهى الصغر © 


تتآزر فى رسم الصورة خيوط النور والنار وا خضرة والفكرء وتستوعبها مستويات الحس 
والإدراك فى شفاقية سريعة؛ البصر واللمس والشم؛ ورغم التباين بين معطى النار ومعطى 
الخضرة: بجا فيها من خصوبة ونماء فى مستهل قصيدتة: «تدلى كمزرعة من شرر»» وما يوخذ عليه 
من محاكاة أصوات الحيوانات فى قوله «خوار البقر) إمعانا فى التصوير الصوتى الذى هو من 
خصائص تصويره؛ رغم كل ذلك. فإن وحدة الجو النفسى للقصيدة والصورء تشيع الخصوبة فى 
المعانى والأفكار واللغة والموسيقى والأسلوب» وتخرجها فى مزيج فنى ملتحم الأنسجة؛ فى وحدة 
التأثير التى تتلاقى والإيحاء فى صورة كلية واحدة «وفى إطار هذه الوحدة يجتمع الشىء مع 
أشد الأشياء تباعد) عنه» وتنافرا معه؛ ماداما يتآزران على إحداث أثر نفسى واحد وبث إيحاء 


)١(‏ 'أصيل القرية سنة 194517 "من ديوان 'مدينة الغد". 
() نفسها. 
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واحد»(. 


والبردونى هناء يرسم صورة مثالية للريف» قبل أن يلقى الضوء الأحمر على بعض سلبيات 
أهله من خلال أمسمارهم؛ وهو فى بنائه المشالى لصورة الريف واقعا وتصورآ يستوحى «الشعر 
الرعوى؛ الذى يخلق جوا ريفيًا مثالا لا وجودله فى الواقع ”2 ولكن البردونى» فى عرضه لتلك 
السلبيات جعله واقعًا مثاليًا فيه ما يعكره؛ ولكن له وجود أكيد فى الواقع. 


والقصيدة كلها بهذا الشكل صورة: «وفكرة أن التصوير الشعرى هو فى قلب القصيدة» بحيث 
إنها تستطيع بذاتها أن تكون صورة؛ تم تنسيقها من جملة صورء لم تكن رائجة إلى زمن الحركة 
الرومانتيكية». 20 


ج - ومن أهم الصفات التى تحدد طبيعة الصورة عند البردونى : 


الصورة القصصية الافتراضية: لا تخلو من طرافة ودهشةء يلقى فيها الظلال وخلفية المشاهد 
وتوترات الشخصية؛ والحدث المؤثر وانفعالات ثانوية من خارج إطاره الموضوعى الذى يناقشه» 
لجذب الانتباه إلى شىء يريد تصويره والتركيز عليه كتصويره الموحى لأبعاد العاطفة الوطنية التى 
يحملها كل يمنى لبلاده دون غيره من الناس مهما كانت الرابطة بينهما .. فيشخص اليمن أنثى فى 
موقف اختبار؛ حنى تايز بين محبيها ومن لا يولونها اهتماما عبر رحلتها للبحث عن ذاتها 
والتماس الاستقرار فى مساعدات أجنبية» فى مرحلة التطور والبناء الوطنى الحديث : 


وماذاسيحدثءلوتصرخين 2 وتتزرين الذموع الكثليفه 
سيرنو إليك الرفيق اللصيق وينساك حين تمر الضيفه 
ويعطيك قرصين من "إسربين" ‏ فتى طيب أوعجوزلطيفه 
وقدلايراك فتىاوعجوز ولايلمح الجارتلك الضعيفه 
فقدأصبحت رؤية الباكيات لطول اعتياد المآسى أليفه 29 


0 عن بناء القصيدة العربية الحديئة ص‎ )١( 

(۲) انظر: معجم مصطلحات الأدب 'للدكتور مجدى وهبة» ص۳۸۹ . 
(۳) د. سيسل دى لويس: الصورة الشعرية ص١‏ ؟ . 

)٤(‏ 'صتعاء فى طائرة سنة 141/4 "من "السفر إلى الأيام الخضر'. 
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د- ومن الصفات أيضا التى تحدد طبيعة الصورة : 


الصورة الساخرة» وتأنى ملخصة حكمة نتيجة لاستكناه موقف يثير دهشته وحفيظتف وديوانه 
ملىء بتلك الصور الساخرةء التى ينقد من خلالها المجتمع والأشخاص والسلطةء وينتقل بأنماطها 
بين السخرية اللاذعة واللوم الإيجابى» وقد يرسم صوراً «كاريكاتيرية» تعير عن تصادم أساليب 
الحياة التى يعشدها ترانًا صاحًا مع واقع التطور السطحى» الذى يعتقده كشير من الناس مدخلا إلى 
الحضارة» كتعليقه على صوت وشكل واسم مضيفة فى طائرة» فتاة يمنيةء بنية اللون والعينين» 
استلزم عملها كمضيفة أن تستحدث اسما » وربما هو اسمها الحقيقى ولکنه قارنها بجداتهاء حيث 
لم يكن للأسماء الأجنبية شيوع فى المجتمع العربى: ويجسد تلك الأسماء بصورة ساخرة بشعق 
كحمل تنوءبه فطرتنا السليمة : 


حين نادت إلى الصمعود فتاه مشل اختى » بنية الصوت ربعه 
منذ صارت مضيفةلقّبوها "سوزنا" واسمّها الطفوليه "شع" 
إن عصرية الأسامى علينا جلد فسيل » على قسوام ابن سبسعه 
هل يطرى لون العناوين ففرا ميتاء زوقتهآخرطيعه؟0) 


إذن» فطبيعة الصورة الشعرية بالمفهوم السابق» مزيج من التصوير العقلى والصياغة التشخيصية 
التى توائم انفعاله مع الحدث أو المشير, والتى تصنعها «خطرات الشاعر وتموجات نفسه وطاقته 
الفكربةء للنفاذ من خلال أشياء الطبيعة إلى دلالاتها الكونية»"» كما ينفذ من خلال تصويره إلى 
عمق ارتكاز الفكرة: والتعليق عليهاء فيجذبها إلى سطح الإدراك ويغلب علينه - فى اختطاف 
طرفى صورته ومزجهما فى وحدته النفسية - بعض غرائزه التصويرية» كالصورة القصصية 
والصورة الساخرة واللتين تعبران عن نفسه الموارة بالنقد» من منطلق الالتزام الروحى والارتباط 
العملى بتمط الحياة السائدة فى اليمن» فى سهولتها وعدم تعقيدهاء وكما انضح ذلك أيضا من 
تصويره الثالى للريف اليمنى. 


(0)أنماطالصورة: 
ونقصد بالنمط شيئين:الأول :"الثال أو النموذج الشكلى الذى يمثل فى ذهن' الفنان 
»( 'شاعر ووطنه فى الغربة' سنة ۱۹۷4م من 'السفر إلى الأيام ا خضر'" : 


(؟) د. محمد حسن عبد الله : الصورة والبناء الشعرى ص 74 . 
(۳) د . مجدى وهبه : معجم مصطلحات الأدب ص ۳۹۳ . 
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ويحتليه فى التأليف".والثانى: طريقة التقاط طرفى ذلك النموذج الذهنى أو الصورة» وسدى 
ارتباطه به وصبغه بذاته» وتشكيله بلغته وتركيباته الصعبة أو السهلة»حسب تعمق النموذج فى 
أبعاده النفسية المختلفة: أى أن النموذج الذهنى هنا: يحاول الشاعر أن يجرد له معادلا موضوعياً 
من الواقع» وتأنى وعورة أغواره من معادلة أفكاره الذهنية بالصور الحسية الصعبة التخيل» أو 
المضطربة أو التى ترتفع مجردة إلى آفاق الذهن ثم تهوى فجأة فى قرار سحيق» مجردة أو حسية. 

ولآن البردونى شاعر درامى» يلاحق الفكرة فى مهاوى صراعها مع أطوار الصور المختلفة» 
ولأن صوره فكرية أكثرمما هى حسية: فإنه «يغطى الفجوات بالصور' ليمسك بأفكاره» فيجهد 
الصورة إلى ما وراء الحدود المألوفة» ”© ويجهد معه المدلقىء خاصة» عندما يسيطر عليه هذا 
السكون الغريب» والسكون هو الليل عنده» وعند كل ضرير؛ لأن السمع له حياة ورؤية» فلتنظر 
إلبه كيف يصور «الصمت والسكون». إنه يتحدث عن شىء يلتمع فى عينى جدار الحزن» وهو 
تشخيص غامض لحركة لم تكتمل كالإخبار عن شىء؛ ويكرر بصورة أخرى الصورة المتقطعة» ثم 
يبنى صرحا من الصور المتلاحقة المناجئة بغرابة علاقاتها كأنها كوابيس سريالية» يضفى عليها 
الإيقاع الشرائى هديرا من الإيحاءات المنظمة رغم فوضى الصور التى يربطها ذلك الشىء الملتمع 
الجهولء والبردونى يالف ذلك النمط السريالى فى التصوير؛ فيرتقى به» وينيه فى رؤيا الجنون» 
فبعد أن كدنا نهتدى إلى الشىء المجهول «وهو الصمت والسكون»» يجرده بمجموع الصور الحسية 
الخارقة للخيال» فأنا مله دود يمتدء وصوت أجراس زرعت» تصوبر عكسى يهدف إلى توليد 
التناقض فى الشىء الجهول» فقد يقع على فمه؛ ويمشى ويرتفع على أطراف رجله؛ وليس 
العكس كما ذكر الشاعرء ولابد أن نسقط من أذهاننا صورة المشى المألوفة » لنحاول تصور كيفية 
مشى السكون على فمه » وكيف يمشى الليل حافياً على مقلتيه"» وكيف يطير هو على نصف 
راسه) ویستخدم اللون» فترى الشىء نفسه كالسل» ولم نره ولكن الشاعر جعله اصفر كما هو 
فى عيون مرضاه» وبعد هذا الفيض المغرق من الصور الصعبة والمعكوسة والعبشية السريالية» 
«يصعد بنا إلى سطح الاء لحظة لتتنفس الصعداء”*؟ ويخفف من وقع الصور عليتاء فيتحول الشىء 
نفسه إلى «مومس» فاجاها البوليس فى مرقدها عارية : 


(۱) د. سبسل دى لويس : الصورة الشعرية ص ٠٤‏ 5 

(۲) نفسه : ص 454 . 

(۳) انظر قصيدته : "وجوه دخانية فى مرايا الليل' سنة 141/6 وقد سمى الديوان بها . 
. (5) انظر قصيدته 'سيرة للأيام' سنة 1454 من "مدينة الغد' . 

(0) الصورة الشعرية : ص 55 . 
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شىء بعينى جدار الحسزن يلتمع 2 يهم يخبر عن شىء ويمستنع 
يريد يصرخ» ينبى عن مفاجأة لكنه» قبل بدء الصوت ينقطع 
يغوص؛ يبحث فى عينيه عن فمه ١‏ تغوص عیناه فيه › يقتفى؛ يدع 
عمايفتش؟ لا يدرى؛ يضيع هنا يقوم يبحث عنه » وهو مسضطجع 
يومى إلى السقف » تسترخى أناملّه تمد كالدود. كالأجراس تتزرع 
يمشى على فمه هذا السكون »على أطراف أرجله يههوى ويرتفع 
يصفر كالسلء؛ يهمى من عباءته 2 ينحل كالقش» كالأسمال يجتمع 
كمومس ء باغت البوليس مرقدها كمقيلين» على أشلائهم رجعوا7) 


a E E 
خلل فى بنائهاء تدل على أن البردونى ظاهرة وحده؛ وهذه السيطرة على نمط الصورة «عملية صعبة‎ 
من البدابة حتى النهاية؛ بسبب السلوك غير الانضباطى للملكة - مهما كانت - التى تأتى بالقتور‎ 
إلى ميدان الوعى»0©.‎ 

ويتضح من أفاط الصور أن الخيال هو الذى يخلقها من تشكيل اللحسوسات والجردات 
تشكيلاً ذاتياًء ينعكس على كل اطراف الصورء كما للخيال هنا وظيفة أخرى؛ وهى دقع الشاعر 
إلى «أول خطوة فى خلق الصوره وهى أن يقرن نفسه إلى الأشياء التى تستهوى حواسه» 9© . 

وفى سيطرة «الصمت والسكون' عليه يسترفد أنماطًا عميقة: نمثل أمنيات أسيرة فى نفسه 
ويعتمل فيها الإغراب والتهويم للإفصاح عنهاء كأمنية «استمرار الحياة من نسله)» أمنية الإنجاب 
والأبوة والتى يدرك مع تقدم السن استحالتهاء فتأنى الأنماط التصويرية لوحات تشر الأمل المشوه 
فى أغوار نفسه البشرية الكسيرة فيها الجزع والامستسلام. فانظر كيف يصوغ «الأمسية الصامتة» 
إنها أمنية فى ضيف الولادة : 

وعلى الجُدران والسقف ارتخت مثل فلى مرأة بعد الولادة ©» 
ويصور الصمت» حياة نعسى واقفة عن ركب الزمن» لتحجب عنه ضيفه الحبيب الذى يطرق 


)١(‏ «فى الغرفة الصرعى سنة ۱۹۷١‏ «من وجوه دخانية». 
(۲) الصورة الشعرية ص 8١‏ . 

(۴) نفسه ص 85. 

(1) «أمسية حجرية سنة 141/8 امن وجوه دخانيه..» 


رحم الحياة فلا يأتى : 
ينزوى خلف ركبتيه ء كحبلى يرعش الطلق بطنها ء وهی تعسى ° . 
وفى استسلامه المتمرد للقدرء يأتى عنفوان النمط واصطدام الصورء وإقراره "المستحيل" الذى 
تحول من خلال حالته النفسية مسلمات منطقية" للقياس» فتقدم السن الذى عاق فيه الخصوبة قياس 
مستحيل» واصطدام المستحيلات آمال جديدة» باعتبار أنها ظواهر طبيعية فى الإنسان والطبيعة» 
بجد فيها السلوى والتصبرء وهكذا يبنى عاًا مجردا من المستحيلات فى خياله» ودلالة توقف 
الحياة: 
مثلما تهرم فى الصلب الأجته تأسن الأمطار فى جوف الدّجَبّه 
يحبل الرعدء ويحسو حمله ثم يستمئى غباراً وأسنه ° 
فالطاقة النفسية معطلة فى جفاف حياته» والطاقة الغريزية هائلة ولكنها ضائعة» وفى بحله عن 
خصوبتها تؤله بالأسنة وتعكر صفوه وتخنق فيه أحلامه بالغبار الذى يسد علية الأفق. 
وبعد قيام الثورة اليمنية بأربعة أشهر يلقى من الإذاعة اليمنية قصيدته المطولة «مآنم وأعراس». 
ذكان الشورة قضت على سكونه هوء وكأن الليل السرمدى اللازم له غدا خيولاً جامحات لم 
يعرف كنهها من قبل فى مبادرة منه لعقد مصاحبة مع عماه رفيق عمره» وإشراكاله فى الحدث: 
والدجى يعلك السكون ويتعدو مثلما تعلك الخيول الشكائم 22 
وبعد ذلك بشمانية عشر عاماً» يعيد النمط من جديد» فى إلحاحه على التغبير» وترقبه ليمن 
جديد؛ متمنيًا أن برحل ذلك الصمت» أو يكف عنه مثلما تضعف الخيول الجريحة إزاء لجامها: 
فيلوك الصمت شدقيه كما تعلكالخيل الجريحات الأعنه ©) 
ورغم ذلك الخوف من <ا لصمت والسكون» فهما أنيساه فى عزلته النفسية؛ لأن الأصوات - 
وهى الحياة بالنسبة للضرير - غدت مادية رخيصة كأصحابهاء فيأتى بنمط تصويرى لا يقوم على 
التشبيه كما سبق ولكن على فصل الجمل والاعتماد على الرابط الذاتى بينهاء الذى يخلق الإيحاء 
)١(‏ «الضباب وشمس هذا الزمان سنة ١159195‏ 2من» وجوه دخانية ..؟ 
(۲) غير كل هذا سنة ۱۹۸١‏ 3من» ترجمة رملية لأغراس الغبار». 


(*) «مآنم وأعراس 1557 «من» فى طريق الفجر». 
(4) غير هذا سنة ۱۹۸١‏ «من؟ ترجمة رملية..». 
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الذى ينشده : 
تلك اصوت اناس ء لا أعى أى حرف » أصبح الإسمنت هادر © 
وإسقاطه لأدوات الربط بين احمل الثلاث أسلوب رمزى: يقوى الوحدة النفسية التى التتطت 
طرفين بعيدين فى النفس والواقع بين أصوات الناس وجلبتهم؛ وهدير الإسمنت. 
ولم يستطع البردونى دائمًا أن يوازن بين الصورة الذهنية والتقاط الصورة الشعرب العادلة فوقع 
النمط فى هوة بينهما؛ ذلك لأنه تستغرقه التجربة الذاتية وواقعه الجزتى بالنشسبة للتجربة؛ فى حين 
أن «الصور تستقى من حقل أكثر سعة من تجربة مفردة» تستقى من التجربة الكلية لحياة الشاعر».(١)‏ 
ما يدفعنا إلى إلقاء الضوء على تجاوزات التمط وعيوبه: 
| - التطابق بين الصورة اومدلولاتها الحقيقية: «وهو يعرض الحقيقة الشعرية للتصادم أكثر من 
التلاؤم؛ 7 ففى وصف البردونى لأمسية كثيبة جامدة؛ بضطرب التشبيه فنتناقض الصورة: 
كغراب يرتمي فوق جراده سقطت وجعيء تىدلت كالوساد, ©) 
فعنف الخركة وسرعة الانقضاض واللمحة الخاطفة للغراب عند افتراسه الجرادة؛ يناقص تدلى 
الوسادة الهادئ ؛ فوق السرير فى لين ووداعةء والغراب لا يتوجع بافتراسه؛ بينما سقطت الأمسية 
وجعی» والغراب لا يتدلى» بل ينتفخ ويغضب» فهذا التصوير الاستهلالى لتأثير الأمسية عليه غير 
موفق» وقد كان البيت الذى بعده أكثر ملاءمة ومنطقية لحالته النفسية التى يصورها أيضا: 
كنسيج الطحلب الصيفى فت أعشبت فيهاء وفى وجهى البلاده 
ب - عدم اللياقة العاطفية » واللياقة هى قبول الصورة نفسيأء من وحدة العاطفة التى تتولد فى 
الشاعر والمتلقى إزاء الصورة, ففى وصفه أيضًا لتلك الأمسية الكثيية من نفس القصيدة : 
وعلي الجدران والسقف ارتخت مثل فخدي مرأة بعد الولادة 
فهذا الاسترخاء يشير الجزع والاشمئزاز؛ لأنه تشخيص لحقيقة ذات حالات نفسية اخرى» 
فالمراة بعد الولادة حالة نفسية مثيرة للشفقة والخوف عليهاء ومثال حى لفلسفة الخالق فى الخياة 


)١(‏ «زامر الأحجار «ترجمة رملية..». 

(1) الصورة الشعرية ص 86. 

(۳) نفسه ص ۸۱. 

)٤(‏ أمسية حجرية سته ةا من وجوه دخانية..؟ 


والأحياء كما أنها فى هيئة مريضة متألمة: لا توحى بأى كآبة يستوحيها الشاعرء فالحالة الذهنية 
للشاعرء لا تتواءم وحالة النمط النفسية؛ فالصورة ترفض الانصياع خالته فجاءت فى واد دعيد 


عن مرامى إيحائه وتعبير». 
ومن ذلك نقل إحساسه بسعادة الماضى وذكراه ا حبيبة فى فط موحش» كزورق حائر في 
غضب البحر العميق : 
ففشى كلختيرةزورق فى غضبة اللج العميق © 


ج- فتوره فى استدعاء النمط وسطحيته : ما يفقد الصورة العاطفة المؤثرة» ويجنى على النمط 
هنا مارسة الشاعر لبعض خصائصه الأسلوبية كالتكرار» وبعض خصائصه فى التصوير الصونى 
وكلاهما لم يوفق فيهما : 

الجن لصق الجن لصق الكرفون المكر قفون © 

فالصورة ثلاث كلمات مكررة ة» الأوليان تحدثان صفير] بين السين والصاد المفخمة الساكنة 
كما تحدث الكلمة الثالثة ثقلا فى نطقها لأنها أجنبية؛ يجىء المد فيها غير فصبح» فهو أقرب إلى 
الإشمام بالضم منه إلى الد بالضم. كما يجنى على النمط أيضًا ویجعله فاتراء مباشرته فى محاكاة 
العوام واستخدام النمط كحشو يخلو من نبض التصوير وحرارة انفعاله : 

من آى نبعأنت؟من ياء ومن ميم ونون 
يا برد كافقات الحريرى لايراها الطييبون © 

كما أنه ليس من داع فنى لا ستدعاء تلك الطرانات الشعرية فى حالة الشكوى من الفقر فى 
الوطن» ويقصد الشاعر بكافات الحريرى بيتيه الشهيرين : 

جاء الشتاء وعندى من لوازمه سبع » إذا البرد في أجوائنا قرسا 
كن وكيس وكانون وكاس طلى بعد الكباب وك... ناعم وكا 


د - ومن اخطر عيوب التمط عند البردونى» محاولته محاكاة الواقع فى تصويره لشخصياته» 
كان يلتقط طرفى الصورة من البيئة المشدنية الفقيرة» والتى تخلق - فى رآيه - أخلافًا متدنية 
(1) «قصة من الماضى سنه 21464 من «فى طريق الفجر». 

(۲) اشتائية» من «ترجمة رملية..2. 
(۳) نفسها. 
)٤(‏ أورد الشاعر البيتين فى ذيل قصيدنه «شتائية». 


وشخصيات حقيرة: 
كسان يحس أنه خربه وان کل كل ائن ذبابه 


ومن المحاكاة أيضاًء النعويض الباشر بالصورة الصوتية؛ التى تسيطر عليه عفوا لحظة الإبداع؛ 
من ذلك تصويره القرية وبهجتها بالعائدين من الحقول والوديان» وتود يعهم مشهد الأصيل 
والشمس الذاهبةء فأصواتهم الهادئة والدافئة «لغو الرؤى «كالكوابيس المفزعة » كما أنها ضجيج 
التتار وما يحمل الوصفان من عدم اطمئنان: 

ومدت له القرية الهمينمات كلغوالرؤى. كاصطخاب الخر9) 

على أن البردونى لا يخفق دائماء بل قد يشتمل النمط على التناقض» ولكنه يخضع لوحدة 
نفسية عميقةء يستوى فبها الحقيقة وعكسهاء وتلك الوحدة وتوفيقه فى ضم العناصر إليها تسمى 
تناغم الانطباع: «وهو موافقة انطباع الشاعر عن الشىء والتعبير عنه (2» بلا مبالغة» مع وضوح 
الانفعال الصادق وشمول العاطفة نمط طرفى الصورة:؛ كان يناجى الشاعر وطنه؛ 

نيك أفضى . أرتمى سبلة تحفر الأشواك عن منقار طائر 9) 
فالصورة عكس الحقيقة فى الطبيعة؛ لأن الطائر هو الذى يسعى دائمًا للسنابل» ولأن الطائر غدا 
وطنه فى صورته» فإن السنبلة «الشاعسر» هى النى تنقب عن منقاره» وتشق إليه الأشواك مدركا 
مدى التضحية الواجبة عليه تجاه الوطن الذى يتحسس طريق النور فى العصر الحديث. 


(6)روافد الصورة؛ 


للصورة منابع خالدة يستقى منها الشاعر صوره» وليس المقصود بدراسة الروافد الحكم على 
الصورة بالقدم أو الحدائةء ولكن لاستكناه تلك الروافد ومدى انفعاله بها خلال انصهار الزمن 
والعناصر فى الصورة» وإخضاعها للذات التى تستخدم الخيال فى تشكيلهاء فيجمع الخيال 
الأطراف ويبث الروح ويشخص ويجسم ويجرد» وعلى قدر صدق انفعال الشاعر بالصورة 
واستدعاء الرافد ومزجهما تأتى أصالة الصورة» حتى وإن كان قد «ركب الصور القديمة والف 


)١(‏ اصعلوك من هذا العصر سنه ١441١‏ »من #ترجمة رملية..». 
(۲) «أصيل القرية سنه ٩۱۹١۷‏ من ١مدينةالغد».‏ 

(؟) سی دی لويس: الصورة الشعرية ص ۸۷. 

(5) «زامر الأحجار» ديوان «ترجمة رملية لأعراس الغبار». 


تين 


بينها لتأنى فى صورة جديدة مبتكرة ويتوقف جمال الصورة فى هذه الخال على طبيعة الشاعر 
العقلية وسعة خياله وبعد مداء(21»: كما يدل استخدام الشاعر تلك الروافد على امتزاج الماضى 
بالحاضر فى نفسه» واعتقاده فى وحدة كونية واحدة وارتباط التجارب البشرية عبر العصور فى 
محاولتها الارتقاء إلى مثالية منشودة تتعظ بالماضى» وتدل أيضا على ارتباطه بالتراث ودرجة 
وضوحه صافيًا كما يسجله التاريخ» أو مضيقًا إليه ما يناسبه مما يدلنا على فهم أشمل لذهن 
الشاعر ودخائله فى موقفه من بعض القضايا المعاصرة؛ وأهم تلك الروافد: 


أ- التراث الدينى : 
أولا : القرآن الكريم : 


يفلسف البردونى الشاريخ فى تصويره لقدم الحضارة اليمنية القديمة التى جاءت على أنقاض 
آخر ى» واضحت أنقاضًا لحضارات بعدهاء متأسيًا بنواميس الحياة والقدر: 
كنت بنت الغيوب دهراً » فنمت ع يدك عدرينات ايضار ' 
ونداضى صر موت ليحيا أو ليفتى ولا يحس اتتحاره ٩”‏ 


قنلمح استلهامه لقوله تعالى:"تولج الليل فى النهارء وتولج التهار قى الليل؛ وتخرج الحى من 
الميت» وتخرج الميت من إلى" وذلك الاستلهام كان السلوان بعد أحداث عصيبة متوالية مرت 
باليمن والأمة العربية » وهى على التوالى: خروج الجيش المصرى من اليمن سنه ٠٠۱۹٦۷‏ 
ومحاولات الرجعيين ارتقاء الحكم والقضاء على الأحرار بمساعدة بعض الدول المجاورة؛ والتى 
يهمها فشل فكرة الجمهورية فى اليمن؛ حنى لا يتسرب نجاحها إلى شعبها فينقلب عليها. وهزيمة 
الجيش المصرى وانكسار العرب بغزو إسرائيل الدول العربية واحتلالها سيناء والجولان 
والضفةالغربية من نفس العام وقد كان الشاعر يجل موقف الحيش المصرى من الثورة. ثم 'حرب 
السبعين" التى حاصر فيها الرجعيون بمساندة القبائل وبعض الدول الجاورة «صنعاء». 

وحيئما يكشف البردوقى الحالة النفسية العميقة» يعتمد على أسلوب «الترقى والتراكم» فى 
الصورة؛ وهو من أساليب القرآن المعجزة فى التصويرء ليبلغ التأثير غايته؛ فهذا رجل فقير وأهم 
(١)د.الطاهر‏ أحمد مكى:الشعر العربى المعاصر : ۸۳ . 


(1) «مدينة الغد' 1951 من "مدينة الغد". 
(۴) آل عمران' آية ۲۷. 


يفنا 


وكان يطوى شارعاً, جوه غاب كشيف من زنود المغفول 
كالنعش » يستلقى عليه الدجى وتعسجن السحب عليه الوحول © 
فالشارع - وهو واقع الفقير مجسدا-غابة مخيفةء كالنعش فوته الليل وفوق الليل وحول» 
وفوقها سحب سوداء؛ فهذا الترقى من الأرض إلى السماء؛ فى تراكم مراحل الصعود؛ تصوير 
قرآنى يستوحيه الشاعر؛ إذ إنه يصور وهم السقير؛ والقرآن يصور أعمال الكافرين التى تنقضى 
کالسراب» يقول تعالى: » ... أو كظلمات فى بحر لحي يغشاه موج من فوقه موج؛ من فوقه 
سحاب» ظلمات بعضها فوق بعضء إذا أخرج يده لم يکد براها. ومن لم يجعل.الله له نورا فماله 
من نور.290 


ثانياً: الثراث المسيحى : 


وقد يصور البردونى إصرار الشعب على مواصلة الكفاح والتضحية فى سبيل الحرية اعمادا 
على مفهوم التضحية فى الإنجيل «العهد الجديد»» وكما هى مستقرة فى عقيدة اليهود والنصارى 
بصلب المسيح عليه السلام» فالشهب كالشعب يتحمل العذاب للعدل والحرية: 
والشهب حنين مصلوب ظمآن يجترع 'الملحا" © 
ذلك أن النصارى يعتقدون بصلب اليهود للمسيح عليه السلام» ولا اشحد ظمؤه جاءوا برمح 
Se‏ مغموسة مشربة «بالخل» وقالوا له: اشرب» ولينقذك الذى فى 
السماء) فغير الشاعر «الخل؛ إلى «الملح مع احتفاظه باستعطاف المتلقى للمصلوب» وهو الحنين 
0 
- التراث الأدبى : 
عندما قامت الثورة اليمنية فى السادس والعشرين من سبتمبر سنة ألف وتسعمائة واثنتين 


)١(‏ «ذهول الذهول سنه 219514 من «مديئة الغده. 

(۲) التور»آيةه* 4؟. 

(۳) دلاارتداد»من «فى طريق الفجر». 

(؟) إنجيل متى» الإصحاح 45 » نسخة الملك جيمس» لندن؛ بريطانيا. 


هذا 


وستين» حوصر الإمام «البدر) وأعوانه فى قصر الإمامة؛ فاضطر الثوار إلى إحراقه؛ لإجبارهم على 
الخروج منه» وأمام النار وتداعى القصر رمز التخلف والظلم يقول : 
وتعالى الدخان والتار فالليل نهار ء ص حو الأسارير غائ ١‏ 
مستلهمًا قول أيق تمام فى حريق «عمورية؟ : 
ضوء من النار والظلماء عاكفة 2 وظلمة من دخان فى ضحى شحب”(»2 
ولم يقف البردونى عند صورة أبى غا ار يمف امد کار فب اما 
البردونى» فقد وصف ما شاهد بعقله وسمعه؛ فارتقى بالرمز «الليل» إلى النقيض «النهار» كما 
اجتر إلى ذلك النهار الأحاسيس الخفية المنتشية رغم شائبته الغائمة فى الظاهرء فامتزج فى صورته 
المشاهد الظاهرة والمشاعر المتدفقة» والواقع بالأمنيات المجردة. 
وإذا كان البردونى قد أعاد تركيب الصورة السابقة؛ ولونها بمسحة ذاتية جعلتها مبتكرة فإنه لا 
يوفق إلى ذلك دائمًا رغم شغفه بأبى تمام؛ يقول البردونى فى وصف جریح مقاتل : ١‏ 
كلما أومالفرارإليه أمسكت قبضةالوغى بقياده 
وتحدى الحتوف حتى تلظت حولهء وانتهت. بقايا تاد" 


ويقول أبو تمام فى رثاء محمد بن حميد الطوسى : 


وما مات » حتى مات مضرب سيفه من الضرب» واعتلت عليه القنا السمر 
وقد كان فوت اموت سهلافرده إليهالحفاظالمر والخلق الوعر؟) 
فالبردونی جعل المقائل ممسوكًا فى قبضة الحرب كالمرغم عليهاء اما شهيد أب تمام؛ فقد وثب 
إلى الموت طواعية؛ لأن الموت من عروق اخلاقه الصعبة وأصوله العريقةء لقد قلد شاعرنا أبا تمام» 
فى نمط الصورة؛ والخلل فى التقليد من ضعف المواءمة بين تصويره للجريح وتصوبر أبى نمام 
للشهيد؛ وبين الشهدين فوارق عاطفية هائلة» ولم يعالج البردونى تلك الهوة قبل استدعائه صورة 
(1):مآتم وأعراس سنه61957 من «فى طريق الفجر». 
(۲)دیوان اہی تمام ص75 شرح وتعليق الدكتور شاهين عطيةء الطبعة الأولى؛ بيروت سنه ١1474‏ ءوقد أشار 
الدكتور عزالدين إسماعيل إلى ذلك الاستلهام فى كتابالشعر المعاصر فى اليمن ص٦٠‏ 


(۳) «جريح؟ من «فى طريق 'لفجر». 
)٤(‏ ديوان أبى مام ص۲۹٤‏ . 


يفنا 


ل 
البحترى والبردونى : 


يصور البردونى «صنعاء؛ طفلة المشاعر بريثة اللقيا لجمال عبد الناصر الاب الذى عاد منتصر) 
على الظنون الرجعية التى اتهمته باحتلال اليمن بعد تدخله العسكرى لنصره الأحرار بعد الثورة 
سنة ۲٦۱۹ء‏ وهو لم يذهب ليعود الآن؛ فقد جاء فى روح جيشه من قبل: 

ولاقته 'صنعاء' لقيا الصغار أباعياد نحت لواءالشقفر 
تلامسه ببنان اليقين وتغمس فيه ارتباب البصر © 

ويقول البحترى فى وصف الصورة المرسومة على جدار «إيوان کسری» تحكى بطولات الفرس : 

يغتلى فيهم ارتيابى » حستى تعقرهميداى بلمس() 

لقد بلغ البردونى بالتشخيص والتجسيم والتجسيد مرحلة راقية من اتتصوير » ما يجعله يبنى 
عليه نمطا من العلاقات العاطفية الطبيعية بين طرفى الصورة "فنصتعاء": طفلة» والضيف الكريم 
أب ولليقين 'بنان". وللشك والارتياب "غمس" والبنان والغمس من مدركات اللمس والحس» 
وعند ارتياب الطفلة فى حقيقة استقبال أبيها › ؛ يجسم لها اليقين » وتترسب فيه النظرات» فالصورة 
فيها انتشاءة الروح من صدق الانفعال ولهفة اللقاءء وعمق العلاقة ن "صنعاء وناصر 5 أو الطفلة 
وابيهاء وهو بذلك يجسد هذه المشاعر الفياضة باستعارته نمط الصورة من البحترى» وتجديده وابتكاره 
فيه ليمزج الواقع المادى المحسوس بعالم الأحاسيس الخفية» بينما يقف البحترى عند المشاهد 
الخارجية للوحة الموصوفة؛ وعند ارتيابه فى حقيقنتها يلامسها بيده» فإذا هى دون تصويره وخياله » 
أما صورة البردونى فيتساوى فيها الحدث مع حقيقة الانفعال به » ويسمو بالتثسخيص إلى عفوية 
آسرة» كما أن حاسة اللمس التى تلح عليه د تشيع تشيع فى الصورة حركة مطمئدة : تلامسه» بتان» تغمس 

وقد يخمو مع استرفاده صور الب لبحترى» كما أخفق مع أبى تمام» فيقول فى وصف "صنعاء* 
الربيع وهى تستقيل الإمام أحمد وولى عهده "البدر": 

وصبّت نواحيها وجن جنونها فرحاء وكاد الصمت أن يتكلما © 
ویول البحترى فى وصف الربيع : 
أناك الربيع الطلق يختال ضاحكا عمنالحسن حتى كاد أن يتكلما 
)١(‏ هيوم المفاجأة سنه٤‏ 4155 من «فى طريق الفجر». 


(1) د. محمد أبو الأنوار:الشعر العباسى ص۱١٠.‏ 
۳( «الربيع والشعر سنه6 2146 من امن أرض بلقيس». 


IVA 


فيمارس البردونى فى تصويره التشسخيصى خصائصه الأسلوبية» ومزاجه العسصبى:؛ كالتكرار 
اللفظى والمعنوى "جن جنونها" بتكرار الفعل فى مسصدره. وبالنظرة اليسيرة » استقى الشاعر عجز 
البيت حشوا لتكملئه؛ دون قصد إلى تعسميقه بعبق البحترى ؛ لأن الصورة تستقد إلى العفوية) 
فالبحترى ارتقى إلى تكلم الربيع بعد تسلقه معانى ا حرية والخيلاء والسرور والجمال » فالتكلم أمر 
طبيعى بعد هذا التشسخيص الرفيع» أما عند البردونى فقد جاء نتيجة عصبية وحركة مهترئة 
كالصبوة والجنون؛ ولم يرتق بالصورة لضعف المدح السياسى فى كل نتاجه الشعرى ٠»‏ وارتيابه فى 
سلامة الممدوح من الإحن ‏ وقنع بظلال البحترى التراثية التى قد ترضى غرور الممدوح. 


ل 
أبى نواس والبردونى : 


تلتقى روح التغزل الحسي؛ ومراقبة الأثى عارية عند الشاعرين » فبينما يقف أبو نواس عند 
صورة المرأق بمتزج عند البرذونى نلك الصورة بافتعال غريزى مجاهها: 


يقول البردونى 
حقارآها كالضحىء والبوح فى نظراته كالطائر الخواف 
كانت تغتى حينذاك › وتتقي ثويا » وترمى بالة لقميصصر الضافى 


وأمام مرآة تعرى نصفها 
وقول أبو نواس " الحسن بن هان" 


نضت عنها القميص لصب ماء 
وقابلت الهواء وقد تعرت 
ومدّتراحةكاماءسنها 
فلماأن قضت وطراوهمت 
وغاب الصبح منها تحت ليل 


وقوج تحت المشزر الشفاف © 


فوردخدهافرط الحياء 
مى مدل أرق من الهواء 
إلى ماءمعدقى إناء 


فظل الماء يبصحرى فوق AE‏ 


)١(‏ «فارس الأطياف» من «مدينة الغد». 
(؟) الأستاذ : عباس محمود العقاد: أبونواس» ال حن بن هانئ» ص۸ الطبعة الأولى؛ بيروت سنة 1554 . 
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فتتناغم فى الصورة الأولى الألوان من سواد الشعر ء والذى يبدو باهتا خلف الزجاج على 
جسدها المضىء ٠‏ مع حالة الرائى النفسية بين الاستمتاع والقلق » مع غتائها » ومايستتيعه من ميل» 
مع حركة الأنثى التلقائية عند تبديل الملابس أمام المرآة؛ كأنها فى ذراعى رجل» عارية النصف 
مائجة الآخرء فالاستدعاءات الجنسية عنده أقوى؛ لشفافية التصوبرء وصياغته فى قالب قصصى 
بطرفى حوار صامتين» فالرجل تحاور غريزته الأنثى» وهى تحاور مفاتتهاء قتغتى ووج وقبل 
وتعرى؛ ولم يبدأ بوصف الأنثى عارية كما فعل أبو نواس» ولكن ساق مقدمة تستهوى الفضول» 
وتسثير اشاعر» وقد بدا أو نواس من حيث انتهی البرذونى» لو جازن لا ان عبر التاريخ. 
كما يلتقى البردونی مع أبى فراس الحمداتى فى وصف الليل باخيول الجامحة» ويكاد يتشابه 
جو الصورتين؛ فابو فراس الحمداتى يصبر أمه وهوفى أسره . بأنه شجاع يخوض غمار الليل: 
لقيت نجوم الأفق وهى صوارم وخضت سواد الليل وهو يول > 
ويصف البردونى انتفاضة شعبه فى وجه التخلف الذى يسوده بيت الإمامة؛ فالصمت شكائم 
ترتعد فى فم الليل الذى تحول خيولاً عاديات : 
والذجى ي يعلك السكون ويعدو مثلما تعلك ١‏ لخيسول الشكائم ”© 
وابتكار البردونى فى عدم اعتماده على التشبيه فقط؛ بل شخص عتفوان الحركة وطوفان 
المشاعر التى نترقب التغبير الثورى» من تشخيص الليل خيولا تعدو وتجسيد السكون - وهو سلبية 
الشعب فى مواجهه التخلف» وعجزه من فقدان البصر - قطعة من حديد فى فم الخيل» وهو بذلك 
لايتكر انقضاء عهد الليل أو الظلم كليةء ففيه مايشده إلى الواقع بقوة الشكيمة فى فمه. 
03 
ولم يفت البردونى أن يلتقط من الموشحات الأندلسية رقة الغزل؛ والتفاعل النفسى مع الجمال» 
وخاصة إذا كان ينيع من عشق الوطن : 
يا أمى اليمن الخضرا وفاتتتى منك الفتون » ومنى العشق والسهر ^“ 
ويقول ابن سهل الإشبيلى فى موشحته : 
مابعيتى وحدهاذتنب الهوى هنكم الحسن › ومن عيتى النظر 29 
(١)ديوان‏ أبى فراس الحمدانى ص ؟ 277 دار صادرء بيروت» رواية ابن خالويه. 
(؟) «أعراس ومآئم سنه 1455 4من «قى طريق الفجر». 


(۳) من آرض بلقيس سنها 145 4من من أرض بلقيس». 
)٤(‏ د.احمد هيكل:الادب الأندلسى ص١4‏ 1.ء الطبعة السابعة؛ دار المعارف سنه۱۹۷۹. 


1A۰ 


وطرافة الصورتين من التماس تبربر للعشق والسهر والنظر» وبروز خاصية الأسلوب فى التعبير عن 
حالة السرون اعتمادا على الجملة الاسمية التى يتقدم فبها خبرها شبه الجملة على البتدا؛ ليكون هيدا 
لمعانى العشق والفتون والحسن: ومن طرافتها أيضا وضوح الترنيب الذهنى للصورة؛ والتى تستدعى 
معانى دارجة سلسة الإدراك بالنسبة للمتلقى العادى » وكذلك لا تعتمل تعقيد اللغة والأسلوب. 


حى - العراث التاريخى : 


يستخدم البردونى التاريخ مادة حية وموحية فى بناء صوره بالأحداث والأشخاص › من تاريخ 
العالم القديم والحديث» ورغم شموله فى فهم التاريخ الكونى كمادة ثرية فى التصويرء يظل 
لتاريخ الجزيرة العربية سحره المؤثر عبر العصور الإسلامية السالفة؛ لارتباطه به عاطفيًا ودينياً؛ 
ولامتداده فى التاريخ المعاصر صفات وأشخاصا كنماذج متكررة؛ ولذا يصبح التاريخ القديم عبرة 
مكنفة الإيحاء عند استدعائه لعلاج حالة أو موقف يتفقده الشاعرء فالبردونى يناجى الشهيد "عبد 
الله اللقية" الذى حكم عليه بالإعدام فى محاولة اغتيال الإمام أحمد سنة ©196: 
وأهوى عنك »؛ أصمع وجه حظى2 وأعطى کل 'جنكيز' قيادى 
وعاصفة الوعيد تهز حولى يد 'الحجاج” أو شدقی "زياد" ٩‏ 


وتلك المناجاة فى معرض ثورة نفسية عارمة على نفسه وشعبه عند مقارنتهم بالشهيد؛ وفى 
معرض التماس العذر فى التخاذل: وكأن الوضع الحالى كان له نظير وتجنب السلف مجابهته» فهو 
يصور الشعب مجبر) على الولاء لجبروت الإمامة فى رمز "الحجاج"؛ وبطش الحاشية فى رمز 
"زياد بن أبيه" الذدى سعى إلى تأصيل ملكه بانتسابه إلى “معاوية" وبنى أمية» وكذلك تسعى 
الحاشية إلى الإمام. 
وقد يكون استرفاد التاريخ فى الصورة لتوليد المفارقة التصوريرية بين امثالية التى تحققت فى 
الماضى على آیدی شخوص نفخر بهم *وشخوص'تعد رمرا للخيانة فى الماضى أيضأء على أن هذه 
المفارقة حاضر معاش يمارسه أفراد الحكومات العربية: 
القائلون نبوغ الشعب ترضية ٠‏ للمعخدين. وما أجدتهم القرب 
لهم شموخ امثتى" ظاهراً » ولهم ٠‏ هوى إلى “بابك الخرمى يتسب © 


)١(‏ 'فارس الآمال سنة '١145*‏ من "فى طريق الفجر". 
(1) "ابو تمام وعروبة اليوم سنة "1۹۷١‏ من 'لعيتى آم بلقيس'. 
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فالشخصيتان التاريخيتان رمزا امثالية الوطنية والخيانة؛ والرمزان أصبحا دلالة واقعية على أشخاص 
الحكم العربى الحاضرء ما يشير إلى خطورة الحياة الحديثة وغموض احدائها وأشخاصها الحاكمين» 
فالصورة هنا تكتشف نداخل الرمزين أو الصفتين فى نفس واحدة وتحذر - بدورها التعبيرى 
والوطنى - من مغبة الاستسلام وتجنب مواجهة الاستعباد الحديث ا متمثل فى الحكومات العربية. 
ويجعل البردونى التاريخ قصيدة وصورة كبرى فى قصيدته المطلولة '"حكاية سنين سنة ٠٠۹٩٥‏ 

إذ يجعل الأحداث العظيمة التى مرت بتاريخ العالم الإسلامى منذ البعئة الإسلامية تمَهيد) لتناول 
تاريخ اليمن القديم والحديث؛ وتصوير الحياة فيه فى عهد الإمامة بذكر الأشخاص الذين كان لهم 
دور فى القىضاء عليه بكفاحهم المسلح وبكفاح الكلمة كالشاعر محمد محمود الزبيرى» 
والو شاح؛ واللقية؛ والهندوانة» كما يذكر مقتطفات من القصائد التى شاركت فى أحداث اليمن 
كمستهل قصيدة الأستاذ الزبيرى. 'سجل مكانك فى التاريخ يا قلم" والقصيدة على مجزوء 
الكامل المرفل؛ بلغت مئتين وستة وتسعين بيتً؛ قسمت إلى ثلاث عشرة مقطوعة متفاوتة فى عدد 
الأبيات» وقد ضمت القصيدة اربعة وستين اسماًء ما بين أعلام على أشخاص من التراث الشعيى 
والدينى والتاریخی» ومن الشخصيات المعاصرة؛ وبين أعلام على جبال وروايات وقصائد شهيرة 
وأعلام على شهور وأشياء ذات دلالة خاصة؛ *كالصمصام" اسم سيف الإمام يحبى؛ وما يهمتا فى 
هذه القصيدة أنها صورة تاريخية تعتبر سجلاً فى تاريخ اليمن الحديث والقديم» وهو ما يعشبر 
تجديدا فى عالم الصورة الشعرية» أن تحمل الصورة التاريخ والأحداث وفلسفات التعبير 
والأشخاص» فلكى يصور الواقع السياسى المتدنى فى اليمن الحديث؛ يمهد له بتصوير الجذور 
السياسية البعيدة: وهو يعتقد أن الكارثة الحقيقية فى تاريخ العالم الإسلامى وقعت ببداية الحكم 
العباسى» الذى نازعت فيه المغنيات سيرة الخلفاء؛ أما العصر الأموى فعصر الفتوحات الكبرى» 
الذى استكان بالخيانة والخديعة» وفساد الحكم العباسى كان مطية الغزو المغولى بقيادة "جنكيز 
خان" وسببًا مباشر؟ فى ندمير الحضارة: وضياع الدين والعسرب بعد ذلك أمام الغزو الشتركى 
والاستعمارى الحديث" ونقتطع من القصيدة صورة تاريخية: 

أتقول لى: ومتى ابندت سخرية القدر البليد؟ 

وإلى بدايتها اع ود على هدى الحلم الشريد 

منذ انحنى مسغنى "علية" واسستكان حمى “الوليل* (© 


(1) علية بت المهدى" كرمز لانهيار الحسضارة العربية؛ والوليد بن عبد الملك 'كرمز للفتح المربى. "من ذيل 
القصيدة'. 


A۲ 


واستولد السحب الحبالى ألف "هارون الرشيد" 
حتى امستطى “جتكيز" عاصفة الصواهل والحديد 
وهنالك اتتعل “التتار' معاطس الشمم العتيد 
وقوكلبت زمر الذئاب على دم الغنم البديد 
ناس عمجم "الضاء' المبين وراية الفستح المجيد 
أين العروية؟ هل هنا أنفاس'قيس"أو'لبيد؟ 
أين العساعات السيوف ودفء رنات الق صيد؟ 
لاهاهنانارالقرى تهدى. ولا عبق الشريد 
لامستعيد ولا الختيال الشدو فى شفتى 'وحيد"9) 


د - الصورة من الذات : 


ذات الشاعر أخصب روافد تصويره» وتجىء الخنصوبة من الصراع الدرامى بين الشاعر وذاته 
وأجزاء جسمه» وهو يكثف تلك الدراما ويلح عليها فى تصويره إيحاء بطبيعته المتمردة المقيدة 
وتعبيرا عن واقع الانفصام الذى انبسط فى ضمير الإنسانية؛ فولد جمود) ماديًا طاغياء كما برزت 
أمامه معان روحية ضائعة: 


تدتقوون ذاتى الحس لكن أى شىء أحس ؟ من أين ذاتى 
كل هذا الركام جلد عظامى فإلى آين من يديه انفلاتى ؟ 


يحتسى من رماد عينيه لمحى يرندى ظل ركبتيه التفاتى © 


فهو ينكر أن يكون له أو للإنسانية فى طفيان ا مادية ذات أو أحاسيس راقية؛ والهروب من المادية 
مستحيل. لأنها توحدت فى الئاس والأشياء وفيه» لا يتميز عنها إنسان بدونهاء ويكثف معللاً تلك 
الصورة» ففى بيته الشالث تصوير للواقع من خلال النفس» فهو أسير قصور الرؤية وبعد النظرء 
فكأن عينيه احترقنا وتسرب من رمادهما نظرہ الذى لا يتجاوزهما إلى شىء؛ كما شلت حركته 
ومات طموحه» لا يتعدى نظره قد میه» ويلاحظ هنا اتكاؤه على خاصيته فى تفتيت جسمه فى 
الصورة» جلد عظامى» ذاتی» انفلاتى؛ لمحى؛ التفافى» وإن الالحاح بالتعبير بها يعد بديلاً شديد 
الالتصاق به عن العمى. 
(۱) *حكاية سنين ۵ من 'مدينة الغد“ و 'وحيد": الغنبة التى أجاد وصفها ابن الرومى فى داليته. 
(؟) 'السفر إلى الأيام الخضر ۱۹۷١‏ *ديوان” السفر إلى الايام الخضر". 6 
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ويرى الجوامد من خلال ذانه» فيشكلها وييث يها الروح ويبنى بخيالة عالًا منهاء يوحى بفرط 
المادية المنفشية التى أحالت الناس جوامد تاسى عليها الجوامد الحقيقية لضياع النموذج الإنسانى منها 


كان ينساق جدار موئق ‏ بجدرهء وأنين الطين يحدو 

كان يرقى »ثم ينحط الحخصى 2 مثلمايشق تحت الرمح نهد 

وينث الركن للممشى صدى مثلماينحل فوق القبن عقد ©١‏ 
فكما كانت ذاته وأجزاء جسمه رافد) للصورة: إيحاء بالفكرة» أيضا كانت الأشياء الجامدة التى 
انعكست ذاته فيها مادة غنية تكسب الصورة لونّا جديدا من التشكيل الموحى بالعزلة والصمت 
وأثرهما على الشاعرء إذ إنهما يشقان ذاته ويفتتان جسمه» ويدرك إزاءهما تغير الحياة التى 

يرصدها من بعيد؛ وتحول الناس أشياء جامدة سعيًا لتحقيق نوع من التقدم المادى والمعيشى. 


هھ الصورة من الطبيعة : 


تأنى الطبيعة عند البردونى صورا مشتابعة» يمتزج فيها الصامت والمشحرك؛ بيشها مشاعره» 
ويلتحم فيها حتى نضيع شخصيئه فى تصويره» ويلف الصورة وحدة كونية تظلل بروحها الأشياء 
والكلمات» فتعمل التشخيص فيها وتلون وتخطف الأحاسيس من صدر التلقى» فيقف الشاعر 
مشدوه الخيال يتحدى المبصرين» مصوراً وقت الأصيل فى الريف : 

تدلى كمزرعةهمن شرر معلقةيذيولالقمسر 
وحام كغاب من الياسمين تندى على ظله وا تعر 
مالك تودعهربوة ‏ وتهتزكاللهبالمحتضر 
تعابئه وباكي الطيور 2 وتستعبر الرابيات الأخر 
ومدث له القرية الهينمات كلغوالرؤىء كاصطخاب التقر 
وأعلت له جوقةمن دخان ومعزوفة من خواراليبقر 
فرف كاجتحة "من نضار" كاردية من دم وع الزهر 
وعراه صحوالماى فارتدى ‏ له يب ذوائبه واتزر9) 


(۱) 'دوى الصمت سنة ۱۹۷۸" من "زمان بلا نوعية". 
(1) 'أصيل ألقرية' سنة 1۹١۷‏ من "مدينة الغد' . 
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ومن الطبيعة أيضا وصفه حياة أهل الريف فى منازلهم وأسمارهم» ونقل أفكارهم وأنماط التعامل 
ينهو كصور طبيعية خاصة به ؤلاء القرويين دون غيرهم من الناس فى مكان آخرء وهنا يستخدم 
البردونى أسلوبه المميز وهو "ذكر الأسماء" فى قالب قصصى ليحاكى الواقع ويوحى بأ وراء الواقع 
من بساطة ويراءة يتحلى بها اهل الريف فى مواجهة الفقر والمشاكل الاجتماعية» وبالإضافة إلى 
"ذكر الأسماء" ينتقى لغته دارجة فصيحة فى براعة » ويضمها عبارات يقولها الناس دون تكلف 
رغم فصاحتها ودلالاتها الواقعيةء كقوله: التاجر المعتبر» شارع مختصرء ترقع أسمال أطفالهاء 
وغيرها من اللغة والتراكيب التى لا يفقدها عنصر الموسيقى اختياره الشعر التراثى قوالب لها: 


وحيافم القرية العائدين ونادى يتمر ولبى مر 
واخ 0006 1 : 8 2 طويل وواري "تق" شارع ےه 

ودارت ثوان» فرن السكون ينوع بالذكريات الس مر 
ففي مسمر 'ذكرت" "مريم" أباهاء وناحت كيوم انتحر 


وفي مسمربث "سعد" أباه 
وثرثر في كل بيت حسديث 


شجون الزواج» وأغضى البصر 
و أحزن كل حديث وسر 


"فام ثريا" تفوق الرجال وتوحى امرواحلىالذكر 
فكيف تجلت مساء الزفاف 2 وفي الصبح مات أبوها الأبر 
“وأم على" تربى الدج اج وتكدح خلف ارتعاش الكبر 
ترقع أسمالاطفالها وتحسوعروق يديها الإبر 
“وحسان" خان غرور الينات به وانتقی: أم إحدى عشر 
وباع "رجا" اخته في الرياض* بالفين؛ للعاجر المعسعبر 
ومات 'ابن سرحان" يومآوعاهد ‏ يخبرجيرنهءعن سقر 
واصغى السكون إلى كل بيت كسحيرانء ينوى وينسى الوطر 
وأغفى رفاق الهوى والقطيع ‏ على موعد اللتقى لمنعظر 
وليلعتهم ذكريات وحلم كلمع الندى» في اخضرار الشجر 
طيوف» كما حث سرب الحمام قوادمه خلف سرب عبر 
وكلت رياح »وجنت رياح ونجمتأني؛ ونجم طفلر 


وفتش عن قدميه الدجى 
فاذكى هنا جمرات السهاد 


وأفنی هزيبعا وادمی هزيعاً 


(۱) نفسها. 
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ودب» كأعمى يحوس الحفر 
وأعطى هناك الرؤي واخخقدر 
فعاد الأصيل المولى سح ر() 


فهذا الحس الرفيع من تفاعل الطبيعة الصامئة والمتحركة وتفاعل الإنسان الريفى كجزء متهاء 
ومن مفهوم الشاعر الراقى لفكرة "الوحدة الكونية" التى تبث الروح فى الأشياء لتلتقى مع الإنسان 
فى خصائصه الحياتية؛ ليظل الوحى الأرضى ملكا للكائنات كما هو ملك للإنسان. 

وإن تحليق البردونى فى الآفاق مصطحبًا منهومه 'للوحدة الكونية' وليد نزعة غنائية علبة 
وراقية» ترسم الواقع حيا وتبئه الذات بحالاتها النفسية المختلفة؛ وإن خياله القروى المركز جاء 
بالقرية فى المقام الأول» كطبيعة مشاهدة خالدة فى ذاته» وكطبيعة بشرية سهلة غير معقدة "تعتبر 
مصدرا للحياة الخلقية الصحيدة 37 وكعادته التصويرية نراه يشتبع منابع الصورة فى ذهنه حتى 
يصل بها إلى نهاية ترضيه. 

ومشاله وصفه 'للأصيل' "والربوة" فى الصورة السابقة» فهى تيل مودعة ينعكس عليها لون 
الشفق» فيتحول انحناء الوداع إلى اهتزاز المريض الحزين لفراق أنيسها “الأصيل" وتستغيث 
بالطيور تستبكيهاء وتستعبر أترابهاء ليقلع الأنيس عن الرحيل» فالشاعر فى هذا الإطار القصصى 
يبث الطبيعة أدق خلجات النفس الغائرة فى عمقه وكأنه يشكو فى عزلته وصمته فراق بنيه الذين 
لم ينجبوا بعد وندرة تناهى الأصوات المحبوبة إلى سمعه» ولم بين البردونى دولة مثالية فى 
الطبيعة كما فعل الرومانسيون؛ لأنه كان واقعى المنال متواضع المثالية» يراها فى الواقع إذا تغيرء 
وفى الناس إذا ارت تقوا فلم ينزع المثالية من الحياة ليبحث عن حياة أخرىء فكان أصدق مع نفسه 
ومجتمعه يشارك بالكلمة فى رحلة الحرية والارتقاء بالمجتمع عن رذائله» ويشارك بها لرفع هموم 
شعبه ومعال نة أحزانه بالصورة الموحية التى تتولد منه وتعود بالفكر الجديد الناصح له. 

وكما تستثيره الطبيعة الجميلة صامتة ومتحركة: توحى باللون والضوء والرائحة» تسثيره 
الطبيعة الجامدة» يستوحيها ويبثها حالته النفسية» وينقل إليها مشاعر شعبه» للتعبير عن فرحته 
بزيارة الزعيم جمال عبد الناصر إلى اليمن عام ألف وتسعمائمة وأربعة وستين» وهى أول زيارة له 
بعد نجاح ثورة اليمن فى السادس والعشرين من سبتمبر سنة ألف وتسعمائة واثنيين وستين» وهه 
الطبيعة الجامدة لا تحمل فى دلالتها الموضعية إبحاء بنفسهاء ولكنء تأخل الإيحاء من بثها الروح؛ 
وإشراكها فى الصورة كعنصر بناء يشخصه الشاعر ويستولده الحركة» فى إطار إدراكه لفكرة 
"الوحدة الكونية" التى تسيطر على خياله عند استدعائه للأشياء وتنظيمها فى ذهله» و تجسيدها 
صوراً حية محملة باحاسيس ومشاعر إنسائية عميقة» فالحصى والحجر والمنحتى والمنحدر 
والصخر أشياء جامدة بعيدة عن بؤرة الشعور الصو يجترها أساسيات فى بنائه القنصصى 


(۱) د. محمد غنيمى هلال: الرومانتيكية ص 217/7 دار العودق بيروت سنة .1۹۸٩‏ 
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المصور للحالة النفسية التى تجتاح شعبه عند استقباله الزعيم الراحل : 


أطل » فأومى انتظار الحقول وماج الحصى واشراب الحجر 
وهناأت الربوة النحنى وشرت النسمةالمتحدر 
واخبر'صوواح"عندالجبال فأأورق فى كل نجم خبر 
وأشرق فى كل صخر مصيف 0 يعنقدفى كل جسوئمر“ 


نهذا الأسلوب القصصى المصورء يعتمد على الحوار والسرد؛ وأداة الشاعر فيه التشخيص؛ با 
يشيع من روح تعمق الإحساس بالوحدة التى تشد إليها أطراف الصورة» ومن واقعية هذا التصوبر 
للجوامد أنه يوظف فى الصورة ما يدركه الشاعر بلمسه» ويجوبه بقدمه» فيجد أنسًا فى استدعائه؛ 
وصدئً فى تشخيصه. 


(۷) عناصر تشكيل الصورة: 
الصورة وتراسل الحواس : (© 


يعبر التراسل عنصرا مشعًا فى تشكيل الصورة إلى جانب التشخيص والتجربد والألوان 
والموسيقى ومزج المتناقضات والغموض الشفيف الموحى الذى يثير المتلقى لمشاركة الشاعر فى 
عملية الإبداع» كما أنه هروب من الوضوح الذى يشمر الملل" والتراسل: "هو تجاوب الروائح 
والألوان والأصوات فى وحدة عميقة"29؛ يعبر عن تأثير المشاهدات الذهنية والمرئية فى حس 
الشاعر ووجدانه» وكيفية تلقى ذلك التأثير والانفعال معه وبه فى وحدة إدراك ووحدة النفس مع 
اختلاف المشاعر التى تتنازعهاء وقد تلاءمت ملكات البردونى مع "التراسل"» فصاغ به صورا 
توحى بعمق انفعاله بتجربته وحظته الشعرية؛ فيجعل الأشياء تشتم الدفء والاخضرار؛ والدفء 
من مدركات الحس واللمس» والاخضرار من مدركات الرؤية» وذلك لتعميق معنى المخاض 
المرتقب" لوطنه المثالى الذى لم تكن الثورة بدايته: 

كل شىء وشى بميلادك الموعود واشتم دفسثه واخضراره © 

)١(‏ 'أصيل القرية سنة "١45717‏ من "مدينة الغد'. 
(1) تناولنا تراسل الحواس مع عنصر اللون نقط فى استخدام البردونى للون . 
(۴) انظر: د.على شرى زايد: بناء القصيدة العربية ا حديثة ص ۸۷. 
(4) نفسه ص ۸۲. 
(6) 'مدينة الغد سنة "۱۹١۷‏ من 'مدينة الغد" 
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وتشتم بطلته "خطو' زوجها الفقيد فى زحام العائد ين من الحروب القبلية بعد الثورة؛ ويسيطر 
عليها أيضا مشاعر الترقب والانتظار: 
وغداة يوم» عاد آخر موكب نشممت خطوك فى الزحام الراعد © 
ويلون "همس" صنعاء» وهو من مدركات السمع: 
همساتهاالخضرالرقاق أشف من ومض السراب9) 
وليعبر عن بشاعة تأثير الإعلام العربى فى وجدان الناس؛ يستخدم التراسل فى بناء قصصى» 
فيأكل "النشرة الإخبارية" وهى من مدركات السمع أيضاء كما يأكل "الرغيف" وهو يوحى بذلك 
التراسل إلى تعادل أثر الإعلام وأثر الجوع؛ وكلا الأثرين مدمرء وفى نفس اللحظة يوحى بمدى 
حاجة الناس إلى الإعلام؛ الذى يتحول إلى أكاذيب تأكل طموح الإنسان العربى: 
طلبت فطور اثنين » قالوا باننى وحيد. فقلت اثنين › إن معى 'صنعا" 
اكلت وإياها رغي فا ونشرة هنا أكلتنا هذه النشرة الأفعى ° 


ويأتى القاهرة ضيفًا » لعل فيها العزاء عن وطته الجريح بكثرة المنازعات السياسية والعسكرية» 
وجمود الحياة فيه» فيصطدم بالأشد سوءاً الكثرة من الناس معدمون فقراء؛ يتمثل فيهم انهيار 
الإؤنسانية» وجبلت القاهرة على المادية المفرطة» ورأى فيها بيقين بصيرته الطبقية وانعدام المساواةت 
والختوع لبطء الحياة المفروضة بعد هزيمة سنة 1۹٦۷‏ فحمل على كاهله مصر أم العروبة المتتكسة 
وهموم وطنه اليمن» فغدا أو تمنى أن يغدو هواء لا يفكر ولا يحزن؛ تحمله الرياح وتضمه الصحراء 
قيصف المسموع بالالوان» كوصفه للأسماء 'وهى من مدركات السمع" بالاصفرارء إمعانًا فى 
أزلية الفقر وتضرر الإنسان به» فكأن الأسماء عند اختيازها للمولود منذرة بمستقبله المريض بالسل» 
وهذه مبالغة تقتضيها الحالة النفسية الحزينة؛ وقد قصد إليها فى صورتهء لأنه كان من الممكن أن 
يصف "الوجوه" بالاصفرار بدلا من "الأسامى"؛ ولم يفعل إيثارا للتراسل وتكثيف الحالة النفسية: 
من هنا ؟ غير الأسامى| لصفر تصرخ فى خفوت 
غيرانئهياارالآدمية وارتفاع البتكنوت 
وحدى ألوك صدى الرياح وأرتدى عرى المخبوت 9) 

(۲) 'عائد سئة "۱۹٦۳‏ من 'مدينة الغد'. 

(۳) 'صنعاء فى فندق أموى سنة ۱۹۷۷" من 'زمان بلا نوعية'. 

(4) 'انسی أن أموت سنة "١91/1‏ من 'لعينى آم بلقيس'» الخبوت: الصحراء الممتدة. 
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وفى بيته الأخير من الصورة وجدناه يمضغ صوت الرياح» والصدى من مدركات السمع» 
تاكيدا لمعنى الطبقية التى تعزل الكثرة إلى الجوع والعرى» وكذلك يتضح مزجه للمتناقضات فى 
الصورة نفسهاء أرتدى؛ عرى وتصرخ» خفوت: إذن تكانفت فى الصورة إلى جانب التراسل» 
عناصر أخرى» كمزج المتناقضات والتشخيص الذى جعل الأسماء تصرخ وتتألم فى الإنسان» 
والطباق الذى ولد مفارقة تصويرية فى البيت الثانى بين انهيار وارتفاع؛ والطباق من خصائصه 
الأسلوبية فى العصويرء وتنصهر تلك العناصر فى تشكيله الموسيقى الذى اوحى بشرتيب الصورة 
فى إطار التدرج المنطقى للشاعر من تأثير العام وهو حركة الناس وانهيارهم - فى الخاص - وهو 
نفس الشاعرء ال تألمة فى البيت الثالث: فالبيت الأول والثانى يشتملان على ست مدات بالألف: ذاء 
هناء الأسامى» انهيار الآدمية» ارتفاع» تحدث إيقاعا ونبر عالي يوحى بوصف المشاهدات العامة 
المحزنة» وبتاثيرها على نفس الشاعرء فالمدات تعد تأوهات نفسيةء يطلقها الشاعر فى لغة صورته 
لمنتقاة» ثم يأنى البيت الثالث؛ يسمه مسد الألف وهو الوحيد فيه؛ ليوحى بانعكاس ما كان إلى 
ذاته» التى تفردت بعد ذلك بمد الياء مرتين: وحدى» أرتدى» وبمد الواو مرتين: ألوك الخبوت» فى 
حين لم يذكر مد الياء إلامرة فى البيت الأول» ولم يذكر مد الواو إلا فى قافية الأبيات وصورته 
الأخيرة» وهذان المدان بالياء والواو يشيعان نبرا وإيقاعًا خفيضًا يكثف الإحساس بتفرد تأثره بهموم 
شعبه العربى» ويؤكد النبرة العالية فى بيته الأول؛ انتقاؤه لكلمات تشتمل على حروف ذات صفير 
كالسين والصاد فى المتجاورات: الأسامى» الصفر. تصرخ» ويتعدم ذلك فى بيته الثانى» الذى يضم 
الهاء والياء المشددة إلى جانب المد بالألف؛ ليوحى - كما سبق - بالألم الدفين» ثم يأنى البيت 
الثالث مشتملاً أكثر على حروف الهمس: الواو والحاء والياء والكاف» وهو بنهى كل صورة بوقعه 
الموسيقى المختار أيضاء فالتاء وهى من حروف الهمس» يسيقها بواو المد؛ لتستقطب الأنفاس 
امترددة» وتظلل الوحدات الموسيقية المكررة بنهاية ممتدة متوقعة» بهذا لا تصبح القافية مجرد خائمة 
رتيبة» بل عنصر موسيقى يشارك فى بقية العناصر المتجانسة. 

ولقد سبق أن تناولت التجريد والتشخيص - وهما من وسائل تشكيل الصورة عند البردونى - 
فى خصائص الصورة: لتفردهما فى معظم صوره واستخدامهما بطريقة ميزه عن كونهما مجرد 
أداتين فى التشكيل» كما تناولت الألوان ايضًا فى خصائص الصورة؛ لأن إدراكات اللون بالنسبة 
للبردونى فريدة الاستخدام فى الصورة: وتعتبر من غرائب الأدوات المصورة» -خروجها عن دائرة 
حسه الظاهر. 

ونذكر مشلا يضم فى طياته عناصر تشكيل صورته مجتمعه» يحشدها ليشحن الصورة 
بالغموض والتهويم» ويجتر من خصائصه الأسلوبية الطباق» ليضيف إلى التناقض تعميمًا لحالة 
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التوتر التى يحياهاء كما برسم صورا هی خلفيات مكانية زمانية لصور أخرىء تبين بوضوح دوره 
القيادى فى بلاده لتغبير واقع اليمن قبل الثورة: 
من القبر » من حشرجات التراب على الجمرء من مهرجان الذباب 
ومن حيث كان يدق القطيع طبول الصلاة أمام الذئاب 
ومن حسيث يحثو حنين الربى غبار الى ونجيع السراب 
ومن حيث يشلو السؤال السؤال 2 ويبستلع الوهم ذعرالجواب 
عرفت اصفرار الرماد المجوز ليحمرفيه طفورالشباب 
وحرقت أنفاسى الطلفآت واطفأتهابالحريق املاب 
فإن حروفى اختلاج السهول وشوق السواقى وخفق الهضاب © 
تتوشح الصور بالغموض فى بدايتها؛ لاتخاذ الشاعر رصور) توحى ممأساة بيع ا لحكومات 
الأوطان والشعوب للمستعمر الحديث» وهؤلاء المفرطون فى أوطانهم كذباب فى مهرجان النار 
ما يضىء طريق نهايتهم» ويحذرهم من الهاوية» رغم أن الشعب ميت فى رمز التراب» وهو قطيع 
يقدم القربان للذئاب» ويوحى بالتناقض المعكوس مع الصوت فى دق القطيع الطبول للذئاب» 
وكذلك يعمل التناقض فى صورته قبل الأخيرة؛ إذ يحرق ويطفئ بالحريق؛ كما يعتمد فى الصورة 
على اسلوب : تمائل النهاية والبداية كقوله: المطفآت وأطفأنهاء وفى الوقت ذانه يعمل التكرار 
لتكثيف حالة الحيرة والضياع» ويستخدم الدراسل فى عزفه للون الأصفرء بالإضافة إلى التشخيص 
الذى لا يخلو منه صورة» ويتميز فى البيت الشالث مزج التجريد بالتشخيص: حنين الربى يحثو 
غبار المنى؛ وفيه أيضا التضاد بين النجيع والسراب: فاسنجيع هو الماء النمير"" والسراب هى توهم 
رؤية الماء. 
والشاعر بهذا التركيب يعقد خيوط الصورة: بالإغراق فى عدم منطقيتها؛ ليسعبر عن قوة كلمته 
الشاعرة فى زمن الضعف قبل الثورةء ومدى تأثيرها الإيجابى فى شعبهء ويتضح ذلك المعنى من 
هذه الصور؛ التى يصعب تتبع فكرته فيهاء وهى تحويل الوهن والموت إلى قوة وحياة: 
أنا من غزلت اتقحار الحياة هناشفقآاهن زفيرالعذاب 
ولحنته سحراًيحتسى رؤى الفسجر بين ذراعى كتاب 
وتنبض فيه عروق السكون 2 وبمتسد فى ثلجهالالتهاب9©) 
)١‏ "إلى قارئى سنة "۱۹٦۳‏ من "فى طريق الفجر". 
(۲) لسان العرب ص 455١‏ دثمر». 
(©) 'إلى قارئى سنة '١5457‏ من 'فى طريق الفجر'. 
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ففى بيته الأول يجسد اموت إلى لون الشفق من صوت الزفير المتألم» وفى بيته الشانى يجسده 
وهو أصلاً مجرد إلى لحن يسمع وسحر يرى» وجعلهما شيتًا واحذ) فى ذاته» هذا الشىء "الموت أو 
الجهل' يحوله ابض إلى شخص يلتهم العلم ويسعى إليهء فيحيا به ويتحول السكون إلى بض 
وعروق ولهب من الثلج» والبردونى صاغ صورته بهذا التشابك ليصور معاناته فی صياغته ا حياة 
كلمات قوية فى زمن انعدام الكلمة الحرة البناءة عبر رحلة فنية شاقة وصادقة؛ لييسر على أبناء 
شعبه استطلاع الماضى المظلم والتنعم بالحاضر؛ وقد رأى الشاعر أن التشخيص والتجربة والتراسل 
والألوان والتناقض الممزوج مثل: نتيض عروق السكون» يمتد فى ثلجه الالتهاب. وكذلك بعض 
خصائصه الأسلوبية كالتكرار والطباق وتقائل النهاية والبداية بين آخر صدر البيت وأول عجزه» 
كلها عناصر يصهرها ليبنى صورته المعبرة عن حالته وحالة شعبه قبل الثورة وأبعاد كفاحه بالكلمة 


(۸) لغة الصورة: 


لغة البردوتى المصورة شديدة الخصوصية به ميزه بفرديتهاء وما تفجر من صور ذات دلالات 
نفسية عميقة ومركزة 'فتسمع منها الموسيقى والمعنى»والبساطة والزخرفة» والفكرة» والقوة 
الدرامية» والتكثيف الغنائى» والكنايةء واللون والضوء' وعندما تمتزج الكلمة بالكلمة؛ تعلو 
الصورة آفاق الخيال؛ وتدور إلى جانب أخرى فى فلكه النفسى» وهو لا يستدعى غريب الكلمات؛ 
بل "الكلمة التى توائم تجربته وتتمشى معهاء فنشعر بصدق العاطفة والتعبير""» ويمتاز أيضًا 

'بصبغ الألفاظ العادية الالوفة - كما سترى - بصبغة شعرية رائقة» يجمعها بمهارة فى جمل 

وعبارات ° » والبردونى يعتبر بذلك علامة بارزة فى تجديد لغة الصورة الشعرية» قالكلمة تحمل 
دلالتها اللغوية بالإضافة إلى موقعها فى الصورة إلى جانب اخرى» مع ماتستدره تلك الكلمة من 
عوالم خفية فى قرارة نفسه وضميره» ولذا اختارها دون غيرهاء وهدهدها حتى استلقت فى 
صورته موحية وأمينة» ولنتأمل الصفة فى هذه الصورة» وهو يناجى صديقه فى قبره: 

؟- دور الصفة : 

شاخت الأمسية المليون فى ربش صوتى» وانحتى ظهر سهادى() 

(9) د. الطاهر احمد مكى: الشعر العربى المعاصر ص *۸. 
(۲) نفسه ص 4لا. 
(۳) نفسه ص ۷۸. 


" رسالة : إلى صديق فى قبره سنة 1۹۸۴ من * ترجمة رملية‎ )٤( 


۹۱ 


فاسم العدد "المليون* جاء 'صفة", وهو اسم دارج كثير الشيوع» غدا جديدا فى موقعه لم 
يقصد به الشاعر دلالة الحصر اليسيطة» بل تناهى الأبعاد والأعدادء وبذلك لاءمت الصفة الفعل 
شاخت الذى جسم الأمسية عجوز؟ فى صورة مركبة؛ فالصفة “المليون" طرفا الصورة: بموقعها 
صفة فى الطرف الأول وهى شيخوخة الأمسية وبموقعها فى الطرف الثانى جزء) من الصوت الذى 
شخصه أيضا طائر؟ حزيناء وتأنى الصورة الفالثة طرفًا يؤكد الطرفين السابقين ويعسمق الصورة 
الكلية » فيلتقى الانحناء والشيسخوخة والملبون كعناصر مختلفة تصب فى حالته النفسية؛ وهى 
الاس من تغيبر أفكار الإنسان اليمنى ليحيا واقعه الجديد فى انطلاقة وحريةء إذن» اكتسبت الصفة 
معنى جدیدا من التقمائها بكلمات أخرى فى الصورة .. وبالإضافة إلى ذلك تعد كل كلمة صورة 
بذاتها؛ لأنها تستدعى شیئًا مصورا فى أذهانناء يضمه الشاعر فى وحدة نفسية رحيبةء تسع أنماطه 
التصويرية» فهذا التشكيل اللغوى هادر بالطاقة التصويرية إفراه) وتركيباً. 

وقد يفجانا الشاعبر بصفة دارجة أيضاء ولكن إذا نصورت إلى الموصوف رأيناها تفيض من 
عالم الكوابيس المفزعة؛ تعبيراً عن المادية المفرطة التى انحدر إليها الإنسان: 

من جلدى الخشسيى أخسرج تدخل الأزمان جلدى () 

فكلمة "الخشبى" صفة تعبر بوضوح عن جمود الإنسان لدلالنها الواقعية؛ وعدم منطقية الواقع 
لدلالتها الإيحائية كوصف للجلد؛ مما يوحى بانفصال الإنسان عن روحه الثالية. 

وقد تحمل الصفة مسئولية بناء الصورة ؛ لإمكان وقوعها عنصرين فى عناصر البناء: 

للشوانى لغة عشيية ‏ للاسى اجنحةنزقو”») 

فوصف اللغة بالعشب؛ فيه تجسيد من ناحية؛ وفيه تراسل من ناحية أخرى؛ لأن اللغة من 
مدركات السمع» والعشب من مدركات اللمس واليصرء فكأنه يلمس اللغة ويسمع العشب فى 
رحابة الصورة. 

وقد ينزلق إلى إغراء الصفةء فيخفق التصوير ويهرب التكثيف الذى يمهد له: 


ويرخى الصمت رجليه على عكتازه يركع 
فاضي اللية‌الشعنا وأنىالماطر الأصلع“ 


»( 'صياد البروق سنة كلاة ' من "وجوه دخانية". 
)١(‏ 'دوى الصمت سنة 414 ' من 'زمان بلا نوعية'. 
(۳) "بین بدایتین سنة ۱۹۷۹" من 'زمان بلا نوعية". 
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فوصف الخاطر بالصلع وصف غير موفق؛ لأنه ليس لكل الكلمات الدارجة الإيحاء المناسب 
للموصوف فى الصورة والبردونى يفرط فى الوصف باللغة الدارجة فيقع أسير محاكاة الواقع فى 
غير لياقة وعمقء فبالإضافة إلى شيوع الوصف "الأصلع" لهيئة إنسان معين» يبحمل تجسيمًا 
للموصوفء يتنافر مع ارتقائه نه وتجرده» كما يتنافر مع شمول الصورة التى توحى بالذأعر من 
الصمت والعجز والعزلةء وقد دفع الشاعر إلى تلك الصفة: : أولا: محاولته تقريب الصورة الى 
المتلقى بمحاكاة ة لغعه. وثانيً: شغف الشاعر الشديد بأسلوب التناقض والطباق: فتمضىء يأتى 
والشعثاء الأصلع. 


ب - التكرار فى الصورة : 


الحزن الجديد - بتعبير الشاعر - ارتسم فى كل شىء» وتمثل فى أشد الأشياء ثبانًا وهو الزمن» 
والزمن مفروض علينا يدركنا اعتيادياًء وأقل وحدات الزمن "الشانية" يكررهاء ويتحول بها 
ويجسمهاء ليشيع فى جتبات الصورة التوتر والخوف من ذلك الحزن الذى: 

يكتب الأقدر فى ثانية ثمفى ثانيةيمحوالكتابه 
للقونى ال يوم أيد وقم مثلما تعدو على المأعور غابه 
وعيون تفزل اللمح كما تغزل الأشباح أنقاض الخرابه (2 


فتكرار اسم الزمن "ثانية" أفاد ملازمة الحزن والخوف للزمن والإنسان وليست الملازمة وليدة 
حادثة أو زمن معين» بل ملازمة امتزجت بكيان الإنسان الذى تغزل عيناه الخوف المستقر فى ذاته 
وتعكسه فى تصرفاتهء وهذه حقيقة حقيقة نفسيةء أن المذعور يشاهد ما يفرزه ذهنه الخائف» وليس المشاهد 
الواقعة إزاء عينيه» وهلا ا حزن الجديد يجثم على روح الإنسان من سوء الأوضاع السياسية 
فالاقتصادية المتعمدة. 

وقد تتكرر الكلمة مسندة لطرقين. یک وید فى انكر اوت الواح کارا 
الخائفة: التى ارتات الجدران فى حالتها ترتقب عودته المستحيلة» بل كانت الجدران أشد تأثر) با 
ينعكس عليها من تشخيص يبرز الوحشة والكابة: 


لا تنطفى يا شمس » غابات الدجى یاکلن وجهى › يبتلعن مراقدى 
وسهدت › والجثفران ت تصغ مثلما أصغى ء وتسعر كالجريح الساهد 27 
(1) 'عينة جديدة من الحزن سنة 1۹۷۳" من "لعيتى أم بلقيس'. 
(۲) 'امرأة الفقيد سنة "۱۹٦4‏ من "مدينة الغد". 
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فتكرار الإصغاء أفاد وحدة المشاركة فى الموقف. وتكرار معنى الأكل فى البيت الأول أفاد المبالغة 
فى الخوف. 
وقد يلح الشاعر على تكرار كلمات ذات دلالة بيمئية ونفسية عالية» بمثابة الخلفية التصويرية 
الصوتية لتجربته الذاتية؛ كتكرار معنى 'السعال' فى أفعال وأسماء فيأنى التكرار خلال صورة 
واحدة . ويأتى خلال قصيدة واحدة» كما يأتى خلال نتاجه الشعرى الغزير؛ ومثال ما جاء فى 
صورة واحدة» وصفه الحسناء ريفية جرفها سيل المادة فى المجتمع إلى الانحراف : 
وتسعل فى صدرها أمسيات من الطين تبصق ذوب الحنايا 
فلا طيف حب يشق إليها ‏ سعال الكوى أو فحيح الزوايا 297 
فمعنى 'السعال" يجتر عا مغرًا فى المرض والفقر؛ وتزداد حدة الصورة من إسناده إلى 
الجوامد كالكوى. والمجردات كالأمسيات»: فيقوم التسخيص ببث الحياة فيهاء لتلتحم مع الشاعر فى 
وحدة تأثر عميقة وقوية؛ ويضيع فى الصورة بعض الكلمات غير اللائقة مثل» تبصق» لأنها ذابت 
فى معتى "'السعال" فكانت تكملة له فى الصورة الصوتية المتدفقة بالحركة. 
ومشال ما جاء مكررا بلفظه ومعناه فى الصورة؛ تضمه قصيدة واحدة كلها صورة» تكرار 
"الليل" ولوازمه: العسمت والسكون والظلماء تعبيراً عن سيطرة الفقر» ودحض الطموح الإنسانى 
المقصود. ومدى معاناة الفقراء » فيصور الشاعر مساكنهم تحت وطأة الليل: 


نامت » ونام الليل فوق سكونها وتغلفت بالصمت والظلماء 
وغفت باحضان السكون وفوقها ‏ جت الدجى منشورة الأاشلاء 
وتقلملت تحت الظلام كأنها شيخ ينوء بأثقل الأعباء 
أصغى إليها الليل لم يسمع بها إلا أنين الجوعنى الأحشساء 
ودجت ليالى الجائعين ونحتها مهج الجياع قتيلة الأهواء". 


فكل الصور الحلاحقة نتابع كلمة واحدة وتنبنى عليها بمعانيها وهى "الليل* ولليل عند البردونى 
مفهوم آخر؛ لأنه قرينه الأسود الأبدى المكره عليه» وقد نكررت الكلمة بلوازمها ثلاث عشرة مرة: 
"نامت - نام - الليل - سكونها - الصمت - الظلماء - غفت - السكون - الدجى - الظلام - 


)١(‏ 'نهاية حسناء ريفية سنة ١1456‏ ' من 'مدينة الغد'. 
() 'ليالى الجائعين' من 'من أرض يلقيس'. 
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الليل - دجت - ليالى - بالإضافة الى الإيحاء بالليل فى "الأحشاء". 
ومثال ما جاء مكرر) فى نتاجه الشعرى الغزير أفعال الصوت والحركة العنيقة» كمعادل بديل 
عن العمى؛ مثل "نطحن" فى هذه الأبيات: 
- وتطبخ الشهب رماد الضحى وتطحن الريح عشايا الصقيع © 
- أوما تلمحيته كيف يعدو يطحن الريح والشظايا الشارة؟ © 
- سريناء وسرنا نطحن الشوك والحصى ونحسو » ونقتات الغيار المجرحا ° 


ولا يخفى اعتماده على التشخيص لإبراز قوة الحركة» ثم إداركه لدور التوافق فى بناء الصورة؛ 
نتشخيص الشهب والربح والضحى فى البيت الأول يؤازره عنف الفعلين: تطبخ وتطحن؛ ويوافق 
العدو الطحن والشظايا فى البيت الشانى؛ ليبرز قوة الطحن» والسير المتواصل ليلاً ونهار يوافق 
أيضا روح الإصرار لطحن العوائق المتمثلة فى الشوك والخصى. 

والبرونى فى استدعائه لتلك الكلمة المكررة وإبرازها بمعان أخرى نقوى معناهاء إغا يركز على 
التشكيل الحسى للصورة بالتشخيص ؛ لتكون الصورة أوقع؛ وهو لا يغرق فى الحسية؛ ويخنف 
من الحسية بتشخيص المجرد وإدخال عناصر الحركة والضوء كقوله عشايا الصقيع؛ فالعشايا: عدم 
الرؤية بالليل أو الذين لایرون بالليل» وتحمل عكس الإضاءة وهو السواد. والصقيع: البرد الشديد» 
وتحمل الكلمة إلى جانب دلالة البرد؛ دلالة لونية بيضاء من الثلوج موطن البرده إذن فهذا التركيب 
الإضافى يحوى العجريد والتشخيص واللون والضوء فى امتزاج الكلمتين والدلالتين» وكطرف 
"يطحنه الريح"» رمز روح التعبير التى غرسها الشاعر فى شعبه بشعره وكلمة احق والحرية. 

ا 04 : 
ولیس التكرار موفمًا دائمًا عند البردونى؛ أحيانًا ياتى للحشو وملء الفراغ» فيحيل الصورة إلى 
عبث» أيضا لمحاولة محاكاة الواقع بلغة الواقع الدارجة» يقول فى وصف الثوار: 
من العشق جاءواء كالأساطير والرؤى إلى العشق جاءوا ء جمروه وكبرتوا 
وكانوا عفاريتاً من الشوق كلما أتوا بقعة أصبوا حصاها وعفرتوا9») 
يكرر كلمتين: العشق جاءواء كما كرر كلمة؛ عفاريتا فى توليد فعلهاء والتكرار لمجرد الحشو 
)١(‏ "فاتحة سئة 19454* من "مدينة الغد". 
(۲) 'مدينة الغد سنة "۱۹١۷‏ من "مدينة الغد”. 


(*) " من رحلة الطاحونة إلى الميلاد الثانى سنة 1۹۹4" من "مدينة الغد'. 
(4) 'نقوش فى ذاكرات الريح سنة 141/4 " من "زمان بلا نوعية'. 
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والمبالغة ويتضح التكلف فى عمارسة خصائصه اللغوية» وهى توليد الأفعال واشتقاقها من الكلمات 
الجامدة مثل: كبرتوا من الكبريت» وعفرتوا من العفريت» وشيوع الأخيرتين لا يسمح 
باستخدامهما فى حالته النفسية إن كان صادق التعبير؛ لأنه يتحدث عن الأحرار الذين اشعلوا روح 
الحرية بدمائهم؛ بينما الكلمتان تأخذان تصوير امزح والهراء لمجرد المبالغة البسيطة. 


ج - التضاد فى الصورة : 


التضاد احد الوسائل اللغوية التى يعتمد عليها البردونى لتوليد المقارقة وللتعبير عن تجارب 
ذات أبعاد معقدة فى نفسه» ومتضاربة فى الواقع» ففى المقارنة بينه وبين بعض الذين آذوه وحقدوا 
عليه مكانته الفنية فى بلاده» يستخدم التضاد مولدا مفارقة تصويرية: 

ورضيت أن أشقى وأسعدهم وهج الوحول وزخرف العفن 20 

لقد أضاف إلى الوهج والزخرف الوحول والعفن رغم تناقض المضافين؛ ليحط من اختيارهم» 
وتأنى المفارقة بين موقفين: الرضا بالشقاء والسعادة بالظاهروهو الوهج والزخرفة فى حين أن 
باطنه الوحول والعفنء فالصورة تشع بالقيم وتحث على الأخلاق والتجمل بالصبر على الشقاء 
الشريف» وعدم الانسياق خلف مباهج قميئة الباطن. 

وللإيحاء بالنشوة الجنسية المطمئنة؛ يعتمد على التضاد والتكرار . 

اللجمراتالخضرفى مه تثلجت واحدةواحدة°© 

فالتضاد بين الجمرات والخضرء واصطدامهما يصور مدى اللهفة العارمة إلى الأنثى؛ فهى 
متقدة الرغبة والتأثير كاجمرات؛ ناعمة الملمس كنضارة الخضرة وطراوتهاء ويحول التضاد اللغوى 
إلى مقابلة بين الجمرات وتثلجت؛ إبحاء بانقضاء الرغبة والطمأنينة التى يصورها بالتكرار: واحدة 
واحدة. 

ويستخام التضاد اللفظى لتصوير واقع المجتمع الطبقى» فالإنسان فيه منعزل بفقره ليس له 
رداء إلا عرى الصحارى بتيه فيها بعيدآً عن إحساسه بالنقص فى الجتمع المادى : 

وحدى الوك صدى الرياح وآرتدى عسرى الخسبوت © 

فالتضداد بين : أرتدى وعرى » يوحى بالفقر ورغبة الهروب من الطبقية . 
)١(‏ 'فى الجراح سنة "۱۹٦۳‏ من 'فى طريق الفجر'. 
(۲) "خدعة' من 'مديئة الغد'. 
(۳) أنسى أن أموت" سنة ۱۹۷۱م من 'لعينى آم بلقيس' . 
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د- التحول اللغوى : 


ومن وسائله اللغوية أيقمًا لبناء الصورة "التحول اللغوى” ونقصد به نتبع الشاعر لكلمته عبر 
صورتين مختلفتين» فتختلف دلالتها النفسية واللغوية فيهماء وتتولد من الاختلاف صورة خلال 
القصيدة» تربط بدايتها بنهايتها وأجزائهاء وتوحى بالتعبير عن مشهدين وعصرين مختلفين رغم 


توحدهما فى اللغة: 
-صمت إغفاء ثلجى لم يلمح فى الحلم الصمبحا 
- وغللا فى الشلج دم حى فأحال برودته شل“ 


فالبينان من قصيدة واحدة متعددة القوافى» يتأمل فيها الوضع السياسى فى اليمن زمن الأئمة 
لم يتحول إلى الحماضرء والصورة الأولى نشكيلة لغوية من: الصمت - الإغفاء - الثلج - 
واستحالة شروق الصبح؛ والصورة الثانية أيضاً تشكيلة لغوية ما سبق» ولكنه قد حول إلى معان 
أخرى من نفس اللغة باسثناء "غلا" ليحدث تح ولا متناقضا مع "صمت" فالإغفاء الثلجى صار 
دما خياء واستحالة الشروق من النوم الشقيل غدت نار) مشتعلةء كما تحول الصمت بالتناقض 
والتضاد إلى غليان» وهو يستخدم التحول اللغوى لتأكيد الحدث والموقف وهو التغبير الفعلى فى 
الحياة السياسية فى بلاده. 


الصورة الشعرية بين التقليد والإبداع: 


لم يحاول البردونى الخشروج عن القالب الترائى الشمرى "» مؤثر) اصالة البناء وهديره 
الموسيقى الأئيرء الذى واءم شخصيته الفنية ودراسته الأكاديمية لفنون اللغة والأدب؛ ومن ثم فقد 
أبدع فى هذا الإطار وجاء بالجديد الرائد فى عالم الصورة الشعرية» ويتخلق الإبداع من ثقافته 
الغزيرة والمحشعبة فى أرجاء العوالم الشعرية الحرجمةء والإلمام المستنير بالشعر العربى القديم 
والحديث» ومدى تأثره بالشيارات والفنون العالية الواقدة سلبًا وإيجاباً. وقناعته الفنية برحابة 
التصوير فى حقول اللغة جعلته حذر) فى تأثره بالشعر العا مى المترجم؛ فاسترقد أنماطًا جزئية 
تكثف جوانب الإيحاء فى الصورة» وتجدد فيها روح الألفاظ والتراكيب» وتدقع المتلقى - لالتلك 


)١(‏ ' لا ارتداد سنة ١1457‏ ' من 'فى طريق الفجر'. 
(۲) سوى مرة واحدة فى قصيدته: الحريق السجين سنة 145 من ديوان "فى طريق الفجر' خلال بيتين فى مقدمة 
القصيدة فقط. 
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الأماط من مفاجأة وإغراب - إلى تعلقه بمعايشة اللحظة الأولى للتجربة التى تتولد فيها الصورة» 
للبحث عن ومضات تنير له تلاحمه مع خيال الشاعسرء واليردونى لذلك ليس شاعرا رمزيًا ولا 
سريالياً؛ لأنه "لا تتحقق' الرمزية إلا داخل إطار من الصور الرمزية المركبة؛ أما الصورة أو الصور 
الجزئية فإنها - مهما كانت قيمتها - لا تستطيع خلق قصيدة رمزية حقه". كما أنه من الفوارق 
الهامة بين الرمزيين وشعراء استلهموا الصور الرمزيةء أن "الرمزيين يعتبرون الرمزية سمة كلية 
للأسلوب» وليست سمة لتلك العلاقات الجزئية التى تربط كلمة بأاخرى“. 
ومن الممكن أن نقسم صور البردونى من حيث الإبداع والتقليد إلى ثلاثة أقسام؛ الأول: الصور 
التى يشكلها بالتمشخيص والتجريد والتراسل ومزج المتناقضات» وهى السواد الأعظم من نعاجه 
الشعرى» وقد ورد منها فيما سبق الكثير والثانى: الصور الحسية التى تقوم على التشبيه المنظور 
دون إعمال للخيال الذى عهدناه فيه» وقد تصل من فرط حسيتها إلى فقدان العاطفة ومن ذلك 
وصفه حضور حبيبته فى خاطره بإناء الفضة اللامعة أو بلمعان الفضة : 
وإذاذكر ت لقاءها ورحيقها لاقيت فى الذكرى خيال الجام © 
فالصورة رغم دورانها فى فلك الذكرى المجرد؛ فإن الشبه به" خيال الفضة اللامعة' قد صبغ 
عناصرها بالحسية» التى يبدو فيها تقليد البردونى نمط التصوير التشبيهى عند شعرائنا القدامى. 
ومن الصور الحسية أيضاًء والتى تخلو من العاطفة والانفعال والتوتر. ما جاء فى القصيدة 
نفسها: 
وتلفت السارى إلى السارى كما يتلفت الأع فى إلى العامى 


لقد أعتمت الصورة بالتكرار غير الموحى؛ وبموت العاطفة وفقدان الفكرة لعدم استخدام 
الشاعر أى عنصر من عناصر التشكيل» وتكلفه للمشبه به الذى جاء حشوا فارضًا من المعنى 
والمنطقية» وقد تكون الصورة حسيةء ولكنها مفعمة بالإيحاء المنشط للخيال» وذلك حينما يعمل 
التشسخيص فيبث الروح فى النشكيل؛ من ذلك وصفه الساخر للمسئولين فى الحكومات الذين 
يركبون كل موجة سعيا لتحقيق مصالحهم: 


.۸۷ د. محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزية فى الشعر المعاصر ص‎ )١( 
.۸۷ نفسه ص‎ )۲( 


(؟) *لقيتها سنة 1464 ' من ' فى طريق الفجر". 
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ترى هاهناوتلاقى هناك صفوفا من الوحل نتلو صفوف 
عليها وجوه اراق النفاق ملام حها واضاع الأنوف ٠‏ 


والقسم الثالث من أقسام صور البردوتى من حيث الإبداع والتقليد: 
الصور الإبداعية الرمزية والسريالية: 


أ- الصورة والرمزية : 


الجرأة أقوى صفات البردونى للإقدام على أماط تلك الصور وت ركيباتها المزدوجة والمعقدة؛ فله 
قصائد ذات إطار رمزى» تدل على أنه قد استلهم من الرمزية ما استلهمه منها شعراء العرب 
المخدئون؛ " وهو استلهام جزئى لم يخترق جدار المذهبية الرمزية» فعندما يتنازع الشاعر عواطف 
مختلفة» بين حب الثورة والخوف والإشفاق عليها من ضلالها فى طريق ضد مصالح الشعب الذى 
فداها بدمه» وتكسرت محاولاته فى تنبيه الأحرار الحاكمين لتلك السلبيات» يتخذ الإطار الرمزى 
للثورة "طفلاً" كبداية عاطفية» ويتيح له حرية التعبير مع الحفاظ على أواصر الصلة بينه وبينهاء 
ولينمو الصراع فى إطار ودى رمزىء تتدفق فيه المشاعر خليطا من الحلم والواقع. فتراه قد "تخطى 
بتشخيصه حدود الاستعارة ليبنى الرمز فقد تتبع الوجه الحقيقى للرمز "الطفل اجنين" وأكده بما 
هو من خصائصه» وترك لنا الباب مفتوحًا لكى نحدس بالوجه الآخر من الرمزء واستلهمنا ما أراد 
أن يومئ إليه» فجمع بين الواقعى والتجريدى "الرمزى'.فتجاوز حدود العلاقات الحسية 
والدلالات الوضيعة الضيقة"» وقد شخص يوم الثورة "جنينآ' وهو أمه» ورسم صور تهيم 
بالتفاؤل لمقدم المولود القريب: ويرى فى حلمه "النبيذى" السعيد المنتشى مهد الضيف الحبيب : 
هناك رؤى م هله تبي ااي اللمتبع 
حمالم من الآغنيات على جد ولبمرع7) 
ويعتمد أسلوب "التعبير الرمزى" فشخص الرؤى وهى تجريدية بوصفها نبيذية وهى حسيةء 
وجمع فى الصورة الثانية بأسلوب "تراسل الحواس" بين اللون والحركة والصوت» عتدما شخص 
)١(‏ "عازف الصمت سنة "۱۹٩۳‏ من "فى طريق الفجر 
(۲) انظر: د.على عشرى زايد: بناء القصيدة العربية الحديثة ص ١١١‏ وما بعدها. 


(؟) انظر: د.محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزية ص ۲۸١‏ وما بعدهاء فى تحليله للرمز عند الشاعر صلاح عبد الصبور. 
(4) 'اليوم اجنين سنة '١456‏ من "مدينة الغد'. 
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الأغنيات وهى من مدركات السمع - حماماًء وهو من مدركات الرؤية واللمس؛ كما أوحى 
بالضوء المنيثق من الطبيعة المفعمة بالحركة: الحمام المرفرف والجدول» وذلك يدل على تعانق 
الجوانب النفسية والأشياء الخارجية فى الصورة للتعبير عن حالة الانتشاء "بالطفل"» ويمضى فى 
إطار رمزق قصصی» يمزج الأشياء والمشاعر: 


هناكانتعظار يحس خطاةهء وحلميعى 


ودفء صطبيع بحن إلى لس ده الب اع 
وواد يصطيخ إلى تباش يبي «وهاللمع 
غلاحلمان الجنين وليلدبلامس رضع 
چان رتو خی على بس م د 
ويحبسو على ساعهدى | فارض عه أدسصعى 
وق س وا اتسين وه 


ويرتد حلم سد فضى ويم ضى بلا مسسسرجع 
وت شد الأفسيات على الام را ملم 


فارج وه أن يشرئب إلى غرف ةلمطلع 
واش دورليلاده ويصافى بلا مس مع 


5 أبكي فى قط وألة اه فى VV‏ 


ففى القصيدة مستويان للرمزء المستوى الحقيقى الذى اتخذه الشاعر بمثابة القالب لعاطفته ”وهو 
اجنين" المولود. ثم المستوى التجريدى الرمزى" 7" وهو يوم الشورة؛ الذى شارك فى مخاضه 
وانتشى بسيرته» وأرضعه أدمعه وسقاه بدمه» فحبا على ساعد ولكنه - الطفل الثورة - تاه إزاء 
الواقع وأنكر امه - الشاعر أو الشعب - فمد له المساعدة بتنوير طريقه فلم يجب» وغناه فلم 
يسمع» فينفطر القلب بالحزن ويبكى على ضياع ذلك “الطفل العاق' الذى أشاح عن أهله وحرمهم 
من الانتساب إليهء إذن فالثورة اليمنية أخفقت فى محقيق المطالب النى ولدت من اجل محقيقهاء 
كالحرية والعدل وقد كانت تلك الفترة من تاريخ اليمن شائكةء وأرى أن الشاعر حاول استخدام 


(۱) نفسها. 
() انظر: الرمز والرمزية ص .۲۸١‏ 


الرمز ليس خوفاء ولكن تأدبًا مع الجيش المصرى الذى ساند الثورة ولا يخرج من اليمن بعد 
وخجلاً من إخوان النضال الذين ارئقوا المناصب العليا فى السلطة. 
لم برسم البردونى منهجًا رمزيًا فى مخاض قصيدته؛ فعنوانها حال دون ذلك 'اليوم الجنين*» 
بالإفصاح عن طرفى الرمزء فترقبنا خلال القصيدة توازيهما ونمو الصراع بينهماء بالإضافة إلى أن 
الرمز كله جاء فى صورة حلم متعمد يصدمنا بالمباشرة والواقعية» ويوحى بأن الشاعر يجد حرجا 
فى مارسة التعبير الرمزى بحرية فنية أوبمنهج رمزى مستقل: 
- نحلم أن الجنين وليدبلا م رضع 
-ويرتد حلم مبضى ويضى بلا بجع 
وفى قصيدته "الفاتح الأعزل" يعبر عن سطوة الزمن وجبروته» محاولا إدراج البناء الشعرى فى 
الإطار الرمزى؛ فيرمز إلى الزمن دون تصريح» ويسند إليه القوى التى تمتلك التغيير» ويهمى 
بالصور التى تلتف حول المغزى وتظهره فكان اسلوبه أقرب إلى الغموض منه إلى الرمز بمعناه 
الأدبى أو كمذهب له أصوله ومناهجه") فالشاعر هنا يشخص الزمن المجرد فى كثافة تصويرية 
متشابكة» فيأخذ مدلولا خفيًا وغامضاء فهو إنسان منسى على مقعده؛ وحريق يبحث عن اتقاده» 
وطفل تائه على صدر أمه التى تبحث غنه» وعصفور حبيس» وحلم ظامئ» وطيف أحول؛ وباحث 
عن الأجمل؛ وفتاة خجول تبحث عن الغزل وتستجديه: 


ساهدفى مقعهلهاللهمل | كلس ول يتنسى أن يسال 
كحريق ي حك عن نار نيهعن وقلته يذهل 
كجنين فى نه دىام لهفى تمت أن تمحبل 
يطفو ويقركعصفور ‏ لاق فى قفص مقفل”" 


لم يفصح الشاعر عن الجانب التجريدى من الرمز ولكنه لم يلق ضوء) نتبعه ونستنطق أبعاده 
ليكون فى النهاية مدلو ل ماديا يعادل المدلول الرمزى التجريدى» أو يشير إليه بإحدى خصائصه 
الوضعية» فندركه بعد عناء وشوق لمشاركة الشاعر تجربته الحية» أو يتولد فى آذهانتا تام الأركان 


(1 "اليوم الجنين سنة 1456" من 'مديئة الغد' 
() انظر: الرمز والرمزية ص "١‏ وما بعدها. 
(۳) "الفاتح الأعزل سنة ۱۹۷۲" من 'لعينى آم بلقيس' 


بعد قراءة القصيدة وفهمهاء بل جاءت القصيدة ضربًا من الصور المتناحرة التى لا يجمع بينها إلا 
مؤثرات الدهشة والإغراب والتهويم. 

.وإذا كان “الرمز الشعرى يبدأ من الواقع المادى الحبوس» ليحول هذا الواقع إلى واقع نفسى 
وشعورى تجريدى يند عن التحديد الصارم"" فإن البردونى بدأ بحشد من الصور المشعة 
بالغموض. والتى تتراكم فتنشئ» مدلولات مسجردة» ويأتى - فى القصيدة - الواقع بعد ذلك من 
غمار التاريخ العربى والعالى القديم والحديث؛ وكل الصور تتلاقى فى وحدة واحدة هى وحدة 
الفاعل "الزمن". كما يستعين ببعض الأمثلة والألغاز الشعبية الدارجة ليؤكد ذهنية "الزمن" الذى 
يقربه من مفهومنا بأنه صانع التاريخ والمعجزات وأحداث التغيير والتحول وعدم الثبات» فمثلاً 
يقول: 

يفزوالأقمارولابعميى ويخوض البحرولايتل 9) 

فعجز البيت لغز شعبى دارج لا يتفق ومفهوم البناء الرمزى أو التشخيص الرمزى؛ ذلك لفرط 
حسيته وسطحيته التصويرية؛ كما لا تخفى المبالغة والمباشرة والسطحية ايض فى صدر البيت. 

فالصورة الرمزية عند البردونى - فى حاولاته الأولى - تفتقد إلى التركيزء وشمول الرمز 
طرفى الصورة اللغوى بدلالته المادية» والإيحائى بدلالته التجريدية» على أن يكونا متسوازيين فيهاء 
وفى منأى عن المباشرة» ليسرز كل مستوى بدلالته الخاصة؛ ويتلاشى الفرق بين الدلالتين تدريجيًا 
'بمعنى ".لا يتجرد الرمز عن دلالته الواقعية المادية على الإطلاق» وإنما يشف عن دلالته الإيحائية من 
خلال هذه الدلالة الواقعية ذاتهاء وبهذا يصبح للرمز مستويان من الدلالة» مستوى الدلالة الواقعية 
المادية ومسستوى الدلالة الرمزية التى يشف عنها الرمز من خلال الدلالة الواقعية الادية""ء كما 
يؤخذ على الشاعر *اعتقاده أن البساطة الموحية تأنى من احتذاء الواقع“ فاجتر من مسخزون 
الصور فى أذهان العوام أمثلة شعبية وحكما تاريخية للاتعاظ بهاء مما جعل الإيحاء بالرمز ضربًا 
من السطحية والمياشرة' مع أن الغن ليس محاكاة للواقع بقدر ما هو نظرة إلى الواقع بمقياس 
الذات*) كما يؤخذ عليه تراكم الصور غير المتجانسة وغزارتهاء ظنًا أنها تكثف الإيحاء الرمزى» 


.١١ بناء القصيدة ص‎ )١( 
.'۱۹۷۲ "الفاتح الأعزل سنة‎ )1( 
.١7١ بناء القصيدة ص‎ )"( 

() الرمز والرمزية ص ۲۸۷. 
() نفسه صن ۲۸۷. , 


فى حين أنها تبديد لمحاولة كشف الرمز الميكر. 
ب - الصورة والسريالية : 


وتتخطى الصورة حواجز الرمز بدلالتيه المنوازيتين: المادية والإيحائيةء إلى بناء لغوى يقوم على 
الخلط التصويرى السريالى الذى يجمع من الرمزية "غرابة العلاقات الأسلوبية بين طرفى الصورة 
والتى تقوم على المفاجاة لاعلى التوقع”» إلى جانب أهم عناصره: التشويه» وبالمفاجأة والتشويه. 
تخوض الصورة عوالم بكرا من المشاعر الإنسائية الغافية والمكبونة بالوعی» والتى لا تتجسد إلافى 
عالم الأحلام والكوابيس» وذلك هدف فى حد ذاته عند شعراء الرمزية والسريالية "أن تهتم 
الصورة بإثارة التجربة العاطفية أكثر من اهتمامها بتدرج العناصر الصورية تدرجًا برهانيا" "» مع 
الأخل فى الاعتبار أن "وحدة الصورة الرمزية - وكذلك السريالية - وحدة نفسية" "» تعكس 
الظواهر والمشاهدات من خلال الذات المشوهة أو التى تعتمل التشويه فى ظاهر الأشياء؛ لا ستكناه 
باطن الإنسان وكوامنه» فتبدو الصورة فى بساطة؛ حلمًا واقعيًا يستثير من الإنسان فوق ما يريد 
الشاعرء ولذلك "یکتفی السريالى فى حلمه بالتقاط أول ما يرد إلى الذهن فى تلقائية ودون 
عناء "47 ودون تعديل فى انتقاء اللغة» التى تم انتخابها لحظة انبثاق الصورة "فالشاعر بذلك يفكر 
بالصورة". * 'ويمزق بها النظم التقليديةء ويتجاوز القوانين الظاهرة» ويتيح للخيال أن يجىء 
بالنقائض» وأن يجمع بين الأشياء المتنافرة» وأن ينظمها فى سلك واحد"» وليس مبالغة أن 
ترتقى الصورة الشعرية إلى تلك الكثافة الموحية المشعة بالغريب» لما تحفل به من موسيقى مجردة 
محلقة» ولغة ذات دلالات مزدوجة وعميقة» وتراكيب تصنع الدلالات المبتكرة والإيحاءات 
الخصبة. 

ولنتتقل إلى صورة البردوتى لترى إلى أى مدى تحقق فيها هذا الحلم السريالى: 


عندما تكشف له أن لبعض الأحرار يدا فى إخفاق الثورة عن جهل وغباء» رسم صورة ينطلق 


(١)الرمز‏ والرمزية ص .۳٤۸‏ 

(۲) نفسه ص .۳٤۲‏ 

(۳) نفسه ص .۳٤۲‏ 

(4) نفسه ص "4 ". 

(6) نفسه ص 45 ". 

(؟) الشعر العربى المعاصر ص 2"". 


ويل 


فيها من نشخيص الثورة الشهيدة شاهدة عليهم إلى تراسل معطيات الحواس والمفاجأة والتشويه: 


وآأرتها خوالج الأعمر وجها بربرياً كباب سجن كقفيف 
وجذوعا. لها وجوه وأذقانٌ وإطراقةٌالحما العليف () 


لقد غدا كثير من الأحرار يهاب مواجهة المبادئ الثورية التى ناضل من قبل لتحقيقها؛ لأنه تحول 
إلى النقيضء ويطفو ذلك الخوف النفسى على اللغة بإيثار تراسل الحواس *ليتمكن من تصوير 
مشاعره وأفكاره فى سعة وحرية*")» فالوجه وهو من مدركات البصر أصبح من مدركات السمع؛ 
وذلك من وصفه بالسربرية إذ إنها: "اخلط فى الكلام مع الغضب والنفور"”"؛ ثم يأتى الوصف 
بشبه الجملة "كباب سجن كثيف" تعميقًا للوصف الأول الذى بدا وكأنه اصل فى العلاقات بين 
الوجه والصوت؛ لتعميق معنى النوف من مسلك الأحرار أو بعضهم تجاه مصالحهم الخاصة دون 
الوطن والشعب» ولكى يوحى بذلك المعنى الواضح» يوحى بالكبت النفسى فى صورة ضجيج 
ينبعث من خلف باب السجنء وهنا يأخذ الوجه تعابير الخوف من خوالج النفس» ويستقطب 
ظلال الاصوات الغائرة تعبيرا عن الظلم الواقع على فشات من الشعب؛ ويبرع البردونى فى 
التشكيل بالضوء داخل الصورة؛ إذ إنها تفيض بالسواد والقعامة من: خوالج» كباب سجن كثيف» 
وليوحى يأبعاد تأثير الوجوه المخيفة؛ مثلها جلوعا حيط بالشورة الشهيدة؛ وغدت التداعيات فى 
الإطار النفسى تجسد معانى الغباء والحمق» فيفجأنا بمشهد 'الحمار العليف" وهو مطرق كما يطرق 
المستفيدون من الثورة» ورغم اعتياد المشهد بالنسبة للمتلقى فإنه يبعث على الدهشة عند اقترانه 
بالصورة. 

إذن كانت الحوامد والأحياء والأشياء عناصر لغوية فى تركيب تلك الصورة: ليضخ من خلال 
التشابك والخلط مؤثرات للمشاعر البعيدة فى التفس. 

وقد يؤخذ على البردونی فى هذه الصورة بحثه عن مبرر لذلك التمط من الشصوير» فذعر 
الشاهدة المستمل فى داخلها هو المسوغ لارتداده على مشاهداتهاء والبحث عن المبرر يقف حائلآ 
بين المتلقى وصدق الانفعال الذى افتقده الشاعر. 

لقد كانت البداية السريالية صورا متنائرة فى ديوانه "فى طريق الفجر"؛ لأنه ضم قصائد 
() "الشهيدة سنة "۱١۹٠١‏ من ”مدينة الغد* ٠‏ 


() الشعر العربى المعاصر ص 65. 
(7) لسان العرب ص 5 ١5‏ مادة 'برر". 


°4 


عاصرت محنة الشورة ومجتمع المتناقضات آنذاك. ومن تلك الصور التى ترصد نزوع الإنسان 
وتحوله من القوة إلى الانتهازية: 


وتلمح فوقامتداد الدروب ١‏ سيططالخطايا تسوق الزحوف 
ومقبرةيظ ما اليتون عليهاويحسون وعدا خلوف 
وسمجتمعآحشريايحن على غيرشىء حنين الألوف 
ويعدو على دمه كاللئاب ويلقى الذئاب لقاء المحروف ° 


فالظلم مازال قائما والشهداء أموات قتلى فى غير شهادة» لأن الوطن لم يستقل ولم يتحرر من 
العبودية؛ والمجتمع يأكل القوى فيه الضعيف» ويدعى حنين الإنسانية؛ ويسعى إلى الدمار. 
وتاخذ الصور السريالة مكانًا فى دواوينه بعد ذلك» حتى خرج ديوانه السابع "زمان بلا 
نوعية* سنة 141/4 مصدرا برسم يستوحى لوحة "سلفادور دالى* رسام السريالية الإسبانى 
الشهير "الزمن السائل* أو الساعات السائلة" ويستثير الرسم على الديوان كوامن الدوف من 
فوضى الزمن وطوفانه الذى يجتاج الإنسانية باوت والفزع؛ والبردونى فى ذلك الاستلهام يؤكد 
على فكرة طغيان الزمن وأن الإنسان آلة لتنفيذ هدفه» وهو تعبير بصورة أخرى عن فكرة الزمن عند 
المتنبى. 
وقد رصد الدكتور عبد العزيز المقالح الأديب والشاعر اليمنى ظاهرة السريالية فى تقديمه 
"لديوان البر 8 نی" الذى ضم ستة دواوينه الأولى فى مجلدين» وقد تصدرت هذه المقدمة 
كتاب الدكتور المقالح "شعراء من اليمن"29: وقد جاء فيها عن سريالية البردونى: "إنه يق رأقصائد 
جديدة يحلق فى عوالم جديدة من الشعر العربى الحديث ومن الشعر العا مى المدرجم؛ ثم إن 
الواقع اللامعقول يستدعى ظهور لغة جديدة؛ لغة تجمع بين الحقيقة وا نيال بين الواقع واللاواقع» 
بين المعقول واللامعقول» وذلك ما يتجسد فى قصيدة "يداها": 
مثلما ييتدئ البيت المقفى رحلةغيميةتبدووتخفى 
مثلمايلمس منقار السنى ١‏ سحرأأرعش عينيه وأغفى 
)١(‏ "عازف الصمت سنة 19457' من ' فى طريق الفجر'. 
(۲) 'الطبعة الثالثةء دار الحدائه بيروت 1541م'. 


(؟) الطبعة الأرلىء دار العودةء بيروت ۹مم 
)٤(‏ دار العودة بيروت ۱۹۸۳ م. 


Y0 


هكذاأاحسو يديك إ معا إصبعا؛ أطمع لو جاوزن الفا 
مثل عنقودين» أعيالمجتنى أى حباتهما أحلى وأصفى 
هذه أملى . وأطرى إ:ختها تلك أشهى ء هذه للقلب أشفى 
هذه اخصب نض جا إنتى ضعت بين العشرء لا أملك وصفا2 


اللغة هنا - والكلام للدكتور المقالح - تهدم المألوف؛ وحديث الشاعر عن يدى الحبيبة» عن 
أصابع هاتين اليدينء وفى الحديث عنها قدر كبير من السريالية» وما يحررالشاصر من الوقوع 
النهائى فى قبضة السريالية هى البيتيةء هذا النظام الشعرى الذى يسجزئ الصور فى وحدات كاملة 
وبمنع امتدادهاء وقد بدا هذا الاتجاه مع الشاعر منذ ديوانه "مدينة الغد" وهو ديوان حافل بالقصص 
الشعرى والصور السريالية : 


حتى احتستها شفاه الباب لا أحد يومى إليله. ولا قلب له يجف 
وظن وارتاب حتى اشنم قكصته كلب هناك وثور كان يعتلف 
وعاد من حيث لا يدرى على طرق من الذهول إلى المجهول ينقذف 
يسيح كالريح فى الأحياء يلفظه تيه ويسخر من تصويبه الهدف7”) 


على أنتى أرى أن البداية كانت من ديوانه "فى طريق الفجر سنة "١4517‏ كما سبق الاستدلال 
على ذلك. 
وأورد بعض الصور السريالية التى يختلط فيها عناصر تشكيل الصورة؛ وتعمد إلى المفاجأة 
والتشويه والإغراب» فيصور بشاعة اسمار الليل القروية والتى تؤدى احيائًا إلى عادات سيئة» 
كالثار؛ وكالتسابق فى ترويج الفتيات لوافدين أثرياء من دول الخليج: 
من متاه الظنون تستجمع الأسمار شعت الرؤى وفوضى المشاهد 
بين جدرانها ركام الحكايا من جديد القرى وأكفان تالد 
وتجاعيد الشعوذات عليها كرفاة تقيانهاالمراقد) 


200 'يداها سنة "۱۹۷١‏ من "السفر إلى الأيام الخنضر". 
(۲) "كانت وكان سنة "۱۹٠١‏ من 'مدينة الغد' 
(۳) "أسمار القرية سنة "۱۹١4‏ من 'مدينة الغد* 


ويصو, ر المادية المفرطة التى جمدت أمامها الإنسانية فى سعيها الحثيث لتحسين الأوضاع الاجتماعية: 
فنتج عنها انهيار القيم فى ضمير الأجيال الجديدة؛ حتى باعت الجوامد أعراضها تقليدا للإنسان: 
جشث تسيربلا رؤوس» حارة 2 نقتات سرتها وفيها تغتفى 
حجر بلا فخذين يزحف حاملاً نهديهفى يده : أياريح اقطفى 
ورؤوس أطفال تقص رقابها عنهاوتعلو كالطيور وتنكفى © 
ويكون وقع الصورة السريالية أشد تأثيرا إذا عرفنا أنها مشاهد "رصيف" الشاعر التاقد. 
ويعير عن تناقض الإنسان وانقسامه الروحى والنفسى بين المثالية التى يحرفها غضب السلطات 
وا خضوع الذى يولد الذل والهوان: 


ة i‏ فى داخلى "كربلا" »« A a»‏ 5 ' ون 1 "يزيد" 


أمشى كجيد وحهه لحظة 2 ولحظة رأاسين من غير جيد 
أريد ماا؟ يازمهاانابلا نوعيةهءلميدرماذايريد؟ 
يدل قفخ ذلهيديهءيرى ‏ أخشاب عينيه بأذنى "لبيد" 
بلاأبييكوءبلاابن وفى 2 عيتيهيدمى باحشآعن حفید ٩”‏ 
وذلك التصوير السريالى يستلهم الدراث التاريخى والدينى والأدبى؛ إضاءات تخفف من حدة 
التصوير وجمود الخيال إزاءه. 


وبالسريالية ييث الروح والحركة فى الأشياء الجامدة: ويعيد تركيب الواقع من أنسجة نفهء 
إيحاء بالجمود المركب فى تفس الإنسان اليمنى: الذى لا يخطو تجاه تحرره من اجهل والفقر 
والمرض خطوات جريئة: تنیر له استقلاله الفكرى وتحرره من أهواء مزاجه الخامل بتعاطى "القات" 
وهو بصورة غير مباشرة يلقى باللائمة على الحكومة: 


ويحصى الطريق » جدار مشى جدار سيمثى › جدار هرب 
ولاشىء غير جدريقوم بوجهى » وثان يعد الركب "° 


(۱) 'فكريات رصيف متجول سنة 1۹۷۷" من "زمان بلا نوعية". . 

(۲) 'زمان بلا نوعية سنة ۱۹۷۷" من "زمان بلا نوعية' والشاعر يستلهم بيت لبيد: إن الثمانين - وبلغتها قد 
أحوجت سمعى إلى ترجمان. 

(۳) *أغتية من خشب سنة "۱۹۷٤‏ من 'السفر إلى الأيام ا خضر" 


¥ 


ومع أن لليمن قبا طموحا صلد) فى إمكانه امتلاك الجد واستلابه ممن لا يستحقونه» فإنها 
عربية الحكم والانتماء» فيها الكسل والخمول والتراخى» وما القلب هنا سوى الشعب» وسمات 
ألعرب الحكومة التى فرض عليها الحكم سلفاً: 

وأقعت لهاتلب فاشية ووجه عليه سمات العرب © 

إذنء كانت الصورة الشعربة عند البردونى خطوة واسعة فى طريق تجديد الشعر الحديث. مع 
الحفاظ على أبهى أشكاله الأثورة وأحلى موسيقاه» كما كانت الصورة الفكرة وطريقة التفكير 
ومنهسجا يبث به الآمال لنفسه ولشعبه اليمنى والعربى؛ كما كانت الصورة الشكوى والهم 
والسلوى» حملها من ذانه ففاضت وهى تنتهج العديد من أساليب التصوير عند المذاهب الأدبية. 


ONO 


)١(‏ نفسها. 


الخناقة 


يرتقى الشعر بما يحمل من ملامح الحدائة والمعاصرة؛ مع تصوير الذات الإنسانية التى تستشف 
الواقع وماوراءه؛ والماضى والمستقبلء رؤى وافكارا تأخذ بناصية الإنسان فى دروب فكرية 
وسلوكية محددة» وإن الواقع وحده يعشبر الخطوة الأولى فى تشكيل التسجربة الشسعوية» والواقع 
والتجربة المعاصرة» وجهان فى جسد واحد » فالتجربة الشعرية تغلغلت فى أغوار النفس » لتصور 
أبعادها المشتتة المتنائرة بين المادية والمشالية » وهنا أخل الشعر دور المحاكاة للواقع دون محاولة 
الارتقاء الاد بالواقع والإنسان» وليس معنى ذلك أن الشعر يجب أن يكون تعليمياء ولكن الشعر 
فن عظيم» والفن ماكان إلا لخلق صلة قوية بين الإنسان والخالق والكون والإنسان؛ هذه الصلة هى 
شعور القوة فى الانتساب إلى الجماعة البشرية منذ الخليقة إلى الأبد البعيد » فالمحاكاة إذن وقفت 
عند حدود الرصد » ولم تشا أن تتجاوز الرصد إلى الخلق والإبداع. 

لقد ولدت القصيدة العربية الدراثية تصور النفس والناس والأحداث ٠‏ وتنغم الواقع بالموسيقى 
المنتظمة» وتؤثر بالكلمة والجملة وتخترق الوجدان ببيت منها حتى عرفت قصائد كثيرة ببيت فيها › 
كما عرف الشعراء ببيت فى قصيدة » وتر سنوات وقرون ونظل هذه القصيدة شاهدة على ميلاد 
الشعر العظيم وأهله » ومازالت هى النواة الأولى فى تخلق الموهبة الشعريه الفطرية» ومن اليسير 
أن تكون هى الجديد المتطور لا أن تكون القديم ا مروك فمن إمكانات القصيدة التراثية الفنية» 
يمكن للشعر أن يعود إلى القمة » لأنها مازالت مؤثرة فى الوجدان العربى › ولأنها من التقاليد التى 
يجب أن تحيا كما أحيا كثير من شعراء أوروبا تقاليدهم الشعرية. حتى لا يضلوا فى التمذهب 
وشتاته الفنى» وتجربة الشاعر الإنجليزى إليوت جديرة بالبحث عن الأسباب التى دفعته إلى أن 
ينادى بالتقاليد الشعرية. 

وهناك فرق شاسع بين بناء متماسك وجدانيا وفنيا » وبناء مستحدث يبحث له عن أصول 
وجذور فى عمق الشعر العربى » إن الشعر الحر يحاكى الواقع فقط › لاايضيف إليه شينا ولا 
يحمل من التطور والتجديد إلا الأنكار وشيئا من حرية التعبير والتصويرء ومابرع فيه إلا من برع 
فى القصيدة التراثيةء غير أن شعراء القصيده التراثية قادرون على استقطاب الجديد فى بنائهم 
الترائى بما يملك هذا البناءء وبما يملكون من قدرة فنية وفكر متطور ومفهوم عميق للحداثة 


۰۹ 


الشعرية وثقافة عريضة فى جوانب العلم والفكر, وكثير هؤلاء الشعراءء إلا أنهم لا يزاحمون وقد 
قصد إلى خفض أصواتهم ليسمع آخرون. 

إن الشاعر اليمنى عبد الله البسردونى لم يكتب إلا فى البناء التسرائى؛ وقسد بلغ من 
التطوروالتجديد ببنائه مالم يصل إليه الشسعر الخر أبداء فقد جدد فى البناء نفسه ولم بخرج عنه» 
فابتدع أوزانا موسيسقية من بيئته الفنية» ونسج على أوزان لم ينسج عليها الشعراء قبله» وقد شارك 
شعراء العصر الحديث فى استخدامات حديثة لبعض الأوزان» واستخدم أنظمة فى الوقف تتجاوز 
حدود الشطر والتفعلية والبيت؛ والوقف هنا يخضع لإيقاعه النفسى» ويخضع لزفراته التى تسمع 
من خلال قراءة المتلقى لشعره وأبدع فى اللغة؛ فاستخدم معجمه الخاص بعد رحلة شاقة فى 
الاشتقاق والتوليدء واستخدم الكلمات الغريبة النادرة والأجنبية دون تكلف أو عمد إلى حدائثة 
ظاهرة جوفاء» وكان له خصائص لغوية فى شعره جديرة بالدراسة والبحث» كما استحدث 
أساليب شعرية من مجموع ثقافاته وتعددها وتشعبهاء فاستخدم الموروث ووظفه ببراعة فى تجربته 
المعاصرة وعمد إلى إبداع ألوان من الصور الشعرية لم نكن من قبلء وقد وقفت فصول اللغة 
والأسلوب والموسيقى والصورة على مجالات إبداعه وحددت أبعادها ومصادرها. 

وبعد فإن القصيدة التراثية حرية بالاهتمام والبحث والدراسةء فما زالت ولن تزال نور الشعر 
إلى الأبد؛ لامتلاكها من القدرات الفنية مالم يكتب لغيرهاء ومن تجاوز الحق أن تركن الدراسات 
الحديئة أو أغليها إلى الشعر الخر وحده وتترك وجه الأصالة الشعرية باعتباره قديماء وما كل قديم 
يصدأء وما وكل جديد يع مر» وإن الالتزام بالشعر الترائى» هو التزام بالأصالة والتقاليد؛ والحداثة 
تتولد من قدرة الفنان على استقطاب هذا الجديد. 
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يا لبد رلا 


حبك الله البردوفو, 


كد الشكراء العاسرين ال ناا مكفل اة 
الكلمة الشاعرة. واستطاع أن يجردها سلاحاً 
سما فى أمتة واستطاعت الكلمة الشاعرة 
أن تصور الوجود والعالم والبشر والتاريخ 
والحناة فى a‏ خلف a‏ 
التى تتحكم فى منطق الأشياء لتبنى له منطقه 
الخاص» وتبيح له التردد والاختلاف فى قضية 
واحدة» وهو فى موقفيه صادق الحس 
والمشاعرء لأنه لا يصور الحقائق الظاهرة بقدر 
ما يصور أثر سباتها فى نقسه» وكم هی كثيرة 
وشائكة تلك القضايا اليمنية والعربية والإسلامية ! 
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